
بيروت: إيناس شري

رفع البطريرك الماروني بشارة 
الراعي الغطاء عن معرقلي تأليف 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، فــيــمــا يــتــزايــد 
اتـــــجـــــاه الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلــــــى تــركــيــب 
أجهزة لتوليد الكهرباء من الطاقة 
الشمسية خوفاً من انقطاع التيار.

وقــــال الـــراعـــي فـــي قــــداس أحــد 
الشعانين أمس: «ندين كل مسؤول 
سياسي أوصل دولة لبنان وشعب 
إلــى هــذه الحالة المأساوية.  لبنان 
لـــم يــكــن هــــذا الـــصـــرح الــبــطــريــركــي 
يـــومـــاً مــــؤيــــداً لأي مــــســــؤول يــنــأى 
بنفسه عــن إنــقــاذ لــبــنــان وشــعــبــه، 
ولسلطة تمتنع قصداً عن احترام 
الاســتــحــقــاق الـــدســـتـــوري وتــعــرقــل 
الــــحــــكــــومــــات، أو مــــؤيــــدا  تــــألــــيــــف 
لجماعات سياسية تعطي الأولوية 
لـــطـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 

حساب سيادة لبنان واستقلاله».
وأضــــــاف الــــراعــــي: «نـــرجـــو أن 
يـــدرك رئــيــس الجمهورية ورئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف أنــهــمــا، انــطــلاقــا 
مـــن الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة والمــســؤولــيــة 
المــشــتــركــة، مــحــكــومــان بــالــتــشــاور 

وبــــالاتــــفــــاق وفــــقــــاً لـــلـــقـــاعـــدة الــتــي 
جــرت منذ التعديلات الدستورية 
عام ١٩٩٠ ما بعد الطائف، إذ كانا 
يــــحــــددان مـــعـــا المـــعـــايـــيـــر ويــخــتــار 
كــل منهما وزراء، ثــم يتفقان على 

التشكيلة برمتها».
وفي ظل استمرار المشاكل في 
إمــداد كهرباء الدولة، تزايد لجوء 
إلــى الطاقة الشمسية.  اللبنانيين 
وتــــــــــرى جـــيـــســـيـــكـــا عــــبــــيــــد، وهــــي 
مستشارة في السياسات الخاصة 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة  بـــالـــطـــاقـــة، أن 
شهدت إقبالاً على إنتاج الكهرباء 

عـــن طـــريـــق الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة في 
لــبــنــان لــــدى المـــصـــانـــع والـــشـــركـــات 
بشكل خــاص بــهــدف تقليل تكلفة 
الــــكــــهــــربــــاء، فــــكــــان هـــــــؤلاء يـــمـــدون 
نظام الطاقة الشمسية على شبكة 
الكهرباء الأساسية، والمولدات في 
حال كانت موجودة فتأتي فاتورة 
المصدرين أقل، لكن مؤخراً ربما زاد 
أكــثــر حتى مــن قبل الأفـــراد  الطلب 
تــحــســبــاً لارتــــفــــاع أســـعـــار المـــــازوت 
والفيول في حال رفع دعم مصرف 

لبنان، أو تجنباً لأي أزمة طارئة. 
(تفاصيل ص ٦)
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(الإعلام)

إطلاق ترمب منصته قد يعزز التيارات اليمينية 
الأنشط في «التواصل الاجتماعي»

إصابات بتفجير انتحاري 
استهدف كنيسة 

في إندونيسيا

كوبيش يدعو لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات

اتهامات لوزراء ليبيين بتزوير مؤهلاتهم
كشف عن خلافات في تل أبيب حول مصير الرئيس السوري

وزير إسرائيلي: عدم إسقاطنا الأسد خطأ استراتيجي

رفض «مشروع إيران»... وتدمير «مسيرّات» استهدفت السعودية وزورقين مفخخين قبالة الحديدة

هادي يلتقي «المبعوثينْ» غداة اجتماعهما بالحوثيين

 إلى اتفاق سلام
ً
وقعه البرهان والحلو في جوبا ويمهد لاستئناف المفاوضات وصولا

«إعلان مبادئ» سوداني يفصل الدين عن الدولة

اللبنانيون يهربون إلى «الشمس» 
خوفاً من انقطاع الكهرباء

توقع «تشريعي» غير مسبوق من حيث مساحة الاختلاف

«فتح» و«حماس» لخوض الانتخابات منفردتين
تجمعات المنازل ترفع إصابات «كورونا» سعودياً

تصاعد خلافات «أسترازينيكا» مع أوروبا
ازدياد مطالب محاسبة قادة الجيش

«هلع» أميركي من «فظائع» ميانمار
واشنطن: علي بردى

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده 
«الهلع» من إراقة الدماء  مصابة بـ
في ميانمار، حيث قتل العشرات 
فــي واحـــد مــن أكــثــر الأيــــام دمــويــة 
مــنــذ الانـــقـــلاب الــعــســكــري الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، مـــمـــا اســــتــــدعــــى أيـــضـــاً 
تنديداً «بأشد العبارات» من الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش وغــيــره مــن المسؤولين 
الدوليين، الذين حذروا من «تزايد 
خطر ارتــكــاب جــرائــم فظيعة» في 

هذا البلد.
وجــاء هــذا التنديد الأميركي 
والـــــــدولـــــــي بــــعــــد مـــقـــتـــل عــــشــــرات 
الأشــــخــــاص فـــي أعـــمـــال قــمــع هي 
الأكثر دموية منذ استيلاء الجيش، 
وإطاحة حكومة مستشارة الدولة 

أونغ سان سو تشي.

كــــــذلــــــك، تـــــــزايـــــــدت الــــــدعــــــوات 
لمحاسبة قــادة الجيش وأصــدرت 
المستشارة الخاصة للأمم المتحدة 
لمـــنـــع الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، ألــيــس 
ويـــريـــمـــو نـــديـــريـــتـــو، والمـــفـــوضـــة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لحقوق 
الإنـــــــســـــــان، مــــيــــشــــال بـــاشـــيـــلـــيـــت، 
تحذيراً مــن «تــزايــد خطر ارتكاب 
جرائم فظيعة» وحضتا الأطــراف 
على التعاون مع الآليات الدولية، 
ومنها المحكمة الجنائية الدولية، 
في مكافحة الإفلات من العقاب في 

البلاد. 
(تفاصيل ص ١١)

القاهرة: خالد محمود

شكلت معلومات متداولة في 
ليبيا عــن تــقــديــم بــعــض الــــوزراء 
مـــــزورة» أولــى  «مـــؤهـــلات علمية 
الأزمـــــــات أمـــــام حــكــومــة الـــوحـــدة 
الــجــديــدة بــرئــاســة عــبــد الحميد 
دبــــيــــبــــة. وطـــــالـــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
الرقابة الإدارية، رئيس الحكومة، 
عــــبــــر بــــيــــان رســـــمـــــي، بــــتــــزويــــده 
بـــالـــســـيـــر الـــــذاتـــــيـــــة لأعـــضـــائـــهـــا 
ووزرائها ونسخة من مؤهلاتهم 
الــعــلــمــيــة، بــعــد ورود مــعــلــومــات 

مـــــع  تقارير  تـــطـــابـــقـــت  لــلــهــيــئــة 
إعــلامــيــة، أكـــدت وجـــود شــهــادات 
مزورة لعدد من أعضاء  الحكومة.

وكــان وزيــر العمل والتأهيل 
علي العابد أبو عزوم، استنكر في 
بيان له قبل أداء الحكومة اليمين 
الــــدســــتــــوريــــة وحـــصـــولـــهـــا عــلــى 
ثــقــة مــجــلــس الـــنـــواب، مـــا وصــفــه 
«الهجمة الشرسة التي خططت  بـ
لــهــا أقـــــلام هــدفــهــا عــرقــلــة قــيــادة 
الشباب الفعال للمرحلة من خلال 
نشر الأكاذيب والأخبار الزائفة».

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، حــث 

رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة في 
ليبيا، يان كوبيش، خلال اجتماع 
افـــتـــراضـــي مـــع أعـــضـــاء «مــلــتــقــى 
الحوار السياسي الليبي»  مساء 
أول مـــن أمـــــس، أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
القانونية على تسوية خلافاتهم 
ووضع مقترحات معقولة لقاعدة 
دســـتـــوريـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــقـــرر 
إجــــراؤهــــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المقبل وفق خريطة الطريق 
المعدة لحل الأزمة السياسية في 
البلاد. وأكد ضرورة وضع إطار 
قـــانـــونـــي لـــلانـــتـــخـــابـــات بــحــلــول 

يوليو ( تموز) المقبل استناداً إلى 
تقييم المفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، بـــحـــث 
الــرئــيــســان المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي والــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون، خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي 
أمـــــــس، آخــــــر تـــــطـــــورات الــقــضــيــة 
الــلــيــبــيــة، ودفـــــع «كـــافـــة مـــســـارات 
تـــــســـــويـــــة الـــــقـــــضـــــيـــــة عــــســــكــــريــــا 
وسياسيا واقتصاديا»، حسبما 

أفادت الرئاسة المصرية.
(تفاصيل ص ٩)

الرياض: عبد الهادي حبتور
عدن: علي ربيع

غــــــــــــــــداة تــــــواصــــــلــــــهــــــمــــــا مــــع 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي مـــســـقـــط، اجــتــمــع 
المبعوثان الأممي مارتن غريفيث، 
والأمـــيـــركـــي تــيــم لــنــدركــيــنــغ مع 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــــادي، الــــذي أكـــد خـــلال لــقــاءيــن 
منفصلين مــع المبعوثين، رفضه 
استنساخ المــشــروع الإيــرانــي في 

بلاده.
ورغـــــــــــــــم تــــــصــــــاعــــــد شـــــكـــــوك 
الشرعية في جدية الحوثيين، إلا 
أن مــصــادر دبلوماسية تحدثت 
عـــن «إشــــــارات إيــجــابــيــة» أبــداهــا 
قــــــادة الـــجـــمـــاعـــة تـــجـــاه المــــبــــادرة 
السعودية للسلام وإنهاء الأزمة 
المــــصــــادر  الـــيـــمـــنـــيـــة، إذ أشــــــــارت 
إلــــى أن «مــــا يــصــرحــون بـــه علناً 
يختلف عما يدور في النقاشات 

الخاصة».
وقالت المصادر، التي رفضت 
«الشرق  الإفصاح عن هوياتها، لـ
أبـــــدوا  الـــحـــوثـــيـــين  الأوســــــــط» إن 
جــديــة وإيــجــابــيــة نــحــو المـــبـــادرة 
السعودية خلال لقائهم بالمبعوث 

الأممي. 
وأضــافــت: «نعتقد أن زيــارة 
المبعوث الأممي إلى مسقط كانت 
إيـــجـــابـــيـــة، مــــا يـــشـــاع عــــن رفـــض 
لـــلـــمـــبـــادرة هـــو فــقــط أمـــــام الــــرأي 
العام، لكنهم يتكلمون بجدية في 
النقاشات الخاصة مــع المبعوث 

الأممي».
فــــي  هــــذه الأثــــنــــاء، واصــلــت 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة تــكــثــيــف 
هــجــمــاتــهــا فــــي مــــــأرب وقــصــفــت 
أمس (الأحد) مخيمات النازحين، 
بحسب ما ذكرته مصادر ميدانية 

حكومية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، دمـــــــــرت الـــــقـــــوات 
الــســعــوديــة أمــــس (الأحــــــد) ثــلاث 
طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها 
الميليشيا الحوثية قبل الوصول 
إلــى أهدافها، كما دمــرت زورقــين 
مفخخين كانت الميليشيا المدعومة 
إيــران تخطط لاستخدامهما  من 
فـــــي هـــــجـــــوم «وشــــــيــــــك» يــنــطــلــق 
مــن مــيــنــاء الــحــديــدة عــلــى البحر 

الأحمر.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: بندر مسلم

بــرعــايــة ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســــــلــــــمــــــان، أعـــلـــنـــت 
الـــســـعـــوديـــة أمــــــس عــــن بـــرنـــامـــج 
حكومي يعزز التنمية الإنتاجية 
ويكرس هوية للصناعة المحلية.

وأطلق أمس وزيــر الصناعة 
والــثــروة المعدنية رئيس مجلس 
الــــصــــادرات  تــنــمــيــة  إدارة هــيــئــة 
السعودية بندر الخريف، برنامج 
«صُنِع في السعودية»، في مبادرة 
تهدف لدعم المنتجات والخدمات 
الوطنية على المستويين المحلي 

والعالمي.
وتسعى السعودية باهتمام 
ولـــــــي الــــعــــهــــد إلـــــــى دعـــــــم المـــنـــتـــج 

الــوطــنــي، وتــعــزيــز دوره فــي ظل 
ما تتمتع به المنتجات السعودية 
من جودة عالية وتنافسية كبيرة 
على المستوى الإقليمي والعالمي، 
إضــافــة إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى زيـــادة 

الوعي والثقة بالمنتج الوطني.
وشدد الخريف، خلال فعالية 
افــتــراضــيــة عــقــدت أمـــس، على أن 
الــثــقــة بــالمــنــتــج الــوطــنــي ستحفز 
الاســتــثــمــارات المــحــلــيــة، وتــجــذب 
الاستثمارات الأجنبية للبلاد، إلى 
جانب إيجاد الفرص الوظيفية، 
وتــعــزيــز الـــقـــدرة عــلــى الــتــصــديــر، 
وتـــحـــســـين مـــــيـــــزان المــــدفــــوعــــات، 
وتــوســيــع الـــقـــاعـــدة الاقــتــصــاديــة 
يــســهــم  لــــــلــــــدولــــــة. ويــــنــــتــــظــــر أن 
بــرنــامــج «صُــنــع فــي الــســعــوديــة» 

بــــدورٍ رئــيــس فــي تحقيق «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠»، وذلـــك عــن طريق 
دعــــم المــحــتــوى المــحــلــي وتــوجــيــه 
الــشــرائــيــة نــحــو المنتجات  الــقــوة 
والخدمات المحلية، وصــولاً إلى 
مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
إلــى ٦٥  الناتج المحلي الإجمالي 
في المائة ورفــع نسبة الصادرات 
الناتج  غير النفطية في إجمالي 
المحلي غير النفطي إلى نحو ٥٠ 

في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.
 (تفاصيل اقتصاد)

«الوساطة الرباعية الدولية» بشأن «السد» مصر متمسكة بـ

(ص ١٠)

(ص ١٠)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وقع رئيس مجلس السيادة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي الـــــــســـــــودانـــــــي، عــبــد 
الفتاح البرهان، ورئيس الحركة 
الــشــعــبــيــة - قــطــاع الــشــمــال، عبد 
فــي عاصمة  الــحــلــو،  الــعــزيــز آدم 
جـــنـــوب الــــســــودان جـــوبـــا، أمـــس، 
على إعــلان مبادئ يفصل الدين 
عــن الـــدولـــة. ووقــــع عــلــى الاتــفــاق 
كــشــاهــد، رئــيــس حــكــومــة جنوب 
الــــســــودان، ســلــفــاكــيــر مــيــارديــت، 
وكذلك المدير التنفيذي لبرنامج 

الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.
ويــنــص إعــــلان المـــبـــادئ على 

تأسيس دولــة مدنية ديمقراطية 
فـــيـــدرالـــيـــة تــضــمــن حـــريـــة الـــديـــن 
والمــمــارســات الــديــنــيــة والــعــبــادة. 
واتــفــق الجانبان على ألا تفرض 
الدولة ديناً على أي شخص، ولا 
تتبنى ديناً رسمياً. وتعد الخطوة 
اختراقاً مهماً، تمهد لاستئناف 
المفاوضات بين الحكومة والحركة 
الــشــعــبــيــة، لـــلـــوصـــول إلــــى اتــفــاق 
سلام، تشارك بموجبه «الشعبية» 
في هياكل السلطة الانتقالية في 
البلاد. واتفق الطرفان على وقف 
الــنــار عند التوقيع  دائـــم لإطـــلاق 

على الترتيبات الأمنية.
وقـــــال الـــبـــرهـــان إن الــتــوقــيــع 

على إعلان المبادئ «بداية حقيقية 
للتغيير الــذي سيقود إلــى سلام 
يصنع بــلاداً للجميع»، مضيفاً: 
«ســـــنـــــقـــــاتـــــل مـــــــن أجـــــــــل تـــحـــقـــيـــق 

وحماية هذا السلام».
بـــــدوره، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
الـــســـودانـــي، عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
فـــي تـــغـــريـــدة لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
إن توقيع إعـــلان المــبــادئ «بـــادرة 
شجاعة ودليل على توفر الإرادة 
الــصــلــبــة لـــدى كـــل الــســودانــيــين - 
مدنيين وعسكريين - لاستكمال 
المــــــرحــــــلــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــــــن ســـــلام 
الــســودان». وأضــاف: «سنحرص 
على أن تتصل الجهود وتستمر 

وصــــــــــولاً لاتـــــفـــــاق ســـــــلام شـــامـــل 
وعــادل لا يستثني أحــداً، ويكون 
أســـاســـاً لــلــتــوافــق عــلــى مــشــروع 

وطني سوداني».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــحــلــو إن 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى إعـــــــلان المــــبــــادئ 
سيمهد لمفاوضات أوسع، تترجم 
المبادئ المتفق عليها إلى نصوص، 
تضمن دوران عجلة التغيير في 
الـــبـــلاد، وتــعــزز اســتــمــرار جهود 
الإصلاح من الشمولية إلى رحاب 
الديمقراطية، وترسيخ الحريات 
واحــــــتــــــرام حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 

السودان.
(تفاصيل ص ١٠)

بروكسل - الرياض: 
«الشرق الأوسط»

تــــــصــــــاعــــــد أمـــــــــــس الــــــخــــــلاف 
الــدائــر منذ أسابيع بــين الاتحاد 
الأوروبي وشركة «أسترازينيكا» 
الــــــتــــــي تــــنــــتــــج لـــــقـــــاحـــــاً مـــــضـــــاداً 
لفيروس «كورونا»، وذلك عندما 
أعــلــن مــفــوض الاتـــحـــاد المــســؤول 
عـــن حــمــلــة الــتــطــعــيــمــات، تــيــيــري 
بريتون، أن دول التكتل ستمنع 
تــصــديــر لـــقـــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
فــي حــال لــم تــفِ الشركة بتسليم 
الــجــرعــات الــتــي تـــم شـــراؤهـــا في 

أوروبا، في الوقت المحدد.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عن بريتون قوله، أمس، 
إن «كل ما يتم إنتاجه (من لقاح) 
على أراض أوروبية يجب أن يتم 
تــوزيــعــه عــلــى الأوروبـــيـــين، طالما 
لــــم تــــف شـــركـــة (أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا) 

أنـــه «إذا  بــالــتــزامــاتــهــا»، مضيفاً 
كان هناك فائض فسيتم إرساله 

إلى دول أخرى».
بـــــــــريـــــــــتـــــــــون أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، وهـــــي شــركــة 
بــريــطــانــيــة - ســويــديــة، كــانــت قد 
تعهدت تقديم ٧٠ مليون جرعة 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي في الربع 
الأول من العام الحالي، ولم تقدم 
حتى الآن سوى ٣٠ في المائة من 
التزامها تجاه الاتحاد الأوروبي، 
بينما قــدمــت مــائــة فــي المــائــة من 
الــتــزامــهــا تــجــاه المملكة المتحدة. 
بــــريــــتــــون أن الاتــــحــــاد  وأضـــــــــاف 
الأوروبــــــــــــي، فــــي المــــقــــابــــل، الـــتـــزم 
تصدير ٤٠ في المائة من إنتاجه، 
أي نــحــو ٢٠ مــلــيــون جــرعــة، إلــى 

المملكة المتحدة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، رصـــــــــدت وزارة 
الصحة السعودية، أمس، ارتفاعاً 
مـــلـــحـــوظـــاً فــــي حـــــــالات الإصــــابــــة 

المــــــؤكــــــدة والـــــحـــــرجـــــة بـــفـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩»، فيما قال الدكتور 
مــحــمــد الــعــبــد الــعــالــي، المــتــحــدث 
باسم وزارة الصحة، إن ٦٠ إلى٧٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن حــــــالات الإصـــابـــة 
المؤكدة ترتبط بالتجمعات داخل 

المنازل. 
وأوضــــــح أن بـــاقـــي الـــحـــالات 
مـــرتـــبـــطـــة أيـــــضـــــاً بـــــعـــــدم الـــــتـــــزام 
الإجــراءات الوقائية، مشدداً على 
ضرورة التزام القيود الاحترازية 
مــنــعــاً لارتــــفــــاع حـــــالات الإصـــابـــة 

بالفيروس.
 ونــفــى المــتــحــدث فـــي كلمته 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده 
أمس، أن يكون ارتفاع الإصابات 
له علاقة بتحورات الفيروس أو 
عــــودة المــنــاشــط الـــعـــامـــة، مــجــدداً 
تـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة أخــــــذ الـــلـــقـــاحـــات 

حرصاً على سلامة الجميع.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

رام الله: كفاح زبون

عقدت اللجنة المركزية لحركة 
«فـــتـــح» اجــتــمــاعــاً، أمــــس، تــرأســه 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس، أقرت فيه القائمة الكاملة 
لــلــحــركــة، المـــقـــرر مــشــاركــتــهــا في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، فــيــمــا أنهت 
«حماس» كذلك اختيار قائمتها، 
ما يؤكد وجود منافسة قوية بين 
الــحــركــتــين، بــعــدمــا أشــيــع سابقاً 
أنهما قد تخوضان الانتخابات 

بقائمة مشتركة.
وقـــــــــال عـــــبـــــاس زكـــــــي عــضــو 
لــحــركــة «فــتــح»،  المــركــزيــة  اللجنة 
إن الـــحـــركـــة ســتــســجــل قــائــمــتــهــا 
الانتخابية رسمياً، الثلاثاء، لدى 
لجنة الانتخابات المركزية، لافتاً 
إلــى أن «القائمة تضم مستقلين 
ورجـــــــــــال أعــــــمــــــال وشـــخـــصـــيـــات 

اعــتــبــاريــة». وتــرشــح مــســؤولــون 
حـــــالـــــيـــــون وســـــابـــــقـــــون وأســــــــرى 
حـــالـــيـــون ومـــــحـــــررون، وأعـــضـــاء 
بــلــديــات ورجــــال فــي الأمـــن داخــل 
الــحــركــة، وكــانــت كــبــيــرة، لــكــن تم 
إلــى العدد المطلوب.  اختصارهم 
ومثل «فتح»، اختارت «حماس» 
قــــيــــادات صــــف ثــــــانٍ ومـــســـؤولـــين 
حكوميين وأكاديميين ومستقلين 
وشـــبـــابـــاً ونــــســــاء. ويـــفـــتـــرض أن 
يغلق باب الترشح، يوم الأربعاء، 
ولــذلــك ستقدم مزيد مــن القوائم 
نفسها، بينها قائمة ناصر القدوة 
الــــذي فــصــلــتــه حــركــة «فـــتـــح» من 
عضويتها، وقائمة سلام فياض 
رئــيــس الــــوزراء الأســبــق، وقائمة 
تيار محمد دحلان الذي لن يرشح 
نفسه على القائمة، لكنه اختار 
ساعده الأيمن سمير مشهراوي 
ـــنـــهـــا  لــــرئــــاســــة الــــقــــائــــمــــة، وضـــمَّ
مفكرين وأكــاديــمــيــين معارضين 

لــنــهــج الـــســـلـــطـــة. وســـيـــشـــكـــل مــن 
يــــصــــل مــــــن هــــــــذه الـــــقـــــوائـــــم إلــــى 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي، مــعــارضــة 
الفلسطينية،  لــلــقــيــادة  متنامية 
وهــو ما ينذر بمجلس تشريعي 
غــيــر مــســبــوق مــن حــيــث مساحة 

الاختلاف.
ووصل الاختلاف إلى فصائل 
اليسار نفسها، التي لم تستطع 
التوحد وذهبت بقوائم منفردة. 
وقال بسام الصالحي الأمين العام 
لحزب الشعب الفلسطيني عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الأحــــــد، إن 
سعي حزبه من أجل توحيد قوى 
اليسار «تعثر للأسف الشديد». 
وشــكــلــت فــصــائــل الــيــســار قــوائــم 
تــعــتــمــد عــلــى أســــرى ومــنــاضــلــين 
ومفكرين، لدخول المعركة الحالية 

بأقوى سلاح ممكن.
(تفاصيل ص ٨)

تل أبيب: نظير مجلي

قــال وزيـــر إسرائيلي كبير 
مـــن خــلــفــيــة أمــنــيــة، إن مــؤيــدي 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
في القيادة الإسرائيلية تغلبوا 
عــلــى مــعــارضــيــه، واعــتــبــر عــدم 
 اســتــراتــيــجــيــاً 

ً
إســـقـــاطـــه «خـــطـــأ

وفـــاحـــشـــاً خــــدم إيـــــــران، ونــدفــع 
ثمنه اليوم باهظاً».

وكشف الوزير الإسرائيلي، 
فـــــي أحـــــاديـــــث ضـــيـــقـــة تـــســـرب 
بـــــعـــــض مــــنــــهــــا إلـــــــــى الإعـــــــــلام 

الإسرائيلي، أمس (الأحــد)، أن 
نقاشات حادة دارت في قيادة 
المــنــظــومــة الــعــســكــريــة الأمــنــيــة 
والسياسية في إسرائيل، مع 
اندلاع الحرب في سوريا، حول 
إســقــاط نظام بشار الأســـد. إذ 
رأى قسم من القيادات، أن هناك 
فــرصــة مــهــيــأة لإســـقـــاط نــظــام 
الأســــــد، فــقــد كـــانـــت المــعــارضــة 
قوية جداً، وتستند إلى قاعدة 
جــمــاهــيــريــة ولـــديـــهـــا انــفــتــاح 
مــثــبــت تـــجـــاه إســـرائـــيـــل، وبـــدا 
واضــحــاً بــأن هــذه الــفــرصــة لن 

تتحقق من دون دعم إسرائيل.
وأضـــــــــــــاف الــــــــوزيــــــــر الـــــــذي 
تــحــفــظــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــــرونـــــوت» عــلــى ذكــــر اســمــه، 
أنه لو قررت الحكومة مساعدة 
المـــــعـــــارضـــــين الـــــســـــوريـــــين غــيــر 
«الجهاديين»، وعملت بنفسها 
مـــــن خـــــــلال قــــنــــواتــــهــــا الـــســـريـــة 
مـــا تـــعـــرف جـــيـــداً كــيــف تــفــعــلــه، 
واستغلت الواقع السوري الذي 
بدا فيه النظام عاجزاً ومتردداً، 
«لكان نظام الأسد قد سقط، وحل 
محله نــظــام جــديــد فــي دمشق، 

مـــدعـــوم مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والدول العربية المعتدلة، ولكان 
بـــالإمـــكـــان الــتــوقــيــع مــعــه على 
اتفاق سلام من دون الانسحاب 
مـــن الــــجــــولان، وكــنــا فـــي وضــع 
أمـــــنـــــي أفـــــضـــــل ألــــــــف مــــــــرة مــن 
الوضع الحالي، خصوصاً على 
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة والــســوريــة 
الـــذراع المركزية  (...) ولقطعنا 
وأنـــــبـــــوب الأكــــســــجــــين الــعــمــلــي 
والــــلــــوجــــيــــســــتــــي لـــلأخـــطـــبـــوط 

الإيراني وأذرعه».
(تفاصيل ص ٧)

إطلاق البرنامج الذي يستهدف دعم المنتجات الوطنية

ولي العهد يرعى «صنع في السعودية»

في الداخل
مبادرات السعودية الخضراء لتأكيد 

(اقتصاد)نهج التحول البيئي عالمياً

موظف في وزارة الإعلام الكويتية يحمل قطعاً من الأرشيف الوطني الكويتي الذي أخذته قوات نظام 
صدام حسين إلى العراق بعد الغزو عام ١٩٩٠ وأعادت بغداد دفعة منه أمس (أ.ف.ب)    الكويت تستعيد أرشيفها الوطني

(ص ٣)ضجة في إيران حول سرية «الشراكة» مع الصين

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٤٦٢ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٣/٢٩
أخبار

المبادرة السعودية وفرصة عودة 
«الشرعية» والحوثيين إلى الطاولة

الرياض: شهد العمرو

الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي فــــــي الـــيـــمـــن 
مـــــــحـــــــاولات مــــــتــــــكــــــررة، مـــــنـــــذ أكــــثــــر 
مــــــن خــــمــــس ســـــــنـــــــوات؛ مــــحــــادثــــات 
ومـــــفـــــاوضـــــات ومـــــــشـــــــاورات وجـــهـــاً 
لــوجــه بــين طــرفــي الأزمــــة (الــشــرعــيــة 
والانـــقـــلابـــيـــين)، لــكــن مــعــظــمــهــا كــان 
الــتــزام مــن طرف  فــي جمودها، دون 
الميليشيات الحوثية، في ظل تأكيد 
تــقــود تحالف دعم  الــتــي  السعودية 
الــــشــــرعــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن عــــلــــى الـــحـــل 
السياسي منذ ما قبل بدء «عاصفة 

الحزم».
ومع إعلان السعودية مبادرتها 
لإنهاء الأزمة اليمنية، فإن الحوثيين 
قابلوا ذلك بتصعيد متجدد لمحاولة 
فــي المملكة، مع  المــدنــيــين  اســتــهــداف 
تـــهـــديـــد لـــخـــطـــوط المـــــلاحـــــة وكـــذلـــك 

إمدادات الطاقة.
الــحــوثــيــون اعــتــبــروهــا مـــبـــادرة 
«لا تتضمن شيئاً جديداً»، ويتزامن 
إلى  العسكري مع جولة  تصعيدهم 
تــيــم ليندركينج  بــهــا  يــقــوم  المــنــطــقــة 
الذي  اليمن،  إلى  المبعوث الأميركي 
اجتمع مع قيادات من الحوثيين في 
ســلــطــنــة عـــمـــان، الــــذي قـــال فـــي وقــت 
ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر إنـــه سيعود 
«فوراً» عندما يكونون على استعداد 
لـــلـــحـــديـــث، مــــع زخـــــم دولــــــي مـــرحّـــب 

السعودية. بالمبادرة 
لكن التساؤلات عن مدى تحقيق 
الطرفين  للقاء مباشرة بين  المبادرة 
عــــلــــى ضـــــــوء المـــــــبـــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
الساحة  يأخذ حــيــزه، حيث شهدت 
إلى  ات للوصول  لــقــاء أربــع  اليمنية 
حــــل ســـيـــاســـي، مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــة 
المــتــحــدة  الأمـــــم  قـــادتـــهـــا  فــــي ٢٠١٥، 
وأطـــــــراف إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة بـــــارزة، 
قــامــت عــلــى قــواعــد واضــحــة تستند 
عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات الـــثـــلاث المــتــمــثــلــة 
فــــي المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
إلى مخرجات  التنفيذية، بالإضافة 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــــشــــامــــل، وقـــــرار 
الأمـــــــن «٢٢١٦». وتـــهـــدف  مـــجـــلـــس 
جميعها للتوصل إلى حل سياسي 
الــــحــــوار  دائــــــــرة  أن  إلا  الـــيـــمـــن،  فــــي 
الــبــدايــة دائــمــاً، بسبب  تــعــود لنقطة 
الحوثي لشروط واتفاقيات  انتهاك 

محادثات السلام السابقة.
ووصـــــــف نـــجـــيـــب غـــــــلاب، وكــيــل 

الحوثيين،  اليمينة،  الإعـــلام  وزارة 
بأنهم «مرعوبون من فكرة الوصول 
لحل سياسي، لأنها جماعات مغلقة 
الشعبية  الــكــتــل  نــفــســهــا، وأن  عــلــى 
الــتــي تسيطر عليها تنتظر لحظة 
الــــخــــلاص»؛ لافـــتـــاً إلــــى أن المـــبـــادرة 

الحالية وضعته في مأزق.
وأشار الدكتور غلاب في حديث 
مــع «الــشــرق الأوســـط» أنــه لا يعتقد 
المبادرة بشكل  الحوثي قد يقبل  أن 
إيــجــابــي، وســيــضــع اشــتــراطــاتــه في 
أن «السلام  القبول بها، مؤكداً  حال 
مـــعـــضـــلـــة تــــــقــــــوده إلــــــــى حـــــالـــــة مـــن 
الضعف، ويعيد صياغة تحالفاته 
بــشــكــل مــغــايــر لــجــمــيــع الــخــطــابــات 
الإعلامية والتحريضية التي اعتمد 

عليها خلال الفترات السابقة».
مــيــلــيــشــا  أن  الــــوكــــيــــل  ويـــعـــتـــقـــد 
الـــــحـــــوثـــــي ســــتــــبــــحــــث عـــــــن «هـــــدنـــــة 
مـــــع وضــــــع عــــــدة اشـــــتـــــراطـــــات لــكــي 
أوراقهم»، وفقاً  يتمكنوا من ترتيب 
لاســتــراتــيــجــيــة تــقــوم عــلــى فــكــرة ألا 
يخضعوا لحرب شاملة؛ إذ يفضلون 
الحروب المتقطعة واستخدام الهدن 

لإعادة بناء قوتهم.
وبـــــدأت الاســتــراتــيــجــيــة المــتــبــعــة 
لــــلــــحــــوثــــي مــــنــــذ بــــــدايــــــة مـــــحـــــاولات 
التفاوض، التي أتت مع هبوب رياح 
الانقلاب الحوثي على اليمن وبداية 
المفاوضات  الانــقــلاب، حيث شهدت 
المـــبـــاشـــرة بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي بــجــنــيــف في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٥، حيث كانت 
الأمــم  أول مــحــادثــات ســلام تعقدها 
المــتــحــدة، ولــكــن المــفــاوضــات انتهت 

دون اتفاق.
في الكويت التي شهدت جولات 
زمنية هي الأطــول امتدت لأكثر من 
ثلاثة أشهر، من أبريل (نيسان) حتى 
أغسطس (آب) من عام ٢٠١٦، كانت 
المــــحــــاولات لــبــث الــــــروح الإيــجــابــيــة 
انتهت بالفشل بعد  متوالية، لكنها 
رحلة مفاوضات كسرت بناء الثقة.

اتفاق «استوكهولم» في ديسمبر 
الأمــم  (كــانــون الأول) ٢٠١٨، برعاية 
المــــتــــحــــدة، كـــــان مــــحــــوره الــرئــيــســي 
المفاوضات في  الحديدة، وخلصت 
السويد، لاتفاق ينص على انسحاب 
المــيــلــيــشــيــات مــــن مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة 
إلى شمال  والصليف ورأس عيسى 
طـــريـــق صـــنـــعـــاء، فــــي مـــرحـــلـــة أولــــى 
خــلال ١٤ يــومــاً، إلــى وجـــود إشــراف 
أمـــمـــي يــجــعــل الـــحـــديـــدة مـــمـــراً آمــنــاً 

للمساعدات الإنسانية.

 من إب لتعويض خسائر مأرب
ً
الميليشيات تحشد ٨٥ طفلا

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر محلية في محافظة 
إب اليمنية (١٧٠ كم جنوب صنعاء) 
بأن الميليشيات الحوثية دفعت حديثاً 
بتعزيزات بشرية جديدة من مقاتليها 
على متن عربات عسكرية ومدنية من 
مــخــتــلــف مـــديـــريـــات وقـــــرى المــحــافــظــة 
الواقعة تحت سيطرتها نحو جبهات 
مـــــــأرب تـــعـــويـــضـــاً لـــخـــســـائـــرهـــا الـــتـــي 
استمرت منذ زعمهم دخول مأرب قبل 

أسابيع.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن الــتــعــزيــزات 
الحوثية الجديدة نحو محافظة مأرب 
وصلت إلى نحو ٨٥ مسلحاً من صغار 
السن كانت الجماعة استقطبتهم على 
مـــدى الأســبــوعــين المــاضــيــين مـــن قــرى 
تــابــعــة للمحافظة  وعــــزل ٢٢ مــديــريــة 
وأجبرتهم لمدة سبعة أيــام على تلقي 
دورات عسكرية وطائفية قبل الزج بهم 
فــي أتـــون المــعــارك. وتــحــدثــت المــصــادر 
الــبــعــض مــن أطــفــال المحافظة،  عــن أن 
الــذيــن جندتهم الجماعة وزجـــت بهم 
مــؤخــراً للقتال بصفوفها فــي مـــأرب، 
تم اختطافهم من أماكن متفرقة على 
يد سماسرة وقادة ومشرفين حوثيين 
ومـــن ثــم إخــضــاعــهــم بــعــد غيابهم عن 

أسرهم لتدريبات ودورات عسكرية.
وأضــــافــــت أن الــبــعــض الآخـــــر تم 
أخــذهــم مــن منازلهم بموافقة أسرهم 

(وهـــــــــي مـــــن الأســـــــــر الأشـــــــــد فـــــقـــــراً فــي 
المحافظة) بعد اتفاقها مــع الجماعة 
بـــأن تــقــدم لــهــا مــقــابــل إلــحــاق أبنائها 
للقتال معونات مالية وغذائية شهرية، 

وكذا منحها امتيازات أخرى.
وأشــارت المصادر المحلية إلــى أن 
الــحــوثــيــة الأخــيــرة  عــمــلــيــات التجنيد 
تـــزال متواصلة فــي كــافــة مديريات  لا 
ومراكز المحافظة صوب مأرب وغيرها 
تــــأتــــي نــتــيــجــة الـــعـــجـــز الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
تعانيه الجماعة في صفوف مقاتليها 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، خــصــوصــاً بعد 
أن خــســرت الــجــمــاعــة خـــلال الأســابــيــع 
المــئــات مــن المقاتلين  المــاضــيــة  القليلة 
جـــراء المــعــارك وضــربــات تحالف دعم 

الشرعية.
وعـــلـــى صـــلـــة بــنــفــس المــــوضــــوع، 
أصدرت الجماعة في محافظة إب أخيراً 
تعميماً جديداً يجبر موظفي المكاتب 
والمــؤســســات الحكومية فــي المحافظة 
على ســرعــة تسجيل أسمائهم ضمن 
قوائم المجندين الجدد وتلقي دورات 
مــخــتــلــفــة ومــــن ثـــم الـــتـــوجـــه لــجــبــهــات 
الـــقـــتـــال. وتــــــداول نــاشــطــون محليون 
صــورة من التعميم الصادر عن مدير 
مــديــريــة ريـــف إب المـــدعـــو مــحــمــد عبد 
الله الشبيبي حيث يلزم فيه موظفي 
مــكــاتــب الأشـــغـــال والــــزكــــاة والأوقـــــاف 
والــنــقــل والــســيــاحــة والإدارة المحلية 
وموظفي المكاتب الحكومية الأخــرى 

فـــي المــحــافــظــة بـــالاســـتـــعـــداد لــلــتــوجــه 
لقضاء أسبوعين في الجبهات.

فــي غــضــون ذلــــك، قـــال مــواطــنــون 
«الــشــرق الأوســــط» إن عملية  فــي إب لـــ
التعزيز الحوثية الأخــيــرة للمقاتلين 
الــخــامــســة لعملية  المـــــرة  مـــن إب تــعــد 
الـــتـــحـــشـــيـــد والإمــــــــــــداد الـــحـــوثـــيـــة فــي 

المحافظة خلال أقل من شهرين.
الـــعـــاشـــر مـــن مـــــارس (آذار)  وفــــي 
الـــــحـــــالـــــي كــــــانــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة دفــــعــــت 
بتعزيزات بشرية جديدة من مقاتليها 
من محافظة إب نحو جبهات الحديدة 

بالساحل الغربي.
وتحدثت حينها تقارير محلية 
عن رصد عشرات العربات العسكرية 
المــحــمــلــة بــمــئــات الــعــنــاصــر الــحــوثــيــة 
لحظة وصــولــهــا خــطــوط الــتــمــاس مع 

القوات المشتركة في الحديدة.
وقبل نحو شهر، دفعت الجماعة، 
بـــتـــعـــزيـــزات  الـــيـــمـــن،  فــــي  إيـــــــران  ذراع 
عــســكــريــة إضـــافـــيـــة مــــن مــحــافــظــة إب 
إلى شمال محافظة الضالع (جنوب) 
بعد تكبدها خسائر كبيرة على أيدي 

القوات الحكومية.
وأفـــادت حينها مصادر ميدانية 
بـــــأن الـــجـــمـــاعـــة اســـتـــقـــدمـــت تـــعـــزيـــزات 
تضم عــربــات عسكرية ومسلحين من 
محافظة إب ومناطق تابعة لذمار إلى 
جــبــهــات شــمــال الــضــالــع، فــي محاولة 

منها لتعزيز عناصرها.

إدانات خليجية لاستمرار الهجمات الإرهابية على المملكة بشكل ممنهج

تدمير طائرات مسيرة استهدفت السعودية وزورقين مفخخين قبالة الحديدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــي  تـــواصـــل ميليشيا 
هجماتها الإرهــابــيــة ومــحــاولات 
اســــــتــــــهــــــداف الأعــــــــيــــــــان المــــدنــــيــــة 
ومنشآت الطاقة في السعودية، 
حــيــث تــعــرضــت بــعــض المــنــشــآت 

لأضرار.
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الــــهــــجــــمــــات 
فــــي أثــــنــــاء مـــواصـــلـــة المــبــعــوثــين 
الأمـــيـــركـــي والأمــــمــــي جــهــودهــمــا 
للدفع بمبادرة السلام السعودية.

ودمــــرت الــقــوات الــســعــوديــة، 
أمــــــس (الأحـــــــــــد)، ثــــــلاث طــــائــــرات 
مـــــســـــيـــــرة مــــفــــخــــخــــة أطـــلـــقـــتـــهـــا 
الميليشيا الحوثي قبل الوصول 

إلــى أهدافها، كما دمــرت زورقــين 
مفخخين كانت الميليشيا المدعومة 
إيــران تخطط لاستخدامهما  من 
فـــــي هـــــجـــــوم «وشــــــيــــــك» يــنــطــلــق 
مــن مــيــنــاء الــحــديــدة عــلــى البحر 

الأحمر.
كـــــمـــــا قـــــــــال الـــــتـــــحـــــالـــــف، إن 
الــحــوثــي مستمرة  «مــيــلــيــشــيــات 
بــاســتــهــداف المـــدنـــيـــين والأعـــيـــان 
المـــدنـــيـــة»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــأخــذ 
العملياتية لحماية  الإجــــــراءات 
المدنيين والأعــيــان المدنية من أي 

اعتداء إرهابي.
وفــي جانب الإدانـــات، أدانــت 
دول عربية ومنظمات إسلامية، 
مـــحـــاولات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الإرهــــابــــيــــة اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والأعــيــان المدنية في السعودية، 
مـــؤكـــدة تــأيــيــدهــا لــكــل الــتــدابــيــر 
والإجراءات التي تتخذها المملكة 
فـــي ســبــيــل الــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا 
واســتــقــرارهــا وســلامــة المواطنين 

والمقيمين على أراضيها.
وجــددت الإمــارات تضامنها 
الـــــســـــعـــــوديـــــة إزاء  مــــــع  الـــــكـــــامـــــل 
الهجمات الإرهابية التي تحاول 
الميليشيات الحوثية من خلالها 
اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين والأعــــيــــان 
المــــــدنــــــيــــــة بـــــطـــــريـــــقـــــة مـــمـــنـــهـــجـــة 

ومتعمدة.
وأكــدت الإمــارات وقوفها مع 
السعودية في صف واحد ضد كل 

تهديد يطال أمنها واستقرارها، 
وأن أمن الإمارات وأمن السعودية 
«كــل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو 
خطر يواجه المملكة تعده تهديداً 
لمنظومة الأمن والاستقرار فيها».

خـــارجـــيـــة  وزارة  وأدانـــــــــــــت 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة بــــــشــــــدة «إطـــــــــلاق 
الميليشيات الحوثية الإرهــابــيــة 
طائرات مسيرة تجاه السعودية 
الـــشـــقـــيـــقـــة، فــــي انــــتــــهــــاك صــــارخ 

لــــلأعــــراف والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة»، 
وأكـــدت على تضامن بــلادهــا مع 
المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من 
إجــراءات لازمة للدفاع عن أمنها 
واســتــقــرارهــا وســلامــة أراضــيــهــا 

وحـــمـــايـــة مــواطــنــيــهــا والمــقــيــمــين 
الــدولــي  فيها، وطالبت المجتمع 
بإدانة هذه الاعتداءات الآثمة التي 
الــنــوايــا المخلصة  تــتــعــارض مـــع 
للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية، 

والتوصل إلى حل سلمي شامل 
وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها 
السعودية حفاظاً على مصالح 

الشعب اليمني الشقيق.
أعـــربـــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــويــــتــــيــــة، أمــــس 
(الأحـــــــــد)، عــــن إدانـــــــة واســتــنــكــار 
وبــــــــأشــــــــد الـــــــــعـــــــــبـــــــــارات، إطــــــــلاق 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــســيــرات 
مفخخة باتجاه المناطق المدنية 

والمدنيين تجاه السعودية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن 
استمرار هذه الهجمات الإرهابية 
وزيــــادة وتــيــرتــهــا يــؤكــد الحاجة 
المــــلــــحّــــة لــــتــــحــــرك دولــــــــي حـــاســـم 
لردعها ووضــع حد لها نظراً لما 

تشكله مــن تهديد لأمــن المملكة، 
واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، وتــقــويــض 
الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء 
الـــصـــراع الـــدائـــر فــي الــيــمــن، وفــق 
المرجعيات الثلاث المتفق عليها 
الــشــقــيــق أمنه  بــمــا يــحــفــظ للبلد 
واستقراره ويحقن دمــاء شعبه، 
لا سيما فــي إطـــار المــبــادرة التي 
أعــلــنــت عــنــهــا الــســعــوديــة لإنــهــاء 
الــصــراع في اليمن، التي حظيت 
بـــتـــأيـــيـــد دولـــــــي واســــــــع، وأكــــــدت 
الوزارة على وقوف دولة الكويت 
التام إلى جانب المملكة وتأييدها 
فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه مـــن إجـــــراءات 
للحفاظ على أمنها واستقرارها 

وسيادتها.

ومــــــــن مــــديــــنــــة جــــــــــدة، أدان 
الدكتور يوسف العثيمين الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي 
بشدة أمس «استمرار الميليشيات 
الحوثية الإرهابية في استهداف 
المـــدنـــيـــين والأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة»، وجـــــدد الــعــثــيــمــين 
«وقــــــوف وتـــضـــامـــن المــنــظــمــة مع 
السعودية في تصديها للجرائم 
الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا 
الــــحــــوثــــي الإرهــــــابــــــيــــــة»، مـــؤكـــداً 
تأييده لكل التدابير والإجــراءات 
التي تتخذها المملكة فــي سبيل 
الحفاظ على أمنها واستقرارها 
وسلامة المواطنين والمقيمين على 

أراضيها.

 «التعاون الإسلامي» تؤيد تدابير الرياض 
وإجراءاتها لحفظ الأمن

الحكومة اليمنية تستنفر... والانقلابيون يزعمون علاج «كورونا» بالمعجزات
عدن: محمد ناصر

أطـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة نــــداء 
استغاثة للمجتمع الدولي لمساعدتها 
في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس 
«كورونا»، بعد أن امتلأت مراكز العزل 
بالمصابين مع نقص شديد في أجهزة 
الــصــنــاعــي ونــفــاد أســطــوانــات  التنفس 

الأكسجين.
فـــــي المــــقــــابــــل، دعــــــت المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة - مـــن جــهــتــهــا - الــســكــان في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا إلــــى الالــــتــــزام بما 
تسميه «الــوضــع الإيــمــانــي» بــنــاء على 
تعليمات قائدها عبد الملك الحوثي الذي 
زعــمــت أن لــديــه «مــعــجــزة» فــي مواجهة 
الـــفـــيـــروس، فـــي الـــوقـــت الـــــذي حــصــدت 
فيه الجائحة عشرات الضحايا؛ بينهم 
بـــارز فــي الميليشيات ووالــدتــه،  قــيــادي 

و١٠ من أساتذة الجامعات.
وفــــي تــســجــيــل لـــتـــرؤســـه اجــتــمــاعــاً 
لــقــيــادة الميليشيات، قــال أحــمــد حامد؛ 
الذي يشغل منصب مدير مكتب رئيس 
مجلس حكم الانقلاب، إن «العالم يضج 
من (كورونا)، في حين أننا لا نستعمل 
كــمــامــة واحــــــدة، وهــــذا بــفــضــل الــرعــايــة 
الإلـــهـــيـــة الــــكــــبــــرى»، زاعــــمــــاً أن وســيــلــة 
إعلامية غربية بثت تقريراً عن انتشار 
«كورونا» في اليمن، وقدمت فيه مبررات 
لانخفاض معدلات الإصابة، وقالت إنه 
ربما حدثت هناك مناعة القطيع، أو أنه 

بسبب الــوضــع الاجــتــمــاعــي، وأضـــاف: 
«لا هذا ولا ذاك؛ نحن نقول إنه الوضع 
الــــذي جعلنا التزمنا  لــديــنــا  الإيــمــانــي 

بتوجيهات القيادة».
مـــصـــادر طــبــيــة فـــي صــنــعــاء أكـــدت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» انـــتـــشـــار فــيــروس  لــــ
«كـــــــــــورونـــــــــــا» فــــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة 
ميليشيات الحوثي بشكل غير مسبوق، 
وأن ١٠ مــن أســاتــذة الــجــامــعــات فــارقــوا 
الــحــيــاة بعد إصابتهم بــهــذا الفيروس 
ودون أن يتلقوا أي رعاية طبية، حيث 
أغلقت الميليشيات أكبر مركز للعزل في 
«مستشفى الكويت الجامعي» وحولته 

إلى مستشفى خاص بمقاتليها.
كــــمــــا لـــــم تـــتـــخـــذ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أي 
إجــــراءات احــتــرازيــة رغــم وفـــاة القيادي 
فــي جناحها العسكري زكــريــا الشامي 
ووالـــدتـــه بــهــذا الــفــيــروس فيما لا يــزال 
والــــــده؛ وهـــو قــائــد الــجــنــاح الــســيــاســي 
للميليشيات، في غرفة العناية المركزة 
في حالة صحية حرجة، ومثله رئيس 
حــكــومــة المــيــلــيــشــيــات عــبــد الـــعـــزيـــز بن 

حبتور.
أمــا فــي مناطق سيطرة الشرعية، 
فـــجـــدد وزيـــــر الــصــحــة قـــاســـم بــحــيــبــح، 
خــــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــــقـــــده فــي 
الــدولــي تقديم  عـــدن، مناشدة المجتمع 
مساعدات عاجلة للقطاع الصحي لرفع 
قـــدرتـــه عــلــى مــواجــهــة الأعـــــداد الــكــبــيــرة 
مــــن المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 

وأعــلــن الــتــوجــه لافــتــتــاح ٤ مــراكــز عــزل 
أخرى في مناطق سيطرة الحكومة إلى 
جانب ١٦ مركزاً تعمل حالياً. ومن بين 
المــراكــز الــجــديــدة؛ مركز فــي «مستشفى 
الصداقة» بمدينة عدن لاستيعاب العدد 
الكبير من الإصابات، وآخر في محافظة 
أبــــــين، ومـــثـــلـــه فــــي مــحــافــظــة الـــضـــالـــع. 
وطالب بحيبح بمساعدات عاجلة من 
أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات 
الأكـــســـيـــجـــين وأدويــــــــــة غــــــرف الـــعـــنـــايـــة 
الــقــدرة الاستيعابية  المــركــزة، مؤكداً أن 

لهذه المراكز وصلت إلى ذروتها.
هذه الدعوة أتت مع تطبيق إجراءات 
احترازية في مناطق سيطرة الشرعية؛ 
حيث أعلن وقف الدراسة في الجامعات، 
وإغــــــــــلاق صـــــــــالات الأفـــــــــــــراح، وإيـــــقـــــاف 
الأنشطة الرياضية، وتحديد وقت زمني 
قصير لأداء الصلوات في المساجد مع 
الالتزام بارتداء الكمامات، ومنح جزء 
من موظفي الدوائر الحكومية إجازة من 
الــــوزارة لتسلم  أعمالهم، فيما تستعد 
أول دفعة من اللقاح بكمية مقدارها ٣٦٠ 
اللقاح  ألــف جرعة مقدمة مــن «تحالف 
العالمي» ويتوقع وصولها في آخر يوم 

من الشهر الحالي.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، قــــــــالــــــــت مـــنـــظـــمـــة 
«أوكسفام» للإغاثة إن أعــداد المصابين 
بفيروس «كــورونــا» في اليمن ارتفعت 
بـــزيـــادة ٢٢ ضــعــفــاً مـــع انــتــشــار المــوجــة 
الجديدة من الجائحة. وذكرت في بيان 

لها أن «الأرقام تشير إلى ارتفاع حاد في 
عدد الأشخاص الذين يجري إدخالهم 
إلــــى مـــرافـــق الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــذيــن 
يعانون من أعراض حــادة»، وأوضحت 
أن «الــعــديــد مــن اليمنيين يــعــانــون في 
مـــنـــازلـــهـــم مــــن أعـــــــراض (كـــــورونـــــا) ولا 
يمكنهم الوصول أو تحمل تكلفة العلاج 

المنقذ للحياة».
المنظمة في بيانها توقعت أن تشهد 
البلاد مع حلول موسم الأمطار المتوقع 
فــي مــايــو (أيـــــار) «تــهــديــداً مــتــجــدداً من 
(الكوليرا) التي ستندمج مع (كورونا) 
لــتــطــغــى عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي الــــذي 
تضرر بالفعل بسبب الحرب والانهيار 

الاقتصادي».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه؛ وجـــــه رئـــيـــس بــعــثــة 
«أطــــبــــاء بـــلا حـــــــدود»، رفـــايـــيـــل فــيــخــت، 
الشكر للحكومة الشرعية «على الدعم 
الأســــــاســــــي الـــــــــذي تــــقــــدمــــه الـــســـلـــطـــات 
الــصــحــيــة فـــي الـــيـــمـــن». ومــــع ذلـــــك؛ قــال 
إن الارتــفــاع الــحــاد فــي حــالات الإصابة 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» خــــلال الأســابــيــع 
المــاضــيــة يــعــدّ مــثــيــراً لــلــخــوف ويــشــكــل 

مدعاة كبيرة للقلق.
وأضاف أن اليمن «لا يزال يقف في 
آخر صف الدول التي تنتظر حصولها 
على اللقاح، مما يُبرز مجدداً عدم تكافؤ 
فرص الحصول على اللقاح حول العالم، 
علماً بأنه لم يتلق أحد جرعة منه حتى 

الآن في اليمن».

ر بتنازلات «الشرعية»
ّ
التقى المبعوثين الأممي والأميركي وذك

هادي يرفض المشروع الإيراني... والحوثيون يقصفون نازحين في مأرب
عدن: علي ربيع 

الرياض: عبد الهادي حبتور

إلــى اليمن  نقل المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث والأميركي تيموثي 
لندركينغ، أمــس (الأحــــد)، إلــى قــادة 
الشرعية اليمنية في الرياض ردود 
الــحــوثــيــة، فيما يخص  الميليشيات 
المـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة الــــرامــــيــــة إلـــى 
إحــلال السلام، بالتزامن مع تكثيف 
الميليشيات للهجمات عــلــى مـــأرب، 

واستهداف مخيمات النازحين.
وفيما تسود تكهنات باستمرار 
الــحــوثــيــين فــي تعنتهم، بخصوص 
تفاصيل المبادرة التي تشمل تخفيف 
الــقــيــود عـــن مـــطـــار صــنــعــاء ومــيــنــاء 
الحديدة، جدد الرئيس اليمني عبد 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي خــــلال لــقــاءيــن 
مـــنـــفـــصـــلـــين مـــــع المــــبــــعــــوثــــين رفـــضـــه 
لاســتــنــســاخ المـــشـــروع الإيــــرانــــي، في 
بـــلاده مــجــدداً حــرص الشرعية على 
إنجاح أي مساعٍ للسلام تستند إلى 

المرجعيات الثلاث.
وكــــــــان غـــريـــفـــيـــث عــــقــــد، يـــومـــي 
الجمعة والسبت، لقاءات في مسقط، 
مـــع مــتــحــدث المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
محمد عبد السلام، ومع المسؤوليين 
الــعــمــانــيــين ضـــمـــن جــــهــــوده لإقـــنـــاع 
الجماعة المدعومة من إيران بالمبادرة 
السعودية الأخيرة، التي تسعى إلى 
وقف القتال وعودة الأطراف اليمنية 
إلى طاولة التفاوض بحثاً عن حلول 
نهائية لــلأزمــة، وذلـــك بــالــتــزامــن مع 
عودة المبعوث الأميركي إلى المنطقة 

لذات الغرض.

تفاؤل حذر
رغــــم تــصــاعــد شــكــوك الــشــرعــيــة 
فـــي جــديــة الــحــوثــيــين، فــــإن مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة تــحــدثــت عـــن «إشـــــارات 
إيجابية» أبداها قادة الجماعة تجاه 
المـــبـــادرة الــســعــوديــة لــلــســلام وإنــهــاء 
الأزمـــة اليمنية، إذ أشـــارت المــصــادر 
إلى أن «ما يصرحون به علناً يختلف 

عما يدور في النقاشات الخاصة».
وقـــالـــت المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــحــوثــيــين  لــــ
أبــدوا جدية وإيجابية نحو المبادرة 
الــســعــوديــة الأخــــيــــرة لإنـــهـــاء الأزمــــة 
الــيــمــنــيــة خـــــلال لــقــائــهــم بــالمــبــعــوث 

الأممي لليمن مارتن غريفيث.
وأضافت المصادر (التي رفضت 
الإفــصــاح عــن هــويــتــهــا): «نعتقد أن 

زيــــارة المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى مسقط 
كانت إيجابية، مــا يشاع عــن رفض 
للمبادرة هو فقط أمــام الــرأي العام، 
لكنهم يتكلمون بجدية في النقاشات 

الخاصة مع المبعوث الأممي».
وعبرت المصادر عن تفاؤل حذر 
بــنــجــاح المـــبـــادرة الــســعــوديــة، قائلة: 
«نحن متفائلون، لكن مــا زال هناك 

عراقيل بلا شك نتمنى تجاوزها».
فــي غــضــون ذلــك نقلت المــصــادر 
الــرســمــيــة عـــن هـــــادي أنــــه بــحــث مع 
المبعوثين مستجدات الأوضــاع على 
الساحة في بلاده، والجهود الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة لإنــــهــــاء الـــــحـــــرب، وفـــي 

مقدمها المبادرة السعودية.
وأكد الرئيس اليمني في اللقاءين 
المنفصلين مع غريفيث ولندركينغ، 
وبحضور نائبه علي محسن الأحمر، 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك 
«حرص الشرعية على إحلال السلام 
الــثــلاث،  المــســتــدام وفــقــاً للمرجعيات 
وبما يحفظ وحــدة وأمــن واستقرار 
أفـــادت بــه وكالة  اليمن»، بحسب مــا 

«سبأ» الرسمية.
وقـــــال هـــــادي إن شــعــبــه «عــانــى 
الــحــرب التي  الكثير، وتــجــرع مـــرارة 
أعلنها الانقلابيون الحوثيون على 
الإجماع الوطني ومخرجات الحوار 
الــذي استوعبهم كمكوّن، وشاركوا 

في مختلف مراحله».
وأشـــار الــرئــيــس اليمني إلــى أن 
حكومة الشرعية «قدمت الكثير من 
التنازلات بهدف إنهاء الصراع، في 

حــين قــوبــلــت تــلــك الــتــنــازلات بتعنت 
وتصلب مــن قبل ميليشيا الحوثي 
الانقلابية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن 
الحكومة «ستظل تتعاطى بإيجابية 
مــــع أي مـــــبـــــادرات وجــــهــــود لإحــــلال 
السلام في اليمن، وذلــك انطلاقاً من 
حــرصــهــا عــلــى وقــــف نــــزف الـــــدم في 
البلد، وإنــهــاء معاناة المــلايــين جــراء 
تدهور الأوضاع المعيشية والصحية 

والتعليمية وغيرها».
وعـــــدّ هـــــادي اســـتـــمـــرار تصعيد 
الــحــوثــي بــمــأرب وغيرها  ميليشيا 
مـــن المــحــافــظــات تـــأكـــيـــداً عــلــى «عـــدم 
السلمية  نيتها للجنوح للخيارات 
لإنــهــاء الــحــرب»، وقـــال: «الــشــعــب لن 
يقبل باستنساخ التجربة الإيرانية 
في اليمن» وعودة اليمن إلى ماوصفه 

«الحكم الكهنوتي البائد». بـ
في السياق نفسه، ذكرت المصادر 
أن هـــــــادي فــــي لـــقـــائـــه مــــع المـــبـــعـــوث 
الأميركي بحث «جملة من القضايا 
والموضوعات المتعلقة باليمن، ومنها 
ما يتصل بالسلام وآفاقه وإمكاناته 
المــبــادرة الحميدة  المتاحة فــي ضــوء 
للسلام التي أعلنتها المملكة العربية 
السعودية، التي رحبت بها الحكومة 
الــدولــي، انطلاقاً  اليمنية والمجتمع 
من شعورهم بأهمية السلام وحاجة 
الــشــعــب الــيــمــنــي لــلأمــن والاســتــقــرار 
بعيداً عن لغة الحرب ومآسيها التي 
اســتــمــرأتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

الانقلابية».
ونقلت وكالة «سبأ» أن الرئيس 

هادي «أكد دعمه للمبعوث الأميركي 
إلــى تحقيق  الــرامــيــة  وتذليل مهامه 
قــال إن «الميليشيات  الــســلام»، وأنـــه 
الحوثية ومن خلفها إيران، لم تلتزم 
بمساعي السلام في مختلف المحطات، 
وآخرها (اتفاق استوكهولم)»، وأنها 
«تــمــادت فــي تهديداتها لاستهداف 
الأبرياء وحصار مأرب بالصواريخ 
الإيرانية والمسيرات لقتل النازحين 
فـــــي مـــخـــيـــمـــاتـــهـــم والاعــــــــتــــــــداء عــلــى 
الأعــيــان المدنية فــي المملكة العربية 

السعودية».

تصعيد في مأرب
وفي حين يؤمل المجتمع الدولي 
الـــســـيـــاســـي  الـــــزخـــــم  يـــثـــمـــر هـــــــذا  أن 
التوصل  الدبلوماسية  والتحركات 
إلــــى وقــــف شـــامـــل لــلــقــتــال، واصــلــت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة تــكــثــيــف 
هجماتها في مأرب، وقصفت، أمس 
(الأحد)، مخيمات النازحين، بحسب 
ما ذكرته مصادر ميدانية حكومية.

وأفـــــاد المـــوقـــع الــرســمــي للجيش 
اليمني بــأن الميليشيات شنت قصفاً 
مدفعياً وصاروخياً على مخيم الميل 
لــلــنــازحــين، مــا أســفــر عــن إصــابــة ست 
نساء ورجل، بجروح خطيرة، حيث تم 
نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وعلى أثر القصف الحوثي ذكر 
المــصــدر أن «الــنــازحــين فــي مخيمات 
المــيــل والــخــيــر بـــــدأوا الـــنـــزوح بشكل 
الــســويــداء، بعد  إلــى مخيم  جماعي 

اشتداد القصف على مخيماتهم».

وجـــــــاء الـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي بــعــد 
أقـــل مــن أســبــوع عــلــى قــصــف مماثل 
استهدف ثلاثة مخيمات، منها الميل، 
وهو ما تسبب حينها بإصابة عدد 
من النساء، وتضرر أكثر من ٢٧ خيمة 

من مساكن النازحين.
إلى ذلك، قالت السلطات المحلية 
في محافظة مأرب إنها وثقت ١٤ ألفاً 
و٦٨٠ انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات 
الحوثي في المحافظة خلال الفترة من 
أغسطس (آب) ٢٠١٤ وحتى ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠، تــنــوعــت بين 
١٢ نــوعــاً مــن الانــتــهــاكــات الجسيمة 
التي طالت المدنيين والمنشآت العامة 

والخاصة.
وشــمــلــت الانـــتـــهـــاكـــات (بــحــســب 
الــذي أعــده مكتب  التقرير الحكومي 
حــقــوق الإنــســان فــي المــحــافــظــة) ٦١٥ 
حالة قتل عمد طالت مدنيين، منهم 
١٤٦ مدنياً قتلوا بالألغام التي زرعتها 
الميليشيات في المحافظة، و٤٦٩ مدنياً 
قتلوا بالصواريخ والمقذوفات التي 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى الأحــيــاء  أطلقتها 
السكنية المكتظة بالسكان، بالإضافة 
إلــى إصــابــة ١٥١٢ مدنياً، منهم ٣٩٣ 
أصــيــبــوا بــالألــغــام، و١١١٩ أصيبوا 

بالصواريخ والمقذوفات المتنوعة.
في السياق الميداني، ذكر الإعلام 
العسكري أن قــوات الجيش كسرت، 
ته 

ّ
أمس (الأحــد)، هجوماً واسعاً شن

الــكــســارة غــرب  فــي جــبــهــة  ميليشيا 
مــحــافــظــة مـــــأرب، وكــبّــدتــهــا خسائر 

كبيرة في العتاد والأرواح.

الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي لليمن في الرياض أمس (سبأ)
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أفضلية لشركات الصين في النفط الإيراني لربع قرن... وعدم نشر تفاصيل الوثيقة يثير انتقادات

ردود متباينة في طهران بعد توقيع «التعاون الاستراتيجي» مع بكين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أثار توقيع بكين وطهران على 
وثيقة تعاون «استراتيجي» تمتد 
لربع قرن ردوداً متباينة وتساؤلات 
في الشارع الإيراني، وسط إجماع 
بين حكومة حسن روحاني ودوائر 
مقربة من «المــرشــد» علي خامنئي 
على عدم وجود تفاصيل للوثيقة، 
ووصفها بأنها «إطار» و«برنامج»، 
دون أن يتضمن حالياً أي ترتيبات 

على أرض الواقع.
وســعــى مــســؤولــون إيــرانــيــون 
مـــعـــنـــيـــون بـــالـــقـــضـــيـــة، أمـــــــس، إلـــى 
تــهــدئــة مـــخـــاوف الـــشـــارع الإيـــرانـــي 
من إبقاء بنود الوثيقة سراً، وسط 
موجة انتقادات فرضت نفسها على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتتضمن الوثيقة خريطة عمل 
لـــتـــعـــاون فـــي المــــجــــالات الــســيــاســيــة 
الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
والدفاع والأمــن، إلى جانب المجال 
الاقتصادي. وكانت نواتها مبادرة 
صينية طــرحــت عــلــى طــهــران لأول 
مـــرة مـــن جــانــب الــرئــيــس الصيني 
شي جينبينغ، في أثناء لقائه مع 
«المرشد» خامنئي في يناير (كانون 
أيــام قليلة من  الثاني) ٢٠١٦، بعد 
دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

ومنذ ذلك الحين، تصر الأوساط 
المحافظة المقربة من خامنئي منذ 
ســـنـــوات عــلــى تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــوجــه إلــــى الـــشـــرق (تــحــالــف مع 
موسكو وبكين)، مقابل التيار الذي 
يدعو لتطبيع العلاقات والانفتاح 
الــغــرب. وقــال خامنئي وقتها  على 
إن «إيران، حكومة وشعباً، تسعى 
كما فعلت على الــدوام إلى توسيع 
علاقاتها مع الدول المستقلة الموثوق 
بها كالصين»، معتبراً أن المشروع 
الصيني - الإيراني «صائب حكيم 
تــمــامــاً»، واصــفــاً إيــاه بأنه «شراكة 

استراتيجية شاملة».

خمس سنوات من التفاوض

عــلــى مـــدى الــســنــوات الخمس 
الماضية، أجرى مسؤولون إيرانيون 
وصــــيــــنــــيــــون مـــــــشـــــــاورات لــتــوقــيــع 
اتفاقية شــراكــة اقتصادية وأمنية 
تمهد الطريق أمــام تدفق مليارات 

الــــــــدولارات عــبــر اســتــثــمــار صيني 
داخــل إيــران، وقــدرت وسائل إعلام 
بـــ٤٠٠ مليار دولار. وتفتح  قيمتها 
الوثيقة الباب على توسيع التعاون 
فـــي المـــجـــال الـــعـــســـكـــري، ومـــجـــالات 
الأبـــــــــحـــــــــاث وتــــــطــــــويــــــر الأســــلــــحــــة 
والتعاون الاستخباراتي، والتعاون 

في مجال المنظمات الدولية.
وخــلال الأيــام الماضية، نشرت 
وســــــائــــــل إعــــــــــلام إيـــــرانـــــيـــــة بــعــض 
التفاصيل عن ٣ ملحقات للوثيقة. 
ينص الملحق الأول على أن الصين 
«مستورد أساسي للنفط الإيراني». 
إيــــران بأخذ  المــقــابــل، تتعهد  وفـــي 
استثمار الشركات الصينية بعين 
الاعتبار في قطاع النفط الإيراني، 
وهو ما يعني حصول الصين على 
نـــفـــط أرخـــــــص مــــن أســــعــــار الــنــفــط 

العالمية.
ــــــوثــــــائــــــق الـــــثـــــلاث  وتـــــشـــــيـــــر ال
إلــــى رغـــبـــة المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين 
فـــــي وجــــــــود أكــــبــــر وأكـــــثـــــر نــشــاطــاً 
للصينيين في إيران، ومحفزات على 
تــطــويــر طـــرق المـــواصـــلات والمــوانــئ 
والمناطق التجارية الحرة، ومجال 
البتروكيماويات والنفط والــغــاز، 
فــضــلاً عــن إنــشــاء المــصــانــع ومــتــرو 

الأنفاق.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
الإيــرانــيــة، سعيد خطيب زاده، إن 
وثــيــقــة الـــتـــعـــاون «خـــريـــطـــة طــريــق 
لمـــــواصـــــلـــــة مـــــســـــار الــــــتــــــعــــــاون بــين 
الــبــلــديــن»، وعــدهــا نتيجة وصــول 
الــبــلــديــن إلـــى تــفــاهــم مــشــتــرك حــول 
«عـــــــزل المــــشــــاركــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــيـــومـــيـــة»، مضيفاً  الــتــقــلــبــات  عـــن 
أنــهــا «ســتــكــون سبباً فــي مــزيــد من 
التقارب»، حسب ما أوردتـــه وكالة 

«إيسنا» الحكومية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جواد ظريف، أول من أمس، إن 
الصين «صديقة الأوقات الصعبة». 
لــكــن رئــيــس الــبــرلمــان، مــحــمــد باقر 
قاليباف، حاول الجمع بين الوثيقة 
وتــصــريــحــات خــامــنــئــي الــــذي دعــا 
إلــى نمو الإنــتــاج، والاعــتــمــاد على 
طاقات الداخل الإيراني، وقال عبر 
«تويتر» إن «توقيع الاتفاقية يعد 
عــنــصــراً مــهــمــاً فـــي تــنــامــي الـــقـــوة، 
في إطــار استراتيجية التوجه إلى 
آســـيـــا وآســـيـــا الـــوســـطـــى لــلــوصــول 

إلى مقاربة متوازنة تتمحور حول 
الاقتصاد في السياسة الخارجية»، 
وأضاف: «حتى يومنا هذا، ضاعت 
فــرص كثيرة، والآن يتطلب تحول 
إلــى شراكة  الوثيقة الاستراتيجية 
استراتيجية عزيمة راسخة لتحقق 
الـــــفـــــوائـــــد الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــلــشــعــب 

الإيراني».
وكـــان سلفه، علي لاريــجــانــي، 
مــــبــــعــــوثــــاً خـــــاصـــــاً مــــــن «المــــــرشــــــد» 
الإيــــرانــــي خــــلال الـــعـــامـــين المــاضــين 
لإبــــــرام الـــوثـــيـــقـــة، بــعــد تــفــاهــم بين 
الــصــين وإيـــــران فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٦ على توقيع اتفاقية 

شراكة استراتيجية طويلة المدى.
وقـــــال مــنــصــور حــقــيــقــت بـــور، 
مــســتــشــار عــلــي لاريـــجـــانـــي رئــيــس 
البرلمان السابق، أمس، إن «تفاصيل 
الوثيقة ليست سرية»، مضيفاً أن 
«المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي هـــــو مــهــنــدس 
هــذه الوثيقة» التي وصفها بأنها 
«مــــســــمــــار فــــــي نــــعــــش الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية - الأوروبية».
وأشـــــــار حــقــيــقــت بـــــور إلـــــى أن 
«الصينيين طلبوا منا عدم الكشف 

عــــن الــتــفــاصــيــل بــســبــب تــحــفــظــات 
الأميركيين». وتعليقاً على ما يتردد 
عن تسليم الصين جزراً في الخليج 
العربي، قال المسؤول الإيراني: «لم 
نسلم الصينيين سنتيمتراً واحــداً 

من أرضنا».
وبـــــــــــدوره، قــــــال مــــديــــر شــــؤون 
الشرق في الخارجية الإيرانية، رضا 
زبيب، إن وثيقة التعاون الشاملة 
«لم تتضمن تبادل امتيازات، ولهذا 
لا توجد مخاوف حيال ما يوصف 
بـفخ الديون، على غرار سريلانكا»، 

حسب وكالة «إرنا».
وكـــان زبــيــب يــحــاول الـــرد على 
أســــئــــلــــة مــــطــــروحــــة حـــــــول طــبــيــعــة 
كـــانـــت تتضمن  الــوثــيــقــة، ومــــا إذا 
تــــبــــادل امــــتــــيــــازات مــــن الــجــانــبــين، 
وأســــبــــاب المــــخــــاوف والـــقـــلـــق عــلــى 
الرغم من التفسيرات التي قدمتها 
وزارة الخارجية والخبراء، موضحاً 
أن نشر نصوص الاتفاقيات «غير 
مــــلــــزم قـــانـــونـــيـــاً، ونــــشــــر الـــوثـــائـــق 
الـــتـــي لا تــتــرتــب عــلــيــهــا الـــتـــزامـــات 
غــيــر ســائــد». ومـــع ذلـــك، أوضـــح أن 
«العقوبات سبب مضاعف» لعدم 

نشر مضمون الوثيقة.
وكــــان زبــيــب عــضــو أول فريق 
إيراني أجرى مباحثات نووية سراً 
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي، فــي عــمــان، 
خــــلال الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة مـــن فــتــرة 
رئاسة محمود أحمدي نجاد، قبل 
أن تخرج المباحثات للعلن مع بداية 

عهد الرئيس حسن روحاني.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
أبــــــلــــــغ زبــــــيــــــب صــــحــــيــــفــــة «شـــــــــرق» 
الإيرانية أن الصين وافقت على ٧٥ 
في المائة من الوثيقة المقترحة من 
طهران. وحينذاك، نشرت صحيفة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» مــــســــودة مــن 
الـــوثـــيـــقـــة، بـــعـــد أيــــــام مــــن عــرضــهــا 
لـــلـــتـــصـــويـــت فــــي مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بــــطــــهــــران. وقـــــــال ظــــريــــف حـــيـــنـــذاك 
الـــوثـــيـــقـــة  الـــحـــكـــومـــة «ســــتــــقــــدم  إن 
للمراجع القانونية، بعد التوصل 

إلى الصيغة النهائية مع الصين».
وخـــــــــلال الـــــشـــــهـــــور الأخــــــيــــــرة، 
أصـــــرت صــحــيــفــة مــقــربــة مـــن علي 
أكــبــر ولايـــتـــي، مــســتــشــار «المــرشــد» 
الإيراني، على وجود تحفظ صيني 
عــلــى تــوقــيــع وثــيــقــة الـــتـــعـــاون مع 

حــكــومــة روحــانــي بسبب تعاملها 
مـــع الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة بــعــد رفــع 
العقوبات في يناير (كانون الثاني) 
لــشــركــات  ٢٠١٦، ومــنــح الأفــضــلــيــة 

أوروبية.

الشريك التجاري الأكبر

لــبــنــك  الـــتـــنـــفـــيـــذي  المــــديــــر  رأى 
«صـــــــادرات» الإيــــرانــــي، حــجــت الــلــه 
صــــيــــدي، الــــــذي حـــضـــر مــــشــــاورات 
مالية واقتصادية لتوقيع الوثيقة 
أن تنفيذ أحكام هذه الوثيقة يعتمد 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــتـــين مـــــن الــــوثــــائــــق: 
أولهما خطة عمل، وثانيهما عقود 
ملزمة لكل مشروع على حدة، وقال: 
«الحفاظ على مصالح إيران يتطلب 
هـــــذه الـــوثـــائـــق وتــنــفــيــذهــا بــشــكــل 

عملي»، حسب صحيفة «اعتماد».
وتــــــتــــــصــــــدر الـــــــصـــــــين قــــائــــمــــة 
الشركاء التجاريين لإيــران، بحجم 
تبادل تجاري بلغ ١٩ مليار دولار 
من السلع غير النفطية خلال العام 
الماضي، حسب إحصائية جديدة من 
منظمة الإحصاء ومنظمة الجمارك 

الإيرانية. وبحسب هذا الإحصاء، 
فإن مجموع الــصــادرات والــواردات 
الإيرانية يكون قد بلغ خلال العام 
الماضي (انتهي في ٢٠ من مارس/ 
آذار الحالي) ١٤٥ مليوناً و٧٠٠ ألف 
طن، بقيمة ٧٣ مليار دولار، ووصل 
حجم الصادرات الإيرانية إلى ١١٢ 
ألـــف طـــن، بقيمة ٣٤  مليوناً و٢٩٣ 

ملياراً و٥٢٦ مليون دولار.
ووســط هــذا، وصلت صــادرات 
إيران إلى ٢٦ مليوناً و٦٠٠ ألف طن، 
بقيمة ٨ مليارات و٩٠٠ مليون دولار، 
إلى الصين. وفي المقابل، تقول إيران 
إن استيراد السلع من الصين وصل 
إلى ٣ ملايين و٥٠٠ ألف طن، بقيمة 
٩ مـــلـــيـــارات و٧٠٠ مــلــيــون دولار. 
وبــحــســب الإحــصــائــيــات الرسمية، 
تشكل التجارة مع الصين ١٠٫٦ في 
المــائــة مــن حجم الــصــادرات، و٢٥٫٣ 

من حجم السلع المستوردة للبلاد.
ومــع ذلــك، قــال المتحدث باسم 
الجمارك الإيرانية إن حجم التبادل 
التجاري مع الصين شهد تراجعاً، 
أنــهــا حافظت على  الــرغــم مــن  على 
المــرتــبــة الأولـــــى فـــي قــائــمــة شــركــاء 

إيران.
وهــــــــــــذا هــــــــو الــــــــعــــــــام الــــثــــانــــي 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي الــــــذي أظــــهــــرت فــيــه 
الإحــصــائــيــات تــراجــع الــتــجــارة مع 
الـــصـــين. وقـــبـــل ذلــــك بـــعـــام، تقلص 
حــجــم الـــتـــجـــارة بـــين الــبــلــديــن إلــى 
نــحــو ٧٫٦ مــلــيــون طـــن، بــقــيــمــة ٢٫١ 

مليار دولار.
وأعاد أمير عبد اللهيان، نائب 
رئــيــس الــبــرلمــان لــلــشــؤون الــدولــيــة 
الدبلوماسي المحسوب على «فيلق 
القدس»، توقيع الوثيقة إلى «حكمة 
وبــصــيــرة» خامنئي. وفــي المقابل، 
فـــرض هــاشــتــاق «بــائــعــي_الــوطــن» 
حملة انتقادات من الإيرانيين ضد 
الــتــعــاون مــع الصين  توقيع وثيقة 
الــتــي دافــــع عــنــهــا مـــؤيـــدو الــنــظــام، 
فـــي حـــين عـــدهـــا المــنــتــقــدون تـــكـــراراً 
لنسخة من معاهدة «تركمانجاي» 
التي وقعت بين إيــران وروسيا في 
الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، وتنازلت بموجبها إيران عن 
إيـــروان ونــخــجــوان، شمال  إقليمي 
الــبــلاد، فضلاً عــن امتيازات  غربي 
جمركية واقتصادية داخــل البلاد 
تــوصــف بأنها مــن «أســــوأ» أحــداث 

التاريخ المعاصر الإيراني.
ووصــــــــــــــــف مــــــــــراســــــــــل وكـــــــالـــــــة 
«بــــلــــومــــبــــرغ» فـــــي طـــــهـــــران وثــيــقــة 
تــــتــــحــــدى إدارة  بــــأنــــهــــا  الـــــتـــــعـــــاون 
الرئيس الأميركي جو بايدن التي 
تحاول حشد الحلفاء ضد الصين. 
وحذر الخبير الاقتصادي الإيراني، 
علي رضا سلطاني، من «التضحية 
بـــقـــضـــيـــة مــــهــــمــــة، مــــثــــل الــــعــــلاقــــات 
إيــران والصين،  الاستراتيجية بين 
مـــن أجـــل الاتـــفـــاق الــــنــــووي». ونــقــل 
موقع «خبر أونلاين» عن الخبير أن 
«تنمية الاقتصاد الإيراني، في ظل 
الظروف الحالية، تمر عبر العلاقات 
الاقتصادية والتجارية وتعزيزها 
مــع الــــدول الاقــتــصــاديــة الــصــاعــدة، 

مثل الصين».
وأشار الخبير الإيراني إلى أن 
تــوقــيــع الــوثــيــقــة «يــأتــي فــي ظــروف 
خــــاصــــة، ويـــشـــكـــل نـــوعـــاً مــــا حــركــة 
اســتــبــاقــيــة مـــن إيــــــــران»، وأضـــــاف: 
يــــجــــب أن تــضــع  أنـــــــه لا  «الـــــــواقـــــــع 
إيـــران كــل البيض فــي سلة الاتفاق 

النووي».
ومـــن المــتــوقــع أن تتجه طهران 
إلى إبرام اتفاقية مماثلة مع موسكو، 
فـــي مــحــاولــة لــعــدم تـــكـــرار تغاضي 
الصين وروسيا عن استخدام الفيتو 
ضد العقوبات التي فرضها مجلس 
الأمــن على إيـــران قبل التوصل إلى 

الاتفاق النووي.
ورفـــضـــت صــحــيــفــة «جــــــوان»، 
الــثــوري»،  الناطقة باسم «الــحــرس 
أن يــكــون التوجه لإبـــرام معاهدات 
اســتــراتــيــجــيــة مــع الــصــين وروســيــا 
«عـــــــــــدولاً» عــــن شــــعــــار «لا شــرقــيــة 
ولا غــربــيــة... جمهورية إسلامية» 
الــذي كــان رمــزاً للقطيعة بين إيــران 
والـــــــــــدول الــــكــــبــــرى، وهــــــو مـــــن بــين 
شــعــارات «ولايـــة الفقيه» فــي بداية 
أمـــرهـــا قــبــل أربـــعـــين عـــامـــاً. وقــالــت 
الصحيفة المتشددة إن «(لا شرقية 
ولا غربية) لا يعني قطع العلاقات 
مع الغرب والشرق، وإنما عدم قبول 
الاستعمار من قطبي الشرق (حلف 
وارسو) والغرب (الناتو)، لهذا فإن 
التوجه نحو الشرق لا يعني قبول 
اســتــعــمــار الـــشـــرق، إنــمــا الارتـــبـــاط 
بالشرق، وذلك في وقت جربت فيه 
البلاد نتيجة توجه السياسيين إلى 

الغرب على مدى ٤٠ عاماً».

وانغ يي وعلي لاريجاني يلتقيان بعد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين في طهران أول من أمس (تسنيم)

بسبب الخلاف على ولادتها قيصرياً

الموازنة العراقية تدخل «غرفة الإنعاش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

دخل مشروع قانون الموازنة العراقية 
«غــــرفــــة الإنـــــعـــــاش»؛ إن جـــــاز الــتــعــبــيــر، 
بعدما اضطرت رئاسة البرلمان العراقي 
إلــى تأجيل الجلسة المــقــررة أمــس الأحد 
الثالثة بعد  المــشــروع من الساعة  لإقــرار 
الظهر إلى السابعة مساءً نظراً لاستمرار 
الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها. 
رئاسة البرلمان كانت جعلت إقرار الموازنة 
هــــو الـــبـــنـــد الـــوحـــيـــد لــلــجــلــســة بـــعـــد أن 
توصلت الكتل والقيادات السياسية قبل 
يوم واحد إلى اتفاق شبه نهائي يقضي 
بــولادة الموازنة قيصرياً بعد الفشل في 

التصويت عليها بالتوافق أو الأغلبية.
وفـــــي حــــين تــــعــــارض كـــتـــل رئــيــســيــة 
بند الاقتراض في مشروع المــوازنــة، أكد 
مستشار رئيس الــوزراء للشؤون المالية 
مظهر محمد صالح أن العراق لن يلجأ 
لــلاقــتــراض فــي حــال وصــل سعر برميل 
النفط إلى ٧٠ دولاراً. وأضاف صالح في 

تــصــريــح نقلته وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة 
الــرســمــيــة أمــــس الأحـــــد عــشــيــة الــجــلــســة 
التي وصفت بالحاسمة للبرلمان العراقي 
لإقــــــرار المـــــوازنـــــة، أنــــه «لا بـــد مـــن تــوافــر 
صـــنـــدوق اســـتـــقـــرار المــــوازنــــة كــصــنــدوق 
طي من تعرض الاستدامة  سيادي تحوُّ
المـــالـــيـــة لــخــطــر الــتــقــلّــب أو الـــهـــبـــوط في 
اســتــدامــة الإيــــــــرادات، لأن عـــوائـــد النفط 
تشكل أكثر من ٩٢ في المائة من إجمالي 
الإيـــرادات العامة في المــوازنــة». وأضــاف 
أن «سعر برميل النفط ينبغي له ألا يقل 
عن ٧٠ دولاراً لبلوغ موازنة متوازنة من 
دون اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز 

السنوي في الموازنة العامة».
وبــيــنــمــا كـــانـــت الـــعـــقـــدة الــرئــيــســيــة 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي حالت 
دون التصويت على الموازنة هي العلاقة 
بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 
كــردســتــان بــشــأن عـــائـــدات الــنــفــط مقابل 
إطــــلاق حــصــة الإقــلــيــم مـــن المــــوازنــــة، فــإن 
عــقــدة جــديــدة بـــرزت مــؤخــراً تتعلق هذه 

المــــرة بــســعــر صـــرف الــــــدولار. فالحكومة 
العراقية، واستناداً إلــى «ورقــة الإصــلاح 
البيضاء» التي كانت تقدمت بها إلى الكتل 
السياسية وحصلت على موافقتها، قررت 
رفــع سعر صــرف الـــدولار مقابل الدينار 
العراقي من ١١٩ ديناراً للدولار الواحد إلى 
١٤٥ ديــنــاراً لــلــدولار الــواحــد بهف إيقاف 
نزف العملة التي تهرب إلى الخارج تحت 
بــنــد الاســـتـــيـــرادات الــوهــمــيــة، فــضــلاً عن 
إيقاف المضاربة بالدولار من قبل اللجان 
الاقتصادية للأحزاب والكتل السياسية؛ 
الأمر الذي عاد بالضرر على قسم منها، 
وهــو ما جعل مثيراً من الكتل البرلمانية 
تطالب بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما 
كان عليه شرطاً لتمرير الموازنة، فيما تقف 
كتل نيابية أخرى إلى جانب الحكومة في 
هذا القرار رغم أنه ترك آثــاراً سلبية على 

ذوي الدخل المحدود.
وفي حين ترى كتل سياسية ضرورة 
الموازنة بالأغلبية بعد  التصويت على 
الكتل عن إصــرارهــا على  تراجع بعض 

إرجاع سعر الصرف فوراً لاستحالة ذلك 
الكرد، فإن  الخلاف مع  الإبقاء على  مع 
كتلاً أخرى تفضل عدم اللجوء إلى خيار 
الأغــلــبــيــة فـــي الــتــصــويــت بــســبــب مـــا قد 
يتركه من تداعيات سياسية يتصل قسم 
منها بالحاجة إلى التوافقات خلال فترة 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. لــكــن رئــيــس كتلة 
الكردستانية في  «الجماعة الإسلامية» 
البرلمان سليم همزة ينفي أن يكون إقليم 
كردستان هو العائق الوحيد أمام عدم 
تمرير الموازنة. ويقول همزة في تصريح 
إن «الـــخـــلافـــات بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
حول مشروع قانون موازنة سنة ٢٠٢١، 
ما زالت مستمرة، مع استمرار الحوارات 
لــحــل هـــذه الـــخـــلافـــات، وهـــنـــاك خــلافــات 
عميقة بين الكتل على مشروع الموازنة». 
وبين أن «معضلة تمرير مشروع قانون 
إقليم كردستان  المــوازنــة، ليست حصة 
مــن المـــوازنـــة، بــل هــنــاك خــلافــات سنية 
- ســـنـــيـــة، وشـــيـــعـــة - شــيــعــيــة، وســنــيــة 
– شــيــعــيــة، عـــلـــى الــــقــــانــــون، خــصــوصــاً 

المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــخـــصـــيـــصـــات المـــحـــافـــظـــات 
وسعر صرف الدولار، وهناك رفض لهذا 
الكتل الأخـــرى وليس  المــشــروع مــن قبل 

الكردية».
وأضــــــــــاف هـــــمـــــزة: «هـــــنـــــاك أطـــــــراف 
سياسية لا تريد تمرير مشروع قانون 
موازنة عام ٢٠٢١، فهي تستفيد من عدم 
تمريره، فهذا الوضع يفيد هذه الأطراف 

بشكل أكبر».
وحول ما يتعلق بإقليم كردستان، 
فــإن أصــل الــخــلاف يتعلق بــالمــادة «١١» 
مــن مــشــروع المـــوازنـــة حـــول حــصــة إقليم 
كــردســتــان، وتنص على قيامه بتسليم 
٢٥٠ ألف برميل نفط يومياً، مع إيراداته 
الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على 
نسبة قــدرهــا  ١٢٫٦ مــن المــوازنــة. غير أن 
الــكــتــل المــعــتــرضــة، وغــالــبــيــتــهــا شيعية، 
تـــطـــالـــب بــتــعــديــل المـــــــادة بــحــيــث تــشــمــل 
نصاً يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه 
الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال 

عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.

ممتلكاتهم طي النسيان... ومنتفعو الحرب يستعدون للاستيلاء عليها

عدد اليهود في العراق لم يعد يتجاوز أصابع اليد الواحدة
بغداد: «الشرق الأوسط»

ترك رحيل الطبيب العراقي اليهودي 
ظــــافــــر فـــــــؤاد إلـــيـــاهـــو أثـــــــراً عــمــيــقــاً لـــدى 
العراقيين، ليس فقط لمواقفه الإنسانية 
التي عــرف بها، بل لأن الأمــر لفت النظر 
للتناقص الــكــبــيــر فــي أعــــداد أبــنــاء هــذه 
الــعــراق منذ قــرون،  الطائفة التي تسكن 

ولم يبقَ منهم اليوم سوى أربعة.
دفن إلياهو، وهو أحد أشهر أطباء 
«طــبــيــب  ــــب بـــ

ّ
الــــعــــظــــام فــــي الـــــعـــــراق ولــــق

الفقراء»، في مقبرة خاصة باليهود في 
الــغــالــبــيــة الشيعية  الـــصـــدر ذات  مــديــنــة 
فــي شــرق بــغــداد وعلى مقربة مــن نصب 
الشهيد الذي أقيم إبان حكم صدام حسين.

وتخلو المقبرة من الزوار، باستثناء 
رجل خمسيني يشرف عليها.

روت شقيقة إلياهو التي فضّلت عدم 
الــكــشــف عــن اســمــهــا، قبيل دفــنــه لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «أنـــا صليت عليه 
عــنــد دفـــنـــه»، مضيفة كــذلــك: «أصـــدقـــاؤه 
شاركوا بمراسم الدفن وصلوا كل حسب 
ديــنــه». وتــعــدّ هــذه الــصــلاة الــتــي أقيمت 
بــوضــح الــنــهــار، حــدثــاً نـــــادراً فـــي بــغــداد 
الــتــي فيها كنيس يــهــودي واحـــد صالح 

للاستخدام.

مــع ذلـــك، فــإن اليهود العراقيين هم 
أقـــــدم جــالــيــة يـــهـــوديـــة فـــي الـــعـــالـــم، فهم 
وصلوا عام ٥٨٦ قبل الميلاد إلى العراق، 
المــلــك البابلي نبوخذ نصر  بعدما دمــر 
معبد سليمان الأول في القدس، بحسب 
الرواية التوراتية. وبعد نحو ٢٥٠٠ عام، 
أصبحوا يشكلون ٤٠ في المائة من سكان 
بـــغـــداد وثـــانـــي أكــبــر مــكــون فـــي مجتمع 

العاصمة.
وخــــــلال الـــعـــقـــود الأولـــــــى مــــن الـــقـــرن 
المــــاضــــي، شـــكّـــلـــت الـــعـــائـــلات الــيــهــوديــة 
الــعــراقــي، فلا  عنصراً مهماً فــي المجتمع 
يــزال العراقيون يتذكرون مثلاً ساسون 
حسقيل وزيــر مالية أول حكومة عراقية 
شكلت في عهد الانتداب البريطاني وأول 

من وضع أسس النظام المالي للعراق.
وفيما يتعلق بممارسة شعائرهم، 
قــال مصدر مقرب من الطائفة اليهودية 
لوكالة الصحافة الفرنسية، فضل أيضاً 
عدم كشف هويته، بأنها «غالباً ما تقام 
داخل المنازل»، مضيفاً أن اليهود يعانون 
أيــضــاً «لـــدى مراجعتهم دوائـــر حكومية 
ويتم التعامل معهم بشكل سيئ حينما 

يعرف أنهم يهود».
وأكد إدوين شكر، وهو يهودي ولد 
في العراق عام ١٩٥٥ وغادره إلى بريطانيا 

فــي ســن الــــ١٦، أنــه «لــم يــبــقَ ســوى أربعة 
يهود يحملون الجنسية العراقية ومن 
الــعــراق، باستثناء  أبوين يهوديين» في 

إقليم كردستان.
في مطلع أربعينات القرن الماضي، 
قــتــل ونهب  إلـــى عملية  الــيــهــود  تــعــرض 
لــلــمــمــتــلــكــات قـــتـــل فــيــهــا أكـــثـــر مــــن مــائــة 
شخص، وعرفت باسم «الفرهود». وبعد 
قـــيـــام دولـــــة إســـرائـــيـــل عــــام ١٩٤٨، غـــادر 
غــالــبــيــة الــيــهــود الــذيــن يــقــطــنــون الــعــراق 
البالغ عددهم ١٥٠ ألفاً هذا البلد، وليس 
بشكل طوعي عموماً. فقد سحبت منهم 
وثــائــقــهــم الــشــخــصــيــة واســـتـــبـــدلـــت بها 
أخــــرى خــاصــة بــالــيــهــود فــقــط، جعلتهم 
عــرضــة لــلاســتــهــداف عــنــد إظـــهـــارهـــا، ما 
دفع غالبيتهم للتوقيع على أوراق تثبت 
رغــبــة «طــوعــيــة» بالتخلي عــن الجنسية 
الــبــلاد. وأشــار  والممتلكات والرحيل عن 
شكر إلى أن القانون العراقي حتى الآن، 
يحظر التراجع عن تخلي يهودي عراقي 

عن الجنسية.
وبــحــلــول عـــام ١٩٥١، كـــان نــحــو ٩٦ 
فــي المــائــة مــن يــهــود الـــعـــراق قــد خــرجــوا 
مــن الـــبـــلاد، والــتــحــق بــهــم كــثــر بــعــد ذلــك 
مــع ازديـــــاد مــعــدلات الــهــجــرة فــي أعــقــاب 
عــمــلــيــات إعـــــدام عــلــنــيــة شــنــقــاً لـــعـــدد من 

الـــتـــجـــار مــعــظــمــهــم مــــن الـــيـــهـــود بــتــهــمــة 
التجسس لحساب إسرائيل في عام ١٩٦٩، 
بــدء تــولــي حــزب البعث السلطة إثر  مــع 
انقلاب. وما زال القانون العراقي يتضمن 
«الترويج  عقوبة الإعــدام على من يدان بـ

للصهيونية».
تــدريــجــاً وعــلــى مــر الــعــقــود، تلاشى 
وجــــــود هـــــذه الـــطـــائـــفـــة الـــصـــغـــيـــرة، عــلــى 
خلفية الحرب العراقية - الإيرانية (١٩٨٠ 
ثــمّ اجتياح الكويت ومــا أعقبه   (١٩٨٨ -
من حصار اقتصادي استمر حتى غزو 
العراق وإسقاط نظام صــدام حسين عام 
٢٠٠٣. وبعد هذه المرحلة أيضاً، تواصل 
تناقص أعداد اليهود وسط حرب طائفية 

وسنوات من العنف الدامي.
يــبــقَ سوى  لــم  وبحلول عــام ٢٠٠٩، 
ثمانية يهود عراقيين في بلدهم، بحسب 
بــرقــيــة دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة. وتــواصــل 
العنف ضد أبناء هذه الطائفة، فقد هدّد 
مــســلــحــون صــائــغ ذهـــب فــضــل مــواصــلــة 
الهجرة  الــعــراق على  عمله والعيش في 
بــعــيــداً عــن بــــلاده، لــيــرغــم عــلــى الــرحــيــل. 
ودفـــعـــت الـــظـــروف ذاتـــهـــا عـــامـــر مــوســى 
نسيم حفيد المؤلف والاقتصادي الشهير 
لمــغــادرة   (٢٠٠٥ - الــبــصــري (١٩١١  مــيــر 
العراق عام ٢٠١١. وقال نسيم (٣٨ عاماً) 

إنه  الفرنسية  حينها لوكالة الصحافة 
رحل بحثاً عن «حياة طبيعية»، والزواج، 
لأنــه لــم يبقَ فــي بــغــداد مــن طائفته غير 
السن. وقبل ستة  سيدتين كبيرتين في 
أشهر، توفيت إحداهما، الست مارسيل، 
الــــتــــي عــــرفــــت بـــدفـــاعـــهـــا المــــتــــواصــــل عــن 
إلياهو في  الطبيب  ثــمّ توفي  طائفتها. 

١٥ مارس (آذار).
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــشــــيــــر إحــــــصــــــاءات 
رسمية إلــى وجــود ٢١٩ ألــف يهودي من 
أصــل عراقي في إسرائيل يشكلون أكبر 
مجموعة من اليهود المتحدرين من آسيا. 
وترك هؤلاء خلفهم منازل ومعابد كانت 
حــتــى عــــام ٢٠٠٣ «بـــحـــالـــة مـــمـــتـــازة لــدى 

مالكين معروفين»، حسبما ذكر شكر. 
إلــــــى أن اســـتـــرجـــاعـــهـــا «لا  وأشـــــــــار 
يحتاج غير تصويت واحد في البرلمان» 
إلــى العائلات اليهودية العراقية  ليعاد 
كل ما فقدته. لكن، اليوم، في بلد يسود 
الـــفـــســـاد وســــــوء الإدارة، أصــبــحــت  فـــيـــه 
هذه الممتلكات طي النسيان فيما تبقى 
أبوابها موصدة. كما أن منتفعي الحرب 
الذين وضعوا اليد على بيوت المسيحيين 
بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٣، يــســتــعــدون  الـــهـــاربـــين 
لاغتنام الفرصة المناسبة للاستيلاء على 

بيوت اليهود أيضاً.

خلال لقائه أعضاء المفوضية والممثلة الأممية

صالح: هدفنا إجراء انتخابات 
نزيهة وعادلة في بيئة آمنة

بغداد: فاضل النشمي

الــتــقــى الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم 
صـــالـــح، فـــي قــصــر الـــســـلام بــبــغــداد، 
أمـــــس، رئـــيـــس وأعــــضــــاء المــفــوضــيــة 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
والمـــمـــثـــلـــة الــــخــــاصــــة لــــلأمــــين الـــعـــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي الــــعــــراق جينين 
هــيــنــيــس بـــلاســـخـــارت، إضـــافـــة إلــى 
فــــريــــق المــــســــاعــــدة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
العراق (يونامي)، ومستشار رئيس 
الـــوزراء لشؤون الانتخابات حسين 

الهنداوي.
وحسب بيان صــادر عــن مكتب 
الــــرئــــاســــة، فــــــإن الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــرض 
الــــــجــــــداول الـــزمـــنـــيـــة والــعــمــلــيــاتــيــة 
الــــخــــاصــــة بــــالانــــتــــخــــابــــات، وجـــــرى 
خــــلالــــه تــــأكــــيــــد ضــــــــــرورة إجــــرائــــهــــا 
فـــي مــوعــدهــا المـــقـــرر فـــي ١٠ أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل، إلـــى جــانــب 
الالــــتــــزامــــات والمــتــطــلــبــات الــخــاصــة 
بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. كما 
تــنــاول المــجــتــمــعــون -حــســب الــبــيــان- 
مسألة «تكثيف الجهود لاستكمال 
الــبــايــومــتــري للناخبين  الــتــســجــيــل 
مــن أجــل ضمان المــشــاركــة الواسعة، 
وتعزيز دور الأمــم المتحدة فــي دعم 
العملية الانتخابية وضرورة المراقبة 
الأممية للانتخابات بما يسهم في 
نجاح الانتخابات، ويضمن السيادة 
واحترام القرار المستقل للعراقيين».

وشـــــــدّدَ الـــرئـــيـــس صـــالـــح خــلال 
الـــلـــقـــاء، عــلــى «أهـــمـــيـــة الانــتــخــابــات 
المقبلة، بوصفها انتخابات مفصلية 
واســتــحــقــاقــاً وطـــنـــيـــاً»، وأشــــــار إلــى 
«ضــــــرورة تـــأمـــين إجـــــراء انــتــخــابــات 
نــزيــهــة وعــادلــة فــي مختلف مــراحــل 
إجـــــرائـــــهـــــا وبـــــمـــــا يُــــبــــعِــــد الـــشـــكـــوك 
والهواجس عنها والتي كانت سبباً 
فــي عــــزوف المــواطــنــين عــن المــشــاركــة 
فــــيــــهــــا». وأضـــــــــــاف: «هـــــنـــــاك حـــاجـــة 
مــاسّــة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة 
والاطمئنان على سلامة الإجــراءات 
المـــــطـــــبّـــــقـــــة لإجــــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
والاعتماد على البطاقة البايومترية، 
ومنح الفرصة للناخبين في اختيار 
ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب 
والـــــضـــــغـــــوط، وكـــــذلـــــك مــــنــــح فــــرص 
متساوية للمرشحين فــي المشاركة 

والترشح».
وتــشــكّــل الــبــيــئــة الآمـــنـــة لإجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي تــــحــــدث عــنــهــا 

الـــرئـــيـــس صــــالــــح، واحــــــــداً مــــن أهـــم 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه حــكــومــة 
الكاظمي،  الـــوزراء مصطفى  رئيس 
خصوصاً مع وجــود عــدد كبير من 
الـــفـــصـــائـــل والمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
التي تعمل خارج إطار الدولة، وقام 
بــعــضــهــا بــاســتــعــراضــات عــســكــريــة 
وســـط الــعــاصــمــة فـــي أكــثــر مـــن مــرة 
الــجــيــش  قــــوى  تــتــمــكــن  أن  مـــن دون 

والشرطة الرسمية من مواجهتها.
وغـــالـــبـــاً مــــا يـــركـــز المـــعـــارضـــون 
لــلــحــكــومــة عــلــى تــوجــيــه الانــتــقــادات 
إليها بسبب عدم قدرتها على ضبط 
تــــحــــركــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة، 
ويـــخـــشـــون مــــن أن ســـلـــوكـــيـــات تــلــك 
الــجــمــاعــات ستتواصل حتى موعد 
الانـــتـــخـــابـــات بـــهـــدف الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 

نتائجها.
ورغم التأكيدات المتواصلة التي 
تــعــلــنــهــا الــحــكــومــة بــشــأن الــتــزامــهــا 
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا 
المـــقـــرر، فـــإن اتــجــاهــات عــراقــيــة غير 
قـــلـــيـــلـــة مـــــا زالــــــــت تـــشـــكـــك فـــــي قـــــدرة 
الــحــكــومــة ومــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
على ذلك نتيجة رغبة بعض القوى 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــرغـــب فـــي إكــمــال 
الدورة البرلمانية الحالية حتى مطلع 

السنة المقبلة.
وكـــانـــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
قــد قــــررت، الأســبــوع المــاضــي، إلــغــاء 
الــعــراقــيــين المقيمين خــارج  مــشــاركــة 
الـــــبـــــلاد، مــــا أثــــــار غـــضـــب مــواطــنــين 
مقيمين فــي الــخــارج وبــعــض القوى 
الــتــي شككت فــي الإطـــار  السياسية 
الـــقـــانـــونـــي الـــــذي أتـــــاح لــلــمــفــوضــيــة 

اتخاذ قرار من هذا النوع.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الــــنــــائــــب عــن 
تحالف «سائرون» الصدري، محمود 
الـــــزجـــــراوي، أمـــــس، عــــدم وجـــــود أي 
مـــخـــاوف ســيــاســيــة أو بــرلمــانــيــة من 
تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة مـــرة 
ثانية مــن الحكومة العراقية. وقــال 
الــــزجــــراوي فـــي تــصــريــحــات: «عــلــى 
المــفــوضــيــة إكــمــال كــل الاســتــعــدادات 
الفنية وغيرها، لإجراء الانتخابات».

وإذا مــا أُجـــريـــت الانــتــخــابــات في 
موعدها المحدد في أكتوبر المقبل، فإن 
على البرلمان حل نفسه بناءً على دعوة 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي أغسطس 
(آب) المــقــبــل، حــيــث يــوجــب الــدســتــور 
العراقي على البرلمان حل نفسه قبل ٦٠ 

يوماً من موعد إجراء الانتخابات.
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مشروع إماراتي ـ صيني لإنتاج «سينوفارم»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطــلــق الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن زايــــد آل 
نهيان وزير الخارجية الإماراتي ونظيره 
الصيني وانغ يي المشروع المشترك «علوم 
اللقاحات في الإمــارات  الحياة وتصنيع 
بـــــين مـــجـــمـــوعـــة (جـــــــي ٤٢) الإمـــــاراتـــــيـــــة 
ومــجــمــوعــة ســيــنــوفــارم الــصــيــنــيــة، الـــذي 
تم بموجبه الإعــلان عن تدشين أول خط 
تــصــنــيــع وإنـــتـــاج لــقــاح (كــوفــيــد ١٩) بين 

المجموعتين».
وأكـــــد الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن زايـــــد آل 
نهيان، في تصريحات أمس، «أن الإمارات 
والصين تدشنان فصلاً جديداً في تاريخ 
عــلاقــتــهــمــا الـــتـــاريـــخـــيـــة والاســتــثــنــائــيــة، 
عــنــوانــه (شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مـــن أجــل 
الإنسانية)». وقــال: «نحتفي بما حققته 
شراكتنا الاستراتيجية الشاملة والخاصة 
من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، 
ونواصل العمل الذي بدأناه معاً منذ بداية 
جائحة (كوفيد ١٩) والذي شكل نموذجاً 
رائداً للتعاون المشترك بين الدول الصديقة 
في مواجهة التحديات»، مؤكداً أن فوائد 
هذا المشروع المهم لا تقتصر وحسب على 

البلدين، وإنما تشمل العالم أجمع.
وأضــاف أن المشروع المشترك «علوم 
الحياة وتصنيع اللقاحات في الإمارات» 
يــشــكــل إضـــافـــة نــوعــيــة لــلــجــهــود الــعــالمــيــة 
المــبــذولــة مــن أجـــل الــتــصــدي إلـــى جائحة 
(كوفيد ١٩) التي تأثر بها العالم أجمع، 

مــؤكــداً أن الإمـــارات تؤمن بأهمية تعزيز 
العمل الدولي الجماعي من أجل محاربة 
هـــــــذه الــــجــــائــــحــــة، والمـــــضـــــي قــــدمــــاً نــحــو 
السيطرة على تداعياتها ومعالجة آثارها 
من أجل سلامة الشعوب وأمن واستقرار 

المجتمعات.
وقال ليو جينغزهين رئيس مجلس 
إدارة مجموعة «سينوفارم» الصينية في 
كلمته خلال الحفل: «اليوم نخطو خطوة 
ضخمة في رحلة محاربة جائحة فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد ١٩)»، مشيراً إلى 
أن هذا المشروع الرائد جاء نتاج التعاون 
الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين دولة 
الإمارات والصين وجهودهما الرائدة في 

مواجهة هذه الجائحة.
ونوّه إلى أن الإمــارات بهذه الخطوة 
مهدت الطريق أمام تسجيل وإنتاج لقاح 
ســيــنــوفــارم وتــوفــيــره تــجــاريــاً، تجسيداً 
الــرائــدة للبلدين الصديقين من  للجهود 
أجل التعافي من هذه الجائحة، وقال إن 
هذا المشروع المشترك الجديد سيلعب دوراً 
فاعلاً في التصدي لجائحة «كوفيد ١٩» 
في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم 
أجـــمـــع، مـــؤكـــداً أن هــــذا المـــشـــروع ســيــقــدم 
إســهــامــات مهمة لتعزيز صحة وسلامة 

المجتمعات.
وعقب ذلك، أعلن الشيخ عبد الله بن 
زايد آل نهيان ووانغ يي التدشين الرسمي 
للمشروع وإطلاق أول خط إنتاج وتصنيع 

لقاح «كوفيد ١٩» في الإمارات.

توزيع أكثر من ٤ ملايين جرعة لقاح

«تجمعات المنازل» ترفع الإصابات في السعودية
جدة: أسماء الغابري

الــــصــــحــــة  وزارة  رصـــــــــــــــدت 
السعودية أمــس (الأحـــد) ارتفاعاً 
مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي حــــــــالات الإصــــابــــة 
المؤكدة والحرجة بفيروس كورونا 
المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 
الـــدكـــتـــور محمد  قــــال  فــيــمــا   ،«١٩
الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الصحة السعودية إن ٦٠ إلى 
٧٠ فــي المــائــة مــن حــالات الإصابة 
المـــــؤكـــــدة مـــرتـــبـــطـــة بــالــتــجــمــعــات 
داخـــــل المــــنــــازل، وبـــاقـــي الـــحـــالات 
مرتبطة بعدم الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية الوقائية، مشدداً على 
ضـــــــــرورة الالــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات 
الاحترازية منعاً من ارتفاع حالات 

«كورونا». الإصابة بـ
ونــفــى مــتــحــدث الــصــحــة، في 
كلمته خـــلال المــؤتــمــر الصحافي 
الــذي عقد أمــس، أن يكون ارتفاع 
الإصـــــابـــــات لــــه عـــلاقـــة بـــتـــحـــورات 
المـــنـــاشـــط،  الــــفــــيــــروس أو عـــــــودة 
مــجــدداً التأكيد على أهمية أخذ 
الـــلـــقـــاحـــات حـــرصـــاً عـــلـــى ســلامــة 
أنــه لتجاوز  إلــى  الجميع. وأشـــار 
جــائــحــة كـــورونـــا بـــســـلام «عــلــيــنــا 
إلــى مناعة  اللقاحات لنصل  أخــذ 

مجتمعية»، مؤكداً أن هيئة الغذاء 
لــقــاحــات أخــرى  والــــــدواء، تختبر 

غير «فايزر» و«أسترازينيكا».
تـــســـجـــيـــل ٥٣١ إصــــابــــة  وتـــــــم 
جـــــديـــــدة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 
المملكة فيما تم تسجيل ٣٨٩ حالة 
تعافٍ و٧ حالات وفاة، وتوزيع ٤ 
ألــفــاً و٦٩ جــرعــة من  مــلايــين و٥٣ 
لـــقـــاح «كـــــورونـــــا»، عــبــر أكـــثـــر من 
٥٨٧ موقعاً للتطعيم فــي مناطق 
السعودية كــافــة. ووفــقــاً لإحصاء 
الــصــحــة أمـــس، فــقــد بــلــغ إجمالي 
حـــــــالات الإصـــــابـــــة تـــراكـــمـــيـــاً مــنــذ 
ظــهــور أول حــالــة فــي المملكة ٣٨٨ 
ألفاً و٣٢٥ حالة، من بينها ٤ آلاف 
و٧٢٨ حالة نشطة لا تــزال تتلقى 
الـــلازمـــة، منها  الــرعــايــة الصحية 
٦٣٨ حـــرجـــة، فــيــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
حالات التعافي ٣٧ ألفاً و٦٧٤ حالة، 
في حين ارتفعت حصيلة الوفيات 
إلـــــى ٦ آلاف و٦٥٠ حـــالـــة وفـــــاة. 
وأوضح المتحدث الرسمي، أن عدد 
جــرعــات لــقــاح «كــورونــا» الــتــي تم 
إعطاؤها وصل إلى ٤ ملايين و٥٣ 
ألفاً و٦٩ جرعة معطاة، في مناطق 
المملكة كافة عبر مراكز اللقاح التي 

يتجاوز عددها ٥٠٠ مركز.
من جهة أخرى، أعلنت وكالة 

شــــؤون المــســجــد الــنــبــوي تعليق 
الاعـــتـــكـــاف فــــي الـــعـــشـــر الأواخــــــر 
مـــن رمـــضـــان لــهــذا الـــعـــام حــرصــاً 
عـــلـــى ســـلامـــة الــــــــزوار والمــصــلــين 

والتزاماً بالضوابط والإجــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة، مــهــيــبــة بــقــاصــدي 
المسجد النبوي استخدام تطبيق 
«مـــوقـــف» لــتــفــادي الــكــثــافــة على 

أجهزة الدفع الذاتية في مواقف 
الــســيــارات فــي المــســجــد الــنــبــوي. 
وأعــلــنــت وكـــالـــة شــــؤون المــســجــد 
النبوي استمرار عدد التسليمات 
في صلاة التراويح بواقع خمس 
تــســلــيــمــات خـــــلال مــــوســــم شــهــر 
رمـــضـــان المــــبــــارك، مـــع اســتــمــرار 
عــــــــدد الــــتــــســــلــــيــــمــــات فــــــي صــــلاة 
الــقــيــام (الــتــهــجــد) بـــواقـــع خمس 

تسليمات.
الـــــشـــــؤون  وزارة  وأغـــــلـــــقـــــت 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد 
أمــس مسجداً واحــداً فقط مؤقتاً 
في منطقة تبوك بعد ثبوت حالة 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا بــين 
صفوف المصلين ليصل مجموع 
ما تم إغلاقه خلال ٤٩ يوماً ٣٨٢ 
مسجداً، تــم فتح ٣٧٣ منها بعد 
الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــعــقــيــم واكــتــمــال 
الـــجـــاهـــزيـــة فــــي إطـــــــار الـــحـــرص 
عــلــى ســلامــة المــصــلــين. وأشــــارت 
الشؤون الإسلامية إلى إعادة فتح 
٩ مساجد، ثــلاثــة منها بمنطقة 
الرياض وأربعة مساجد بمنطقة 
القصيم ومسجد بمنطقة تبوك 
ومــســجــد بــمــنــطــقــة الـــجـــوف بعد 
اكتمال الإجراءات الاحترازية من 

التعقيم والصيانة.

حملات التطعيم متواصلة في أكثر من ٥٠٠ مركز بالسعودية (واس)

الحكومة تحجز ٨ ملايين جرعة لقاح

لبنان يتوقع تطعيم ٣٠ ٪ من السكان بحلول يونيو 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تستحوذ قضية اللقاحات 
على الاهتمام الأكبر في لبنان 
مــع بعض الإربـــاك الــذي لا يــزال 
يشوب عملية التلقيح في وقت 
أعـــداد المصابين  ارتــفــاع  يستمر 
يــــومــــيــــا. وتـــــوقـــــع أمـــــــس وزيـــــر 
الــصــحــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال حــمــد حــســن أن يــكــون 
قــد تــم تلقيح زهــــاء ٢٥ إلـــى ٣٠ 
فــي المــائــة مــن المواطنين بحلول 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، فيما 
أعـــلـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 

لـــقـــاح  الــــوطــــنــــيــــة لإدارة مــــلــــف 
«كورونا» الدكتور عبد الرحمن 
البزري أن الدولة حجزت حتى 
الآن ٨ مــلايــين جــرعــة لــقــاح من 
أصــــل ١١ مــلــيــونــاً تــمــثــل حــاجــة 
لبنان، بالإضافة إلى الترخيص 
لعملية استقدام اللقاح من قبل 

القطاع الخاص.
وقــــــــــال حــــســــن فــــــي حـــديـــث 
تــلــفــزيــونــي إنــــه «تـــقـــرر تــعــديــل 
الـــفـــئـــات المـــســـتـــهـــدفـــة فــــي خــطــة 
التلقيح بحيث سيتم ابتداء من 
أول أبريل (نيسان) دمج العاملين 
الــقــطــاع الصحي الحكومي  فــي 

والـــخـــاص وجــمــيــع الأشــخــاص 
من فئة ٦٥ وما فوق والأشخاص 
مــن الفئة العمرية بــين ٥٥ و٦٤ 
عاما الذين يعانون من أمراض 
مــزمــنــة، وســيــتــم تطعيم هــؤلاء 
بـــلـــقـــاح فــــايــــزر. كـــذلـــك وابــــتــــداء 
مـــن أول الــشــهــر المــقــبــل ســيــبــدأ 
اســـتـــخـــدام لـــقـــاح أســتــرازيــنــيــكــا 
الــعــمــريــة بــين ٥٥  الــفــئــة  لتلقيح 
المـــعـــنـــيـــين  و٦٤ والأشــــــــخــــــــاص 
الــقــطــاع العام  بتسيير خــدمــات 
من وزارات ومؤسسات وإدارات 
وبــــلــــديــــات؛ إضــــافــــة إلــــــى ذوي 
الاحتياجات الخاصة والعاملين 

في دور الرعاية المخصصة لهم 
وفــي مـــأوى الــعــجــزة والسجون 
الفئة العمرية  والأشــخــاص مــن 
١٦ - ٥٤ عاما الذين يعانون من 

أمراض مزمنة».
ولفت إلى أن «المرحلة الثالثة 
مـــن الــتــلــقــيــح تــبــدأ بــعــد يــونــيــو 
وتستهدف المعلمين والعاملين 
في المدارس والحضانات، علما 
بأنه أقرت خطة سريعة لتلقيح 
الأســاتــذة والعاملين فــي السنة 
الــثــالــثــة ثــانــوي، والــعــامــلــين في 
أمــــاكــــن تـــشـــكـــل خــــطــــرا لانـــتـــقـــال 
الـــــعـــــدوى، والأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

يعتنون بأفراد من عائلتهم في 
ســن الــــ٦٥ ومــا فــوق أو مــن ذوي 

الاحتياجات الخاصة».
أمــــــــــــا المـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــرابــــــعــــــة 
«فتستهدف جميع الأشــخــاص 
الــــراغــــبــــين فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
اللقاح»، متوقعا أن «يتحقق في 
نهاية شهر يونيو تلقيح زهاء 
٢٥ إلى ٣٠ في المائة من المواطنين 
ما سيشكل تقدما نحو تمنيع 
المجتمع وتحصينه من الوباء، 
خــصــوصــا أنـــه فــي خـــلال الــربــع 
الثاني من العام سيتلقى لبنان 
أكثر من مليون ونصف مليون 

جرعة من فايزر وأسترازينيكا». 
وأكد في هذا السياق أن «وزارة 
الــصــحــة ســتــشــرف عــلــى المــراكــز 
الـــتـــي يــتــم فــيــهــا الــتــلــقــيــح بــنــاء 
الــقــطــاع الخاص  على مــبــادرات 
لـــيـــتـــم إدخــــــــــال المـــلـــقـــحـــين عــلــى 
المــنــصــة. أمـــا إذا أصــبــح الــلــقــاح 
فــي الــســوق الـــســـوداء، فستحال 
المــخــالــفــة عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
وستمنع الشركات المرتكبة من 
الاستيراد، وعلى المواطن التنبه 

من الاستغلال».
من جهته، شدد البزري على 
أن «الهدف الأسمى والأهم هو أن 

نعمم اللقاح على المجتمع، لأنه 
يؤمن حماية فردية ومجتمعية، 
والــــتــــي يـــفـــتـــرض أن تـــصـــل إلـــى 
٨٠ فــي المــائــة ومـــا فـــوق عندها 
إلــى حد  نــكــون حمينا المجتمع 
كــبــيــر». ورأى أن «الــنــقــاش في 
الــبــلــد الآن هــو حـــول «مـــن يجب 
اللقاح أولا»، معتبرا  أن يتلقى 
أن «الأولوية هي لمن لديه خطر 
التعرض للإصابة بالفيروس، 
وعــلــى هـــذا الأســــاس تــم تقسيم 
الـــجـــســـم الـــطـــبـــي والــتــمــريــضــي 
وكــــبــــار الــــســــن ومــــــن تــعــرضــهــم 
بــالــعــدوى لمضاعفات  الإصـــابـــة 

خـــطـــيـــرة ومـــــن يـــعـــانـــون بــعــض 
الأمراض المزمنة».

ويــــــأتــــــي ذلـــــــك فــــــي وقـــــــت لا 
أعــــداد المــصــابــين اليومية  تــــزال 
بــالــفــيــروس فــي لبنان مرتفعة، 
وقد أعلنت وزارة الصحة العامة 
الــســبــت،  مـــســـاء أول مــــن أمـــــس 
تــســجــيــل ٢٩٥٧ إصـــابـــة جــديــدة 
من أصــل ٢١٧٠٠ فحص ما رفع 
العدد التراكمي للحالات المثبتة 
إلى ٤٥٨٣٣٨، كما تم تسجيل ٤٥ 
حالة وفاة ليصبح عدد الوفيات 
بـــــالـــــوبـــــاء مــــنــــذ شــــهــــر فـــبـــرايـــر 

(شباط) العام الماضي ٦٠٥٨.

٤٠ ٪ منها «أسترازينيكا»

مصر تتعاقد على ١٠٠ مليون جرعة لقاح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
أمــــــس، أنـــهـــا تـــعـــاقـــدت عـــلـــى ١٠٠ 
مليون جرعة من لقاحات فيروس 
ــــــــك مـــــن جـــهـــات  «كــــــــورونــــــــا»، وذل
مـــخـــتـــلـــفـــة حــــــول الــــعــــالــــم، ضــمــن 
محاولات تطعيم مواطنيها ضد 
الـــفـــيـــروس الـــــذي رصـــدتـــه لــلــمــرة 

الأولى قبل أكثر من عام.

وأفــــــــاد «مــــركــــز المـــعـــلـــومـــات» 
الــــتــــابــــع لـــلـــحـــكـــومـــة، أمــــــــس، فــي 
إحــــصــــاء أنـــــه «تـــــم الاتـــــفـــــاق عــلــى 
توريد ٤٠ مليون جرعة من لقاح 
أسترازينيكا، وبصدد تسلم ٨٫٦ 
مــلــيــون جــرعــة مــنــهــا، بــالإضــافــة 
إلى الاتفاق على توفير ٢٠ مليون 
 R - PHARM جـــرعـــة مـــن شـــركـــة
الروسية، فضلاً عن أنه تم توفير 
٥٠ ألـــف جــرعــة أخـــرى مــن المعهد 

الـــهـــنـــدي بــنــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي.

أما بالنسبة للقاح سينوفارم 
فقد تسلمت مصر ٥٠ ألف جرعة 
من دولة الإمارات في نهاية العام 
المـــاضـــي، فـــي حـــين حــصــلــت على 
٦٠٠ ألف جرعة من الصين كهدية 
خلال الشهرين الماضي والحالي.

وعلى الصعيد المحلي، فقد 
أكد البيان أن مصر «بدأت العمل 

البحثي على تحضير لقاح كوفي 
فـــاكـــس، والــــــذي يــعــمــل بالتقنية 
الــتــقــلــيــديــة وهـــي تــقــنــيــة «الــلــقــاح 
المــــعــــطــــل» المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي عـــدة 
لــقــاحــات مــثــل لــقــاح «ســيــنــوفــارم 
الصيني» وسيكون على جرعتين، 
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن «الـــلـــقـــاح 
المــصــري يــنــتــج أجــســامــاً مــضــادة 
بعد ٣ أسابيع من الحصول عليه 
وتظل نشطة حتى الأسبوع الـ١٣»، 

مشيراً إلى أن «اللقاح الآن ينتقل 
للمرحلة التالية من التجارب لكنه 
لن يكون متاحاً قبل ٦ أشهر على 

الأقل».
وبــشــأن تقسيم الفئات التي 
ستتلقى لقاح فيروس «كورونا» 
عــلــى ثــــلاث مــــراحــــل، أفـــــاد المــركــز 
الــــحــــكــــومــــي المــــــصــــــري، بـــــأنـــــه تــم 
تـــحـــديـــد «فــــئــــات المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
فــي أصــحــاب المهن الأكــثــر عرضة 

للعدوى، وهم العاملون بالقطاع 
الصحي خاصة في مستشفيات 
العزل، والمواطنون والمقيمون ممن 
هم فوق الـ٦٥ سنة، بالإضافة إلى 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم سمنة 
مـــفـــرطـــة، ومــــن يـــعـــانـــون أمـــراضـــا 

مزمنة».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــئـــات المــرحــلــة 
الــــثــــانــــيــــة، فـــتـــشـــمـــل «المــــواطــــنــــين 
والمقيمين ممن هم فوق الـ٥٠ سنة، 

وباقي الممارسين للمهن الصحية، 
فضلاً عن العاملين الأساسيين في 
الخطوط الأمامية، مثل المسعفين 
والمـــــــــدرســـــــــين ومـــــوظـــــفـــــي قــــطــــاع 
الــبــقــالــة، بينما  الــنــقــل ومـــحـــلات 
الثالثة في جميع  تتمثل المرحلة 
المواطنين والمقيمين الراغبين في 
الــلــقــاح». وخصصت مصر،  أخــذ 
بحسب البيانات الرسمية، ١٣٨ 
مركزاً ووحدة صحية ومستشفى 

لــتــلــقــي الــلــقــاحــات عــلــى مــســتــوى 
المحافظات المختلفة».

وعلى صعيد متصل، أعلنت 
المـــصـــريـــة، أمـــس،  الــصــحــة  وزارة 
رصد ٦٨٣ إصابة جديدة، ووفاة 
٤١ حالة جديدة. وسجلت البلاد 
بشكل إجــمــالــي، حتى مــســاء أول 
من أمس، بشكل رسمي، ١٩٩٣٦٤ 
حالة إصابة من ضمنها ١٥٢٦٤٢ 

حالة تم شفاؤها، و١١٨٤٥ وفاة.

يقلل سموم البروتين الناتج عن الفيروس

«كورونا» من التلف عقار لعلاج السرطان يحمي الخلايا المصابة بـ
القاهرة: حازم بدر

حــــدد بــاحــثــو كــلــيــة الــطــب 
بجامعة مــاريــلانــد الأميركية، 
البروتينات الأكثر سمية التي 
يـــصـــنـــعـــهـــا فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد، المـــــســـــبـــــب لمـــــرض 
«كوفيد - ١٩»، ثــم استخدموا 
عقار «السيلينيكسور» المضاد 
لــلــســرطــان، والمــعــتــمــد مـــن قِــبــل 
والـــعـــقـــاقـــيـــر،  الأغــــــذيــــــة  إدارة 
لــــتــــخــــفــــيــــف الآثــــــــــــــار الــــــضــــــارة 

للبروتين الفيروسي.
وفــي تجاربهم على ذبــاب 
الــفــاكــهــة والـــخـــلايـــا الــبــشــريــة، 
اكـــــتـــــشـــــف الــــــفــــــريــــــق الـــبـــحـــثـــي 
العملية الخلوية التي يخطف 
بها الفيروس الخلايا، وألقى 
الــضــوء على الأدويــــة المرشحة 
الجديدة المحتملة التي يمكن 
اخـــــتـــــبـــــارهـــــا لــــــعــــــلاج مــــرضــــى 
«كوفيد - ١٩» الحاد، وتم نشر 
النتائج التي توصلوا إليها في 
شرتا في وقت واحد 

ُ
دراستين ن

يـــوم ٢٥ مـــارس (آذار) بــدوريــة 
«سيل - بيوساينس».

ويـــقـــول المـــؤلـــف الــرئــيــســي 
لـــلـــدراســـة زهــــي تــســيــون هـــان، 
المــســاعــد بكلية الطب  الأســتــاذ 
جـــامـــعـــة مـــاريـــلانـــد فــــي تــقــريــر 
نـــــشـــــره المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
للجامعة أول من أمس: «يشير 
إلــى وجـــود طريقة لمنع  عملنا 
الــفــيــروس مـــن إصـــابـــة أنسجة 
الـــــجـــــســـــم، وإحـــــــــــــــداث أضـــــــــرار 
جسيمة». وأشار إلى أن الدواء 
الأكــــثــــر فــعــالــيــة ضــــد «كــوفــيــد 
- ١٩»، وهـــــو «ريـــمـــدســـفـــيـــر»، 
يمنع الفيروس فقط من صنع 

المـــزيـــد مـــن الــنــســخ مـــن نــفــســه، 
لكنه لا يحمي الخلايا المصابة 
بالفعل من التلف الذي تسببه 

البروتينات الفيروسية.
وقبل الوباء، كان الدكتور 
هـــان يــســتــخــدم ذبــــاب الــفــاكــهــة 
كـــنـــمـــوذج لــــدراســــة فــيــروســات 
أخـــــــــرى، مـــثـــل فـــــيـــــروس نــقــص 
المــــنــــاعــــة الـــبـــشـــريـــة و«زيـــــكـــــا»، 
ولـــــكـــــن مـــجـــمـــوعـــتـــه الــبــحــثــيــة 
غــــيــــرت مــــســــارهــــا فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) ٢٠٢٠ لدراسة «كورونا 
المــــســــتــــجــــد»، عـــنـــدمـــا كــــــان مــن 
الـــــوبـــــاء ســيــؤثــر  الـــــواضـــــح أن 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة. ويــصــيــب الــفــيــروس 
الــخــلايــا ويختطفها  الــجــديــد 
لصنع بروتينات مــن كــل جين 
من جيناته السبعة وعشرين، 
واخـــتـــبـــر فـــريـــق الـــدكـــتـــور هــان 
الــفــيــروس فــي الخلايا  جينات 
البشرية وفحص سميتها، كما 
قاموا بإنشاء ١٢ خطاً لذبابة 
الفاكهة للتعبير عن بروتينات 
الفيروس التي من المحتمل أن 
تسبب سمية بناءً على هيكلها 

ووظائفها المتوقعة.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  ووجـــــــــــــد 
البروتين الفيروسي، المعروف 
أكــــثــــر  كــــــــــان   (Orf٦) بـــــــاســـــــم 
الـــبـــروتـــيـــنـــات سُـــمـــيـــة (يــســبــب 
الـــتـــســـمـــم)، حـــيـــث يـــقـــتـــل نــحــو 
نــــصــــف الـــــخـــــلايـــــا الــــبــــشــــريــــة، 
 Nspوأثبت بروتينان آخران (٦
وOrf٧a) أيضاً أنهما سامان، 
مما أدى إلى مقتل نحو ٣٠ - ٤٠ 
في المائة من الخلايا البشرية. 
وكــــــــان ذبــــــــاب الــــفــــاكــــهــــة الـــــذي 
أيــاً من هــذه البروتينات  صنع 

الفيروسية الثلاثة السامة في 
أقــل احتمالاً للبقاء  أجسامهم 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة حـــتـــى ســن 
البلوغ، وكان لدى ذباب الفاكهة 
الذي عاش بالفعل مشاكل مثل 
وجــود عدد أقل من الفروع في 
رئتيه أو عــدد أقــل من مصانع 
الطاقة المولدة للطاقة في خلايا 

عضلاته.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــتــــجــــارب 
المــتــبــقــيــة، ركـــز الــبــاحــثــون على 
الـــبـــروتـــين الـــفـــيـــروســـي الأكـــثـــر 
ســمــيــة فـــقـــط، حـــتـــى يــتــمــكــنــوا 
من معرفة ما هي الخلية التي 
يــســتــهــدفــهــا الـــفـــيـــروس أثـــنـــاء 
الإصــابــة، ووجــــدوا أن بروتين 
Orf٦ السام للفيروس يلتصق 
بــبــروتــيــنــات بــشــريــة مــتــعــددة 
تقوم بوظيفة نقل المواد من نواة 
الخلية، وهو المكان في الخلية 
الذي يحتوي على الجينوم، أو 

التعليمات للحياة.
واكــــتــــشــــفــــوا بـــعـــد ذلــــــك أن 
أحد هذه البروتينات البشرية 
المـــتـــحـــركـــة، الـــتـــي يــســتــهــدفــهــا 
الــــــــفــــــــيــــــــروس، يــــــتــــــم حــــظــــرهــــا 
بـــــواســـــطـــــة عــــــقــــــار الـــــســـــرطـــــان 
(الــســيــلــيــنــيــكــســور)، واخــتــبــر 
الـــبـــاحـــثـــون مــــــادة هـــــذا الــعــقــار 
على الخلايا البشرية وذبابة 
الفاكهة التي تصنع البروتين 
ــــــســــــام لمـــعـــرفـــة  الـــــفـــــيـــــروســـــي ال
الــــــــدواء يــمــكــن أن  كـــــان  مــــا إذا 
يــــســــاعــــد فـــــي عـــــــلاج المـــشـــكـــلـــة. 
و«الــــســــيــــلــــيــــنــــيــــكــــســــور»، مــثــل 
الــعــديــد مـــن أدويـــــة الــســرطــان، 
هو نفسه سام، ومع ذلك، بعد 
حــــســــاب آثــــــــاره الــــســــامــــة، أدى 
الدواء إلى تحسين بقاء الخلايا 

البشرية بنحو ١٢ في المائة.
ومـــنـــع «الــســيــلــيــنــيــكــســور» 
المــــــــــوت المــــبــــكــــر فــــــي نــــحــــو ١٥ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــــذبـــــاب الـــــذي 
يــصــنــع الـــبـــروتـــين الــفــيــروســي 
الــــســــام، كـــمـــا اســـتـــعـــاد الــعــقــار 
الـــفـــروع فــي الــرئــتــين ومــولــدات 
الــطــاقــة فـــي خــلايــا الــعــضــلات، 
و«الــســيــلــيــنــيــكــســور» حــاصــل 
على موافقة إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية (FDA) لعلاج بعض 
أنـــــــواع ســــرطــــان الـــــــدم. ويـــقـــول 
الـــدكـــتـــور هــــــان: «يــــوجــــد أكــثــر 
ألــف دواء معتمد من إدارة  من 
الـــغـــذاء والـــــــدواء فـــي الــتــجــارب 
السريرية لاختبارها كعلاجات 
(كوفيد - ١٩). ولحسن الحظ،  لـ
يـــتـــم بـــالـــفـــعـــل إجــــــــراء اخـــتـــبـــار 
تجريبي لعقار السيلينيكسور 
المــســتــخــدم فــي دراســتــنــا، وإذا 
أثبتت هذه التجربة نجاحها، 
فستكون بياناتنا قد أوضحت 
الآلية الكامنة وراء سبب عمل 

الدواء».
وعــلــق ألـــبـــرت ريـــس عميد 
كلية الطب بجامعة ميريلاند 
عـــلـــى الــــــدراســــــة قـــــائـــــلاً: «رغـــــم 
لدينا الآن لقاحات، قد لا يزال 
هــــنــــاك بـــعـــض الــــوقــــت قـــبـــل أن 
تـــكـــون عــــــدوى (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة، خـــاصـــة مــع 
ظــــهــــور المــــتــــغــــيــــرات الـــجـــديـــدة 
مــــــن الــــــفــــــيــــــروس، وســـنـــحـــتـــاج 
إلــــــى الاســــتــــفــــادة مــــن كــــل أداة 
فــي الترسانة المتاحة لحماية 
الـــنـــاس مـــن المــــرض أو الإعــاقــة 
أو حتى المــوت، وتوجهنا هذه 
الــــــدراســــــة نـــحـــو هــــــدف جـــديـــد 

للعلاجات المحتملة».

بعد الحصول على شحنة من «كوفاكس» 

العراق يبدأ التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» 
بغداد: «الشرق الأوسط»

تلقى عراقيون جــرعــات من 
لقاح شركة أسترازينيكا المضاد 
لمرض كوفيد - ١٩ بعد أن حصلت 
البلاد على ٣٣٦ ألف جرعة يوم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، وهـــــي أول 
شــحــنــة مــــن بـــرنـــامـــج كــوفــاكــس 
العالمي      لتوفير اللقاحات للدول 
ذات الـــدخـــول المــنــخــفــضــة. وقــال 
وزير الصحة حسن التميمي إن 
الدفعة الأولى من اللقاح ستوزع 
على جميع المحافظات، بما فيها 
الــعــراق، وهي  منطقة كردستان 
جـــــزء مــــن بـــرنـــامـــج لـــتـــوريـــد ١٦ 

مليون جرعة لشعب العراق.
وحـــصـــل الــــعــــراق عـــلـــى أول 
جـــرعـــات مـــن لـــقـــاحـــات كــوفــيــد - 
ألــــف جـــرعـــة من  ١٩ وكـــانـــت ٥٠ 
لقاح شركة سينوفاك الصينية 
ووصلت الجرعات في الثاني من 
مارس (آذار) كتبرع من الصين. 
لــكــن الـــعـــراق يـــواجـــه صــعــوبــات 
فـــي تــلــبــيــة الــطــلــب الــكــبــيــر على 
الـــلـــقـــاحـــات. وقــــــال عـــبـــد الــغــنــي 
الساعدي مدير عام دائرة صحة 
بغداد الرصافة «اليوم أكثر من 
٣٥ منفذا تلقيحيا في الرصافة 
و٣٦٦ منفذا تلقيحيا في عموم 
الـــــعـــــراق لاســـتـــقـــبـــال المـــواطـــنـــين 
الراغبين بأخذ هذا اللقاح وهناك 
منصة إلكترونية كذلك معتمدة 
بإمكان المواطن الكريم أن يسجل 
اســمــه فــي هــده المنصة ويعطى 
التلقيح عن  موعد وكذلك مكان 
طــريــق رســالــة نصية تصل إلى 

هاتفه النقال».
وقـــــالـــــت هــــيــــام مـــحـــمـــد (٦٥ 
ــــتــــي حــــضــــرت لــتــلــقــي  عـــــامـــــا) ال

جـــرعـــة الـــلـــقـــاح لـــوكـــالـــة رويـــتـــرز 
للأنباء «هو لازم الواحد يأخذه 
حـــتـــى يـــحـــصـــن نـــفـــســـه مــــن هـــذا 
المـــرض الــوبــاء شــويــة حتى تقل 
الأزمــة هــذه لازم ماكو من عنده 
مــفــر لازم واحـــنـــا عــمــرنــا كبير 
الــلــقــاح حتى  لازم واحــــد يــأخــذ 
يتحصن». وقال المواطن العراقي 
دريـــد نجم «إحــنــا عشنا بحالة 
خوف، حالة رعب ما نقدر نطلع 
مـــا نـــقـــدر نـــتـــواصـــل ويــــا الــعــالــم 
اللقاح  لــهــذا أول مــا صـــار  كلها 
سجلت على المنصة وجبت ابني 
وجبت والدتي إجباري وزوجتي 

جبتهم حتى أخلصهم من هذا 
القلق النفسي».

الــعــراق أعلى معدل  وسجل 
إصــــابــــات يـــومـــي عــنــد مــســتــوى 
يـــوم  أعــــلــــى مـــــن ٦٥٠٠ إصـــــابـــــة 
الــخــمــيــس. وفـــرضـــت الــســلــطــات 
حظر التجول ليلا فــي محاولة 
المــرض. وتابع  لاحــتــواء انتشار 
عبد الغني «لاحظنا هناك عزوف 
مـــــن بـــعـــض المــــواطــــنــــين وكـــذلـــك 
كوادرنا في مؤسساتنا الصحية 
اللقاح وهذا العزوف  بأخذ هذا 
هــو غير صحيح إطــلاقــا. يجب 
عــلــى المـــواطـــن الــكــريــم أخــــذ هــذا 

اللقاح هــو أحد  اللقاح لأن أخــذ 
الــطــريــقــين المــهــمــين والــوحــيــديــن 
للسيطرة على هذا الوباء وكسر 

سلسلة انتشاره».
الــــــعــــــراق ٨٢٧١٥٧  وســــجــــل 
بـــكـــوفـــيـــد - ١٩  حـــــالـــــة إصــــــابــــــة 
و١٤١٧٧ وفــاة بالفيروس حتى 
أمــس (الأحــــد) ويسعى برنامج 
الـــــذي تـــديـــره منظمة  كــوفــاكــس 
الصحة العالمية وتحالف جافي 
إلــــى تــوفــيــر مــلــيــاري جــرعــة من 
اللقاحات المضادة لكوفيد - ١٩ 
الــدخــول المنخفضة  لــلــدول ذات 

بحلول نهاية ٢٠٢١.

ممرضة تعد جرعة من لقاح «أسترازينيكا» في أحد مراكز بغداد أمس (أ.ب) 
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بريطانيا أعطت ٣٣ مليون جرعة   
لندن - «الشرق الأوســط»:  أظــهــرت بيانات لجامعة جونز 
هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أمس (الأحد)، 
أنــه جــرى إعــطــاء ٣٣ مليون جــرعــة مــن اللقاحات المــضــادة 
لفيروس «كــورونــا» في بريطانيا حتى الآن. وبحسب البيانات 
بـــ٥٧٦  المعلَنة أمــس، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا 
الــواحــد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن  ألفاً و٤٢٨ جرعة في اليوم 
يستغرق الأمر ٣ أشهر لتطعيم ٧٥ في المائة من سكان البلاد بلقاح 
من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل 
نحو ١٤ أسبوعاً. ووصــل عــدد حــالات الإصابة المؤكدة بفيروس 
«كورونا المستجد» في بريطانيا إلى ٤٫٣٤ مليون حالة، والوفيات 
المرتبطة بالجائحة إلى ١٢٦ ألفاً و٨١٣ حالة حتى الآن. ومضى قرابة 
عام وثمانية أسابيع منذ الإعــلان عن أول حالة إصابة بفيروس 
إلــى أن الجرعات وأعـــداد السكان  «كــورونــا» في بريطانيا. يُشار 
الذين يتم تطعيمهم، تعتبر تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي 

تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إيران تسجل ٨٧٥١ إصابة يومية

طهران - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، 
أمـــــس، تــســجــيــل ٨٩ حـــالـــة وفـــــاة و٨٧٥١ إصـــابـــة جــديــدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا»، خــلال الــســاعــات الأربـــع والعشرين 
الماضية. وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في 
البلاد ارتفع إلى نحو مليون و٨٥٥ ألف حالة. وصرحت المتحدثة 
باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما 
سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس 
«كورونا» في البلاد ارتفع ليصل إلى ٦٢٣٩٧. وذكرت أن ٣٩٢٨ من 
المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و٥٩٣ 

ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإيرانية (إرنا).

روسيا ستصل لمناعة القطيع نهاية الصيف

موسكو - «الشرق الأوسط»:  ذكرت وكالة «إنترفاكس للأنباء»، 
أمس (الأحد)، نقلاً عن تصريحات بثها التلفزيون للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع أن تصل روسيا لمرحلة 
مناعة القطيع من فيروس «كورونا» المستجد، وأن ترفع القيود 
المرتبطة بالسيطرة على التفشي بحلول نهاية الصيف. وأضاف 
بوتين، الذي تلقى لقاحاً روسياً للوقاية من المرض هذا الأسبوع، 
أن الأثر الجانبي الوحيد الذي شعر به كان ألماً خفيفاً في عضلاته 
الــلــقــاح، وشــعــوراً بعدم الارتــيــاح في  التالي لتلقي  فــي الصباح 

موضع الحقن.

جنوب أفريقيا تعتزم تطعيم ٢٠٠ ألف شخص يومياً

جوهانسبرغ - «الشرق الأوسط»: قال وزير الصحة الجنوب 
أفــريــقــي زويــلــي مــخــيــزي فــي حـــوار مــع صحيفة «صــنــداي 
تايمز» الجنوب أفريقية إن جنوب أفريقيا تعتزم تطعيم 
٢٠٠ ألف شخص يومياً ضد فيروس «كورونا» ابتداء من منتصف 
مايو (أيار) المقبل، حيث تسعى البلاد لتعزيز عملية التطعيم ضد 
الفيروس. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مخيزي القول أن 
الحكومة أقامت ٢٠٠٠ مركز للتطعيم. ولكن نقص الجرعات يهدد 
خطط جنوب أفريقيا لتطعيم ثلثي مواطنيها هذا العام، وذلك على 
الرغم من أنه من المقرر أن تستقبل جوهانسبرج ٢٫٨ مليون جرعة 
من لقاح «جونسون آند جونسون»، بحلول نهاية أبريل (نيسان) 
المقبل. وقامت جنوب أفريقيا بتطعيم ٢٣٠ ألفاً شخص حتى الآن. 
وقــد سجلت جنوب أفريقيا حتى الآن ١٫٥٤ مليون حالة إصابة 
بفيروس «كورونا»، وأكثر من ٥٢ ألف حالة وفاة بالفيروس. وكانت 
الحكومة قد قالت الخميس الماضي إنها تسعى لتطعيم ١٫٥ مليون 

من العاملين بالقطاع الصحي بحلول نهاية الشهر المقبل.

ألمانيا تخشى خروج الوباء عن السيطرة 

برلين - «الشرق الأوســط»: قــال مساعد كبير للمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل إنه ينبغي للحكومة السعي لتقليل 
مــعــدل انــتــشــار عـــدوى فــيــروس «كـــورونـــا»، فــي الأسابيع 
القليلة المقبلة، وإلا فستخاطر بظهور ســلالات جديدة مقاومة 
للقاحات. وقال هيلج براون كبير موظفي مكتب المستشارية في 
تصريح لصحيفة «بيلد آم زونــتــاج»: «نمر بأخطر مرحلة في 
الــوبــاء... الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كنا سنسيطر 
عليه». وأضاف المسؤول الألماني أنه إذا ارتفع عدد حالات الإصابة 
بــوتــيــرة ســريــعــة مــجــدداً فــســتــزداد مــخــاطــر أن تــصــبــح الــســلالــة 
الــجــديــدة الــتــالــيــة مــقــاومــة لــلــقــاح. وازداد عـــدد حـــالات الإصــابــة 
بالفيروس في ألمانيا بشكل حــاد في الأسابيع الأخيرة نتيجة 
سلالة أســرع انتشاراً وإجـــراءات لتخفيف القيود. وارتــفــع عدد 
الإصابات المؤكدة، أمس (السبت)، بواقع ٢٠٤٧٢ حالة و١٥٧ وفاة، 

وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

أوروبا ترى ضوءاً في نهاية نفق الجائحة

باريس - «الشرق الأوسط»:  اعتبر المفوض الأوروبي للسوق 
الــداخــلــيــة تــيــري بـــروتـــون، أمـــس (الأحـــــد)، أن تــســريــع إنــتــاج 
اللقاحات يسمح لأوروبـــا بــرؤيــة «ضــوء فــي نهاية النفق»، 
رغم الموجة الثالثة من وباء «كوفيد - ١٩»، التي تجتاح القارة. وقال 
المسؤول المكلف متابعة تصنيع اللقاحات: «لدينا حاليا في أوروبا 
٥٢ مصنعاً تعمل دون توقف طــوال الأســبــوع لإنــتــاج لقاحات ضد 
(كورونا)». جاءت التصريحات في برنامج «غراند جوري» الذي يبث 
على إذاعة «إر تي إل» وتلفزيون «إل سي إي» وصحيفة «لوفيغارو». 
وأضــــاف بـــروتـــون: «لــديــنــا الـــقـــدرة عــلــى الإنـــتـــاج، ومــنــح مواطنينا 
الثاني، والـــ٤٢٠  الأوروبــيــين ٣٦٠ مليون جرعة بحلول نهاية الربع 
الــحــديــث عــن مناعة جماعية  الــضــروريــة (...) لنبدأ  مليون جــرعــة 
والتوصل إليها»، منتصف يوليو (تموز). وكان المفوض الأوروبي 
للسوق الداخلية صرّح، الأسبوع الماضي، بأن بإمكان أوروبا تحقيق 
مناعة جماعية بحلول ١٤ يوليو (تموز). وقال الأحد: «نرى ضوءاً 
في نهاية النفق»، معتبراً أنه «يجب الانتظار بضعة أسابيع أخرى 
ح في الآن ذاته بنسق أعلى». وتابع: 

ّ
حتى نكبح انتشار الفيروس ونلق

«سيتعين علينا زيادة السرعة، لكننا نعلم الآن أننا سنكون قادرين 
على القيام بذلك» على مستوى الإنتاج.

المكسيك: إعطاء ٦٫٤٩ مليون جرعة

مكسيكو سيتي  - «الشرق الأوسط»: أعطت السلطات المكسيكية 
٦٫٤٩ مــلــيــون جــرعــة مــن الــلــقــاح المــضــاد لــفــيــروس كــورونــا 
لمواطنيها في البلاد حتى الآن، وفقاً للبيانات التي أعلنتها 
أمـــس جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز ووكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء. ويُــقــدّر 
ألفاً و٧٧٤ جرعة  متوسط معدل التطعيم في المكسيك بنحو ١٨٥ 
في اليوم. وبهذا المعدل، سوف تحتاج المكسيك إلى عامين وثمانية 
اشهر لتطعيم ٧٥ في المائة من السكان بلقاح مكون من جرعتين. 
وقد بدأت عملية التطعيم منذ نحو ١٤ أسبوعاً في البلاد. من جهة 
أخرى، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» ٢٫٢٢ 

مليون إصابة، كما بلغ عدد الوفيات ٢٠١ ألف و٨٦٢ حالة وفاة.

إعطاء أكثر من ٥٢٨ مليون جرعة لقاح حول العالم

تصاعد الخلاف بين «أسترازينيكا» والاتحاد الأوروبي
بروكسل - نيويورك: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــاعـــــد أمــــــــــس الـــــخـــــلاف 
الدائر منذ أسابيع بين الاتحاد 
الأوروبي وشركة «أسترازينيكا» 
الـــــتـــــي تــــنــــتــــج لــــقــــاحــــاً مــــضــــاداً 
لفيروس «كورونا»، وذلك عندما 
أعــلــن مــفــوض الاتــحــاد المــســؤول 
التطعيمات، تييري  عــن حملة 
بريتون، أن دول التكتل ستمنع 
تــصــديــر لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
في حال لم تفِ الشركة بتسليم 
الجرعات التي جرى شراؤها في 

أوروبا، في الوقت المحدد.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عــن بريتون قوله أمس 
إن «كل ما يتم إنتاجه (من لقاح) 
عــلــى أراض أوروبــــيــــة يــجــب أن 
يــتــم تــوزيــعــه عــلــى الأوروبـــيـــين، 
مــا دامــت شركة (أسترازينيكا) 
لم تفِ بالتزاماتها»، مضيفاً أنه 
«إذا كــان هــنــاك فــائــض، فسيتم 

إرساله إلى دول أخرى».
بــــــــريــــــــتــــــــون أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»؛ وهــــي شــركــة 
بريطانية - سويدية، كانت قد 
تعهدت بتقديم ٧٠ مليون جرعة 
إلى الاتحاد الأوروبــي في الربع 
الـــحـــالـــي، ولـــم  الــــعــــام  الأول مــــن 
تـــقـــدم حــتــى الآن ســــوى ٣٠ في 
المائة من التزامها تجاه الاتحاد 
الأوروبي، بينما قدمت مائة في 
التزامها تجاه المملكة  المائة من 

المتحدة.
وأضاف بريتون أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، فــــي المـــقـــابـــل، الـــتـــزم 
بتصدير ٤٠ في المائة من إنتاجه؛ 
أي نحو ٢٠ مليون جــرعــة، إلى 

المملكة المتحدة.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أظـــهـــرت 
بيانات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصــابــات بــفــيــروس «كــورونــا» 
في أنحاء العالم تجاوز ٧. ١٢٦ 
مليون حتى يوم أمس (الأحــد)، 
فــــيــــمــــا تــــــجــــــاوز عــــــــدد جــــرعــــات 
اللقاحات التي جــرى إعطاؤها 
حــول العالم ٥٢٨ مليون جرعة. 
وأظــــــــهــــــــرت أحـــــــــــدث الــــبــــيــــانــــات 
المــــتــــوفــــرة عـــلـــى مــــوقــــع جــامــعــة 
«جـــونـــز هــوبــكــنــز» الأمــيــركــيــة، 
أن إجـــمـــالـــي الإصـــــابـــــات وصـــل 
ألـــف  مـــلـــيـــونـــاً و٧٢٦  إلــــــى ١٢٦ 
البيانات أن  حــالــة. كما أظــهــرت 
عــدد المتعافين يقترب مــن ٧. ٧١ 

مــلــيــونــاً، فــيــمــا تــجــاوز إجــمــالــي 
ألــف  المــلــيــونــين و٧٧٧  الـــوفـــيـــات 

حالة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــإعــــطــــاء 
الـــلـــقـــاحـــات، أظــــهــــرت الــبــيــانــات 
المـــجـــمـــعـــة لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 
٥٢٨ مليون جرعة من اللقاحات 

المضادة
لـــلـــفـــيـــروس حــــــول الـــعـــالـــم. 
وتتصدر الولايات المتحدة دول 
العالم من حيث عدد الإصابات؛ 
تـــلـــيـــهـــا الـــــبـــــرازيـــــل، ثـــــم الـــهـــنـــد، 
وفـــرنـــســـا، وروســـــيـــــا، والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة، وإيطاليا، وإسبانيا، 

وتــركــيــا، وألمــانــيــا، وكولومبيا، 
والأرجنتين، والمكسيك، وبولندا، 

وإيران.
كـــــمـــــا تـــــتـــــصـــــدر الـــــــولايـــــــات 
الــعــالــم مـــن حيث  المــتــحــدة دول 
أعــداد الوفيات، تليها البرازيل 
والمــــكــــســــيــــك والــــهــــنــــد والمـــمـــلـــكـــة 
المــــتــــحــــدة وإيــــطــــالــــيــــا وروســــيــــا 
وفـــرنـــســـا. وتـــتـــصـــدر الــــولايــــات 
المــتــحــدة كــذلــك دول الــعــالــم من 
حيث عدد الجرعات التي جرى 
إعــــطــــاؤهــــا، تــلــيــهــا الــــصــــين، ثــم 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ثــــم الــهــنــد 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والــــبــــرازيــــل 
وتركيا وروسيا. ولا يعكس عدد 

الــجــرعــات الــتــي جــرى إعطاؤها 
ـــحـــين بــــين الـــســـكـــان 

ّ
نـــســـبـــة المـــلـــق

الــدول من حيث  بالنظر لتباين 
عدد السكان.

يــــذكــــر أن هــــنــــاك عـــــــدداً مــن 
الــــجــــهــــات الــــتــــي تــــوفــــر بـــيـــانـــات 
مــجــمــعــة لإصــــابــــات «كــــورونــــا» 
حــول الــعــالــم، وقــد يــكــون بينها 

بعض الاختلافات.
وكان نحو ١٨٠ دولة، من أصل 
١٩٣ تــنــتــمــي إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، 
قــد أعلنت يــوم الجمعة التزامها 
بضمان توزيع منصف للقاحات 
المـــــضـــــادة لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
وفـــــق مــــا ذكــــــرت الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 

وقال الإعلان السياسي الذي جاء 
بمبادرة من لبنان: «نشعر بقلق 
عميق أنه رغم الاتفاقات الدولية 
والمــــبــــادرات والإعـــلانـــات الــعــامــة، 
فـــإن تــوزيــع لــقــاحــات (كــوفــيــد١٩) 
لا يــــزال غــيــر مــنــصــف فـــي جميع 
أنحاء العالم؛ ســواء بين البلدان 

أم داخلها».
ومــع الإشـــارة إلــى أن العديد 
لــم تتمكن حتى الآن  الــبــلــدان  مــن 
مــن الــحــصــول عــلــى أي لــقــاحــات، 
أكــــد المـــوقـــعـــون عــلــى الإعــــــلان في 
اجــتــمــاع لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة على 
«الــــحــــاجــــة إلــــــى تـــضـــامـــن دولـــــي 
وتــعــاون متعدد الأطـــراف لزيادة 
إنتاج اللقاحات وتوزيعها على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــعــالمــي». 
وعـــــــدّ نــــص الإعــــــــلان أن مــــبــــادرة 
«كــوفــاكــس» الــتــي تــدعــمــهــا الأمــم 
المــتــحــدة لمــســاعــدة الـــدول الفقيرة 
اللقاحات هي  في الحصول على 
«الآلية المناسبة» لضمان «حصول 
الجميع عليها بشكل منصف». 
المــوقــعــين يشجعون  وأضـــــاف أن 
بــشــكــل مــســتــمــر عــلــى «مـــزيـــد من 
تـــشـــارك جـــرعـــات الـــلـــقـــاحـــات بين 
البلدان القادرة على القيام بذلك 
وتلك المنخفضة ومتوسطة الدخل 

والبلدان الأخرى الفقيرة».
ولــــم تــحــظ الــوثــيــقــة بــحــلــول 
الجمعة بدعم مجموعة من الدول؛ 
من بينها كوريا الشمالية وبورما 
وبـــنـــين وبــــورونــــدي وجــمــهــوريــة 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا الـــــوســـــطـــــى وجـــــنـــــوب 
الــســودان وســوريــا وسيشل. كما 
أن دولــتــي الفاتيكان وفلسطين، 
وهــمــا تــحــمــلان صــفــة مــراقــب في 
الأمم المتحدة، لم توقعا حتى الآن 

على الإعلان.

لقاح «أسترازينيكا» البريطاني (أ.ف.ب)

باكستان تحظر التجمعات في ظل انتشار الفيروس

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ أكتوبر 
نيودلهي - إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  قـــــــــالـــــــــت 
الــهــنــديــة، أمــس الأحـــد، إن البلاد 
سجلت ٦٢٧١٤ إصــابــة بفيروس 
كــورونــا خــلال الأربـــع والعشرين 
ســاعــة المــاضــيــة، وذلـــك فــي أعلى 
يــومــيــة مــنــذ منتصف  حــصــيــلــة 
أكتوبر (تشرين الأول). وأظهرت 
بـــيـــانـــات الـــــــــوزارة تــســجــيــل ٣١٢ 
وفـــــاة بــالــفــيــروس لــتــرتــفــع بــذلــك 
أعداد الوفيات اليومية إلى أعلى 
مستوى منذ عيد الميلاد. وفرضت 
سلطات ولايــة مهاراشترا بغرب 
الـــبـــلاد حــظــر تـــجـــول لــيــلــي أمــس 
الأحد لمواجهة ارتفاع قياسي في 
عـــدد حـــالات كــوفــيــد – ١٩، حيث 
سجلت العاصمة المالية مومباي 

٦١٢٣ إصابة جديدة.
وقــــالــــت كـــيـــشـــور بــيــدنــيــكــار 
رئــيــســة بــلــديــة مــومــبــاي: «نشهد 
مــــعــــدلاً أعـــلـــى لإصــــابــــات كــوفــيــد 
فـــي المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة الــشــاهــقــة 
مــقــارنــة بــالــعــشــوائــيــات... ولمــنــع 
الانتشار لن يُسمح إلا بالخدمات 
الضرورية»، مضيفة أنه ينبغي 
على الفنادق والــحــانــات ومراكز 

الــــــتــــــســــــوق الالــــــــــتــــــــــزام بــــقــــواعــــد 
حـــظـــر الـــتـــجـــول الـــلـــيـــلـــي. وقـــالـــت 
مستشفيات حكومية عديدة إنه 
لــم يــعــد لــديــهــا أســـرة شــاغــرة في 
المــركــزة بمدينة  وحـــدات العناية 

مومباي.
وبـــــــــــــــــدأ هـــــــــنـــــــــود كــــــثــــــيــــــرون 
لـــون عــــن حــمــلــة تــصــديــر  يـــتـــســـاء
اللقاحات التي تنفذها الحكومة 
في حين لم يتلق التطعيم سوى 
عـــــــدد قـــلـــيـــل مـــــن ســــكــــان الـــهـــنـــد. 
وقــدمــت الــهــنــد ٦١ مــلــيــون جرعة 
لــقــاح إلــى مــا يصل إلــى ٧٧ دولــة 
في شكل منح وصفقات تجارية. 
وقال مسؤولون في وزارة الصحة 
بــنــيــودلــهــي إن الــحــكــومــة قـــررت 
الــتــركــيــز عــلــى بــرنــامــج التطعيم 
المـــحـــلـــي فــــي أعــــقــــاب زيـــــــادة عـــدد 
حالات كوفيد – ١٩، مشيرين إلى 
أن حــمــلــة تــصــديــر الــلــقــاحــات لن 

تتوسع في الوقت الحالي.
من جانبها، حظرت باكستان 
أمــــس الأحـــــد جــمــيــع الــتــجــمــعــات 
العامة، وتشمل مراسم الزفاف، 
وذلك ضمن إجراءات أكثر صرامة 
ارتــفــاع حــالات الإصابة  لمواجهة 
بــفــيــروس كـــورونـــا. وقــــال المــركــز 

الـــوطـــنـــي لـــلـــقـــيـــادة والــعــمــلــيــات، 
وهــــــــي الــــهــــيــــئــــة المــــــســــــؤولــــــة عــن 
مواجهة جائحة كورونا: «سوف 

يـــتـــم حـــظـــر جـــمـــيـــع الـــتـــجـــمـــعـــات 
فـــي الأمـــاكـــن المــفــتــوحــة والمــغــلــقــة 
ابتداء من الآن. هذا سوف يشمل 

الفعاليات الاجتماعية والثقافية 
والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والــــــريــــــاضــــــيــــــة 

والفعاليات الأخرى».

وســوف يتم فــرض مزيد من 
القيود على بؤر التفشي أو المدن 
الـــتـــي تــســجــل مــــعــــدلات مــرتــفــعــة 
مــــن الـــــعـــــدوى ابـــــتـــــداء مــــن الـــيـــوم 
الاثـــنـــين، كــمــا ســــوف يــتــم «حــظــر 
مــــراســــم الــــزفــــاف تـــمـــامـــاً» ابـــتـــداء 
مــن الخامس مــن أبــريــل (نيسان) 
المقبل. وقال وزير التخطيط أسد 
عمر إن الفيروس ينتشر سريعاً، 
والمــســتــشــفــيــات أصــبــحــت تمتلئ 
بــالمــرضــى. وكـــان قــد جـــرى فــرض 
إجراءات إغلاق مطلع هذا الشهر 
على مناطق بؤر تفشي الفيروس، 
وأصبح ارتداء الكمامات إلزامياً، 
كما تم إغــلاق المــدارس والأســواق 

والمتنزهات في وقت مبكر.
وجـــــــــــــرى وقــــــــــف الـــــــرحـــــــلات 
الــــجــــويــــة مـــــن ١٢ دولــــــــة تــشــمــل 
الــــبــــرازيــــل. وســـجـــلـــت بــاكــســتــان 
اليوم ٤٧٦٧ حالة إصابة بفيروس 
كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة 
إصـــابـــات يــومــيــة مــنــذ أكـــثـــر من 
ثمانية أشهر. كما تم تسجيل ٥٧ 
حالة وفاة بالفيروس. وسجلت 
ألــفــاً  بـــاكـــســـتـــان حـــتـــى الآن ٦٥٤ 
و٥٩١ حالة إصابة و١٤ ألفاً و٢١٥ 

حالة وفاة.

عامل أمام محل مغلق بعدما شددت باكستان القيود أمس (إ.ب.أ)

طعّمت أكثر من ١٩ مليون شخص من سكانها حتى الآن

«الصحة العالمية»: البرازيل خطر على جيرانها والعالم
جنيف: شوقي الريّس

في تطور خارج عن المألوف، 
طالبت منظمة الصحة العالمية 
الحكومة البرازيلية بــالإســراع 
فــــــي اتــــــخــــــاذ تــــدابــــيــــر حـــــازمـــــة، 
والتنسيق مع السلطة القضائية 
لمــــواجــــهــــة الانـــــتـــــشـــــار الـــجـــامـــح 
«كــوفــيــد-١٩»، في الوقت الذي  لـــ
تسارع فيه الــدول المجاورة إلى 
اتخاذ إجــراءات الحماية لوقف 
تــــمــــدد الــــــوبــــــاء عـــبـــر حــــدودهــــا 
المشتركة مع البرازيل، مثل وقف 
الرحلات الجوية وإقامة حواجز 
وبائية على معابر النقل البري 

والبحري.
وقالت كاريسا إتيان، مديرة 
منظمة الصحة الأميركية، وهي 
الــعــالمــيــة  ذراع مــنــظــمــة الــصــحــة 
القارة الأميركية، إن الوباء  في 
يـــنـــتـــشـــر بــــخــــطــــورة كـــبـــيـــرة فــي 
الــبــرازيــل التي أصبحت البؤرة 
الــرئــيــســيــة لانــتــشــار الــفــيــروس 
في العالم، في حين أفاد المعهد 
الإمبراطوري في لندن الذي كان 
قــد شــكــل فــريــقــاً خــاصــاً لمتابعة 
تــــطــــور الـــجـــائـــحـــة فـــــي أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة بـــأن كــل ١٠٠ مصاب 
بالفيروس في البرازيل ينقلون 
الإصابة إلى ١٢٣ شخصاً آخر، 
وأن هذا المعدل الذي يعد مرتفعاً 
جداً، خاصة في بلد يزيد تعداد 

سكانه عن ٢٠٠ مليون، مرشح 
للارتفاع في الأسابيع المقبلة.

وجـــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان صـــــدر 
الـــســـبـــت عــــن المـــكـــتـــب الإقــلــيــمــي 
الأمـــيـــركـــي لمــنــظــمــة الــصــحــة أن 
الــــوضــــع الــــوبــــائــــي الـــخـــطـــر فــي 
الــــبــــرازيــــل بـــــات يــشــكــل تــهــديــداً 
لــلــدول المــجــاورة، حيث  مباشراً 
بدأت أعداد الإصابات الجديدة 
تسجل ارتفاعاً مقلقاً في مناطق 
من فنزويلا وكولومبيا والبيرو 
تقع على الــحــدود مــع الــبــرازيــل 
الــتــي تــحــيــط بــهــا ١٠ دول، وأن 
تفاقماً خطيراً للمشهد الوبائي 
في أميركا اللاتينية من شأنه أن 
يعرقل الجهود الدولية لاحتواء 
الــــــوبــــــاء، واســـتـــئـــنـــاف الـــحـــركـــة 

العادية في القريب المنظور.
بــيــانــات لجامعة  وأظـــهـــرت 
جـــــونـــــز هــــوبــــكــــنــــز الأمــــيــــركــــيــــة 
ووكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء، 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، أنـــــه تــــم إعـــطـــاء 
٣. ١٩ مليون جرعة من لقاحات 
فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الــبــرازيــل 
حــتــى الآن. وبــحــســب الــبــيــانــات 
المـــعـــلـــنـــة، أمــــــــس، يُـــــقـــــدر مـــعـــدل 
التطعيم في البرازيل بنحو ٧٥٧ 
ألفاً و٨٠٦ جرعات. وبهذا المعدل، 
يتوقع أن يستغرق تطعيم ٧٥ في 
المائة من سكان البلاد بلقاح من 
جرعتين نحو ســنــة. وقــد بــدأت 
الــفــيــروس  حملة التطعيم ضــد 

في البرازيل قبل نحو ٩ أسابيع، 
ووصــل عــدد الإصــابــات المؤكدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 
إلــــــى ٥. ١٢ مــلــيــون  الــــبــــلاد  فــــي 
حــالــة، وعــدد الــوفــيــات المرتبطة 
بالفيروس إلى ٣١٠ آلاف و٥٥٠ 
حــالــة. ومــضــى عــام و٤ أسابيع 
منذ الإعلان عن أول حالة إصابة 
بفيروس كورونا في البرازيل. 
ويشار إلى أن الجرعات وأعداد 
السكان الذين يتم تطعيمهم هي 
تقديرات تعتمد على نوع اللقاح 
الــذي تعطيه الــدولــة؛ أي مــا إذا 

كان من جرعة أو جرعتين.
وفي حين تنهال الانتقادات 
الشديدة على حكومة الرئيس 
الــبــرازيــلــي جــايــيــر بــولــســونــارو 
الــــذي مـــا زال يــصــر عــلــى إنــكــار 
خــــطــــورة الـــــوبـــــاء الــــــذي وصــفــه 
فــي بــدايــة الجائحة بأنه مجرد 
 ،(Gripezinhia) «زكـــام خفيف»
ويــصــطــدم مـــع حــكــام الـــولايـــات 
الذين يفرضون تدابير مشددة 
للعزل والإقفال، قال كبير خبراء 
الــعــلــوم الــوبــائــيــة فــي الــبــرازيــل، 
جيسيم أوريــانــا: «لــقــد خسرنا 
الحرب ضد (كــوفــيــد-١٩) مطلع 
الـــعـــام المـــاضـــي، ولــــم يـــوجـــد أي 
احتمال لوقف هــذه المــأســاة في 
الــنــصــف الأول مــن هـــذه السنة. 
الـــــبـــــرازيـــــل الـــــيـــــوم خـــطـــر يـــهـــدد 
البشرية بأسرها، ومختبر في 

الـــهـــواء الــطــلــق، حــيــث الــقــاعــدة 
الــســائــدة هــي إفـــلات المــســؤولــين 

عن هذه الكارثة من العقاب».
وتــــــقــــــول الــــــجــــــراحــــــة دنـــيـــز 
آبــــــرانــــــشــــــيــــــس، مـــــــديـــــــرة أكــــبــــر 
مـــســـتـــشـــفـــى فـــــي ســـــــاو بـــــاولـــــو: 
«الــــــــحــــــــالات الـــــخـــــطـــــرة تـــتـــراكـــم 
بـــالمـــئـــات فــــي أقــــســــام الــــطــــوارئ 
المــكــتــظــة، وأروقـــــة المستشفيات 
تنتظر فـــراغ ســريــر فــي وحــدات 
الـــعـــنـــايـــة الــــفــــائــــقــــة؛ إنــــــه أبـــشـــع 
الــســيــنــاريــوهــات هـــذا الــكــابــوس 
الــــــــذي نـــعـــيـــشـــه مـــنـــذ أســـابـــيـــع، 
حيث عــدد الإصــابــات الجديدة 
والوفيات يرتفع بشكل مخيف، 
والــــنــــاس يـــمـــوتـــون بــصــمــت في 
مــنــازلــهــم أو أمــــام أعــيــنــنــا على 

أبواب المستشفيات».
ـــــــى جــــانــــب الانــــتــــقــــادات  وإل
الـــــــشـــــــديـــــــدة الـــــــتـــــــي تــــوجــــهــــهــــا 
الأوســــــــاط الــعــلــمــيــة والـــطـــواقـــم 
فــتــرة للحكومة  الــصــحــيــة مــنــذ 
المركزية، بسبب إصــرارهــا على 
الــوبــاء،  التخفيف مــن خــطــورة 
وعــــدم اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لاحتوائه، انضم أمــس عــدد من 
كبار أصحاب ورؤساء الشركات 
الكبرى والاقتصاديين إلى قافلة 
المطالبين بتدابير جذرية لوقف 
تفاقم المشهد الوبائي. وقال أحد 
خبراء المكتب الإقليمي الأميركي 
لمنظمة الصحة العالمية إنه لا بد 

من إقفال تــام لفترة ٣ أسابيع، 
ربــــمــــا لــــن تــــكــــون كـــافـــيـــة لــوقــف 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس، خـــاصـــة أن 
الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة الــبــرازيــلــيــة 
منهكة ومــعــنــويــاتــهــا محطمة، 
اللقاحية ما زالت  وأن التغطية 
دون ٤ في المائة من عدد السكان 

البالغين.
وتـــبـــث قــــنــــوات الــتــلــفــزيــون 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة مــنــذ أيـــــام مــشــاهــد 
مؤثرة لحاويات مثلجة تتكدس 
فيها جثث ضحايا «كوفيد-١٩» 
عــــلــــى أبــــــــــــواب المـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
ولمـــقـــابـــر جــمــاعــيــة فــــي أربـــــاض 
المـــــــدن الــــكــــبــــرى، فـــيـــمـــا يــســتــمــر 
آلاف الشباب في إقامة الحفلات 
الــــصــــاخــــبــــة المـــــحـــــظـــــورة حــتــى 
ساعات الفجر في جميع أنحاء 

البلاد.
وأمـــــــام مـــأســـاويـــة المــشــهــد، 
والضغوط التي يتعرض لها من 
الداخل والخارج، بــادر الرئيس 
الــبــرازيــلــي جــايــر بــولــســونــارو، 
في خطوة شبه يائسة متأخرة 
جــــــداً، إلـــــى تــشــكــيــل خــلــيــة أزمــــة 
لمواجهة الجائحة التي وصفها 
وزيــــر الــصــحــة الــســابــق أنــريــكــي 
ثــــالــــث وزراء  مــــانــــديــــتــــا، وهــــــو 
الصحة في حكومة بولسونارو، 
بأنها فــي طريقها لتكون أكبر 
كارثة في تاريخ البرازيل. وكان 
الــــرئــــيــــس الــــبــــرازيــــلــــي الأســـبـــق 

لـــويـــس إيــغــنــاســيــو دا ســيــلــفــا، 
المــعــروف بلقبه «لـــولا»، قد اتهم 
بـــولـــســـونـــارو مــنــذ يـــومـــين بــأنــه 
يــمــارس إبـــادة جماعية فــي حق 

مواطنيه.
الــصــحــة قد  وكــانــت منظمة 
البيانات الأخيرة  حــذرت من أن 
تشير إلى أن الطفرات البرازيلية 
لــلــفــيــروس، وهـــي الــتــي رُصـــدت 
منها ٣ حتـى الآن، تسري بسرعة 
تــكــاد تــضــاعــف ســرعــة الــســلالــة 
الأصلية، وأن الطفرة التي يطلق 
الــشــبــاب  عــلــيــهــا (P١) تــصــيــب 
بـــشـــكـــل خـــــــــاص، وأن عــــشــــرات 
المتعافين من الوباء أصيبوا بها 

مجدداً في الأسابيع الأخيرة.
وفـــــــي ســـــــاو بــــــاولــــــو، أعـــلـــن 
حـــاكـــم الـــــولايـــــة، جــــــواو دوريــــــا، 
وهــــــــــــو الــــــخــــــصــــــم الـــــســـــيـــــاســـــي 
الــلــدود لــبــولــســونــارو، أن معهد 
لــلــبــحــوث العلمية  «بــوتــانــتــان» 
الذي تشرف عليه حكومة الولاية 
قــــد تــــوصــــل إلــــــى تـــطـــويـــر لــقــاح 
«بــرازيــلــي ١٠٠ فــي المــائــة»، وأنــه 
سيكون جاهزاً للإنتاج بحلول 
يوليو (تموز) المقبل، بعد إنهاء 
الـــتـــجـــارب الــســريــريــة والمــوافــقــة 
على استخدامه. وقال دوريا إن 
فترة التجارب ستكون قصيرة 
الــلــقــاح يعتمد فــي تركيبته  لأن 
عـــلـــى لــــقــــاحــــات أخـــــــرى مــجــربــة 

طويلاً لعلاج الإنفلونزا.
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ً

«المستقبل»: «الميثاقية» تتمثل في التأليف مناصفة

منح النواب المسيحيين الثقة للحكومة اللبنانية عُقدة إضافية تواجه مباحثات التشكيل
بيروت: نذير رضا

ــــل ثــــقــــة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
ّ
تــــمــــث

المــزمــع تشكيلها، عُقدة  بالحكومة 
التأليف،  إضافية تواجه مباحثات 
الـــــقـــــوى  وتــــــحــــــديــــــداً إذا حــــجــــبــــت 
السياسية المسيحية الأكثر تمثيلاً 
في البرلمان («التيار الوطني الحر» 
و«الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة») الــثــقــة عن 
الحكومة، رغم أن «تيار المستقبل» 
يقلّل من فرضية أن يكون هذا الأمر 
عُـــقـــدة بــالــنــظــر إلـــى أن «المــيــثــاقــيــة» 
 
ً
تتمثل في تشكيل الحكومة مناصفة

بـــين المــســلــمــين والمــســيــحــيــين، فيما 
حاز تكليف الحريري على أصوات 
ثلث النواب المسيحيين تقريباً، ما 

يعني أنه يتمتع بالميثاقية.
وتـــطـــرقـــت مـــبـــاحـــثـــات تــشــكــيــل 

الـــحـــكـــومـــة بــــين الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
اللبنانية خلال الأسابيع الماضية، 
قــبــل أن يـــتـــأزم الـــوضـــع مــــرة أخـــرى 
مطلع الأسبوع الجاري، إلى القوى 
السياسية التي يمكن أن تعطي ثقة 
لــلــحــكــومــة، وســـط عـــدم يــقــين تــجــاه 
مــوقــف حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
الـــحـــريـــري لتشكيل  لـــم يـــســـمِّ  الـــــذي 
الحكومة، وتأزم الوضع السياسي 
مـــع «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الـــذي 
يــمــتــلــك أكـــثـــريـــة نــيــابــيــة مــســيــحــيــة 
فـــي الـــبـــرلمـــان، فــيــمــا يــغــيــب ٩ نـــواب 
مسيحيين عن المجلس، إثر استقالة 
٧ مــنــهــم ووفـــــــاة اثــــنــــين، مــــا يــطــرح 
أسئلة عما إذا كانت الثقة البرلمانية 
بالحكومة بعد تشكيلها ستفتقر 
إلى الميثاقية (التي تراعي المناصفة 
بــين المسلمين والمسيحيين) إذا ما 

نــيــابــيــة مسيحية  حــجــبــت أغــلــبــيــة 
الثقة عنها.

وهــــــذا الأمــــــر لــــــوّح بــــه «الـــتـــيـــار 
أمــــس  مــــــن  الــــــحــــــر» أول  الـــــوطـــــنـــــي 
(الـــســـبـــت)، ســـائـــلاً فـــي بـــيـــان: «هــل 
يــفــهــمــون مــغــزى أن تُــشــكّــل حكومة 
في لبنان تغيب عنها الكتل النيابية 
المـــســـيـــحـــيـــة بــــالمــــشــــاركــــة والــــثــــقــــة، 
وهــــــل تـــــــدرك المــــرجــــعــــيــــات المـــعـــنـــيّـــة 
مــعــنــى الـــعـــودة إلـــى زمـــن الــوصــايــة 
السياسية؟»، مشيراً إلى أن «التيار 
لن يشارك في الحكومة ولن يعطيها 
الــثــقــة عــلــى الأســــس الــتــي يطرحها 

الرئيس المكلّف».
لكن «تيار المستقبل» يقلل من 
أهــمــيــة هـــذا الــنــقــاش الــــذي يُــخــاض 
مــبــكــراً الآن، ويــنــفــي أن يــكــون ذلــك 
عــقــدة إضــافــيــة تُــخــاض الآن ضمن 

مباحثات التشكيل. وتقول مصادر 
قـــريـــبـــة مــــن الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســعــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الـــحـــريـــري لــــ
الميثاقية يجب أن تتوفر في تشكيل 
 بـــين المــســلــمــين 

ً
الــحــكــومــة مــنــاصــفــة

والمسيحيين، أي من ٩ وزراء مسلمين 
و٩ مسيحيين بمعزل عن الأحــزاب، 
 إلى أن المجلس النيابي سيد 

ً
لافتة

نفسه سواء بمنح الثقة أو حجبها 
عن الحكومة.

وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن هــذا 
الافــتــراض مــن المبكر الحديث عنه، 
ذلــــك أن الــــنــــواب قـــد يــعــطــون الــثــقــة 
للحكومة بناءً على برنامجها، أو 
البيان  يحجبونها عنها بناءً على 
الـــــــــوزاري، وعــلــيــه مـــجـــرد افـــتـــراض 
المــيــثــاقــيــة الآن هــو مــفــتــعَــل وســابــق 

لأوانه.

الـــوطـــنـــي  ورغــــــــم أن «الـــــتـــــيـــــار 
الــــحــــر» و«الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» لــم 
يسمّيا الحريري بتكليفه الجديد، 
الــنــواب المسيحيين الذين  فــإن ثلث 
كانوا لا يزالون في المجلس النيابي 
تقريباً (بعد استقالة ٧ منهم) سمّوه 
لرئاسة الحكومة، ما أضفى طابعاً 
ميثاقياً على تكليفه «لا نقاش فيه»، 

حسبما تقول المصادر.
وعــــــــــــادةً مــــــا تـــــكـــــون نـــقـــاشـــات 
تشكيل الحكومة هي الأكثر تعقيداً، 
الــتــي تتمثل  الــقــوى  بالنظر إلــى أن 
فــيــهــا تــمــنــح الـــحـــكـــومـــة الـــثـــقـــة فــي 
البرلمان، فضلاً عن أن قوى لا تتمثل 
بالحكومة يمكن أن تعطيها الثقة 
بــنــاءً عــلــى الــبــيــان الــــــوزاري وخطة 
الــــحــــكــــومــــة. وفــــــي الــــغــــالــــب، تـــكـــون 
نقاشات التشكيل سلة واحـــدة مع 

نقاشات الثقة. غير أن موقف القوى 
المسيحية الأكثر تمثيلاً، في إشارة 
إلـــى «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــيــار 
الوطني الحر»، لا يــزال معلقاً، ولم 
يُــحــســم حــتــى الآن. وتــقــول مــصــادر 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» إنـــه من 
المـــبـــكـــر حـــســـم المــــوقــــف تــــجــــاه مــنــح 
الــثــقــة مــن عــدمــه، لافــتــة إلـــى أن هــذا 
القرار «ملء إرادة تكتل الجمهورية 

القوية».
وأوضــحــت المــصــادر أن الكتلة 
النيابية المؤلفة من ١٥ نائباً لم تكلف 
رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
حــســان ديـــــاب، ولـــم تــعــطِ حكومته 
الثقة، كما أنها لم تكلّف الحريري، 
 مــــــن مـــــقـــــاربـــــة أســـاســـيـــة 

ً
مـــنـــطـــلـــقـــة

لديها بأنها «ليست مــوجّــهــة ضد 
الــرئــيــس المــكــلــف بـــل ضـــد الأكــثــريــة 

أنــهــا ستعرقل  الحاكمة لأنــنــا نــرى 
مهمة رئيس الحكومة. أمــا عندما 
تتشكل الحكومة فسيجتمع تكتل 
الجمهورية القوية برئاسة رئيس 
الــــحــــزب الــــدكــــتــــور ســـمـــيـــر جــعــجــع 
لاتــــخــــاذ الـــــقـــــرار بــحــجــب الـــثـــقـــة أو 
 أن الأمور «تُقاس 

ً
منحها»، موضحة

بــظــروفــهــا وشـــروطـــهـــا وتــوقــيــتــهــا 
واللحظة السياسية المرتبطة بها». 
وبالتالي، فإن الحزب ينتظر تشكيل 
الحكومة، وبعدها يحدد موقفه من 
«الــقــوات» لــم يحسم  هــذا الأمـــر. وكـــ
قــراره بعد،  «التيار الوطني الحر» 
فقد كرر أنه غير معنيّ بالمشاركة في 
ه 

ّ
الحكومة ويرغب في دعمها ولكن

الـــحـــال لنفسه  «يــحــتــفــظ بــطــبــيــعــة 
بــالــحــق فــي مــنــح الــثــقــة أو حجبها 
حـــســـب تــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــة ومــــدى 

احـــتـــرامـــهـــا لـــلـــتـــوازن والمـــيـــثـــاق من 
جهة وحسب برنامجها الإصلاحي 
ومــــقــــدار الــتــقــيّــد بــــه، وذلـــــك حسب 
المبادرة التي تقدّم بها رئيس التيار 

في ٢١ فبراير (شباط) الماضي».
وفـــيـــمـــا لـــــم يـــحـــســـم «الــــتــــيــــار» 
و«الـــــــقـــــــوات» مـــوقـــفـــيـــهـــمـــا، يُـــتـــوقـــع 
الــــقــــوى والــشــخــصــيــات  تــعــطــي  أن 
المــســيــحــيــة الــتــي ســمّــت الــحــريــري، 
الثقة لحكومته، مــا يضفي عليها 
طابعاً ميثاقياً، ويتصدرها نــواب 
المـــردة» والــنــواب المسيحيون  «تيار 
المنضوون ضمن كتلة «المستقبل» 
و«كـــتـــلـــة الـــوســـط المــســتــقــل» وكــتــلــة 
إلــى  «التنمية والــتــحــريــر»، إضــافــة 
شـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة مـــثـــل نــائــب 
رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي 

وغيرهم.

«متابعة تنفيذ اللقاحات»  استحداث لجنة لـ
ينذر باشتباك حول الصلاحيات في لبنان

بيروت: محمد شقير

يــدور خلاف صامت في لبنان 
بــــــين رئـــــيـــــس «الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــقــاحــات» الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
الــبــزري، ورئــيــس حكومة تصريف 
الأعــمــال حسان ديـــاب، على خلفية 
اســـتـــحـــداث الأخــــيــــر لــجــنــة جـــديـــدة 
الــلــقــاحــات» أوكــل  «متابعة تنفيذ  لـ
إلــى مستشارته للشؤون  رئاستها 
الــصــحــيــة الـــدكـــتـــورة بـــتـــرا خــــوري، 
وتــضــم؛ إضــافــة إلــيــهــا، ١٥ عــضــواً؛ 
معظمهم مــن مــســتــشــاريــن وأطــبــاء 
عاملين في وزارة الصحة والقطاع 
العام. وكان استجاب لرغبته الوزير 
حمد حسن، وبادر إلى إصدار قرار 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص يـــــــوم الــجــمــعــة 
المــاضــي، رغــم أنــه يلقى تحفظاً من 
البزري والبنك الدولي الذي يفضل؛ 
كما أبلغ المعنيين، عدم تعدد اللجان.

وفــي المــعــلــومــات الــتــي تــوافــرت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــن مـــصـــادر  لـــــ
وزارية متعددة الأطراف، أن البزري 
على موعد غداً (الثلاثاء) مع الوزير 
حسن لينقل إليه الأسباب الكامنة 
وراء تحفظه على استحداث لجنة 
موازية للجنة التي يرأسها، والتي 
الــدولــي  تلتقي مــع تحفظات البنك 
الــبــزري ويتوليان  الـــذي ينسق مــع 
الــلــقــاحــات التي  معاً مــراقــبــة تنفيذ 
استوردها لبنان بعد حصوله على 
قــــرض مـــن الــبــنــك الـــدولـــي خصص 
المالية  التكلفة  لتغطية  منه  قسماً 
لاســتــيــراد الــلــقــاحــات، وبــالــتــالــي لا 
لــوجــود لجنة رديــفــة برئاسة  مبرر 

خوري التي هي في الأساس عضو 
في اللجنة الوزارية المشكّلة برئاسة 
دياب لمكافحة انتشار وباء فيروس 
«كــورونــا» والعمل على استيعابه 
لمــنــع تــفــشــيــه كــمــا هـــو حـــاصـــل الآن 
بــــخــــلاف مـــــا كــــــان يـــتـــوقـــعـــه بــعــض 

أعضائها.
وبــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــإن 
التحفظات المحلية والأمــمــيــة على 
تشكيل اللجنة تنطلق من الملاحظات 
التي توصل إليها عدد من الــوزراء 
الأعــــــضــــــاء فـــــي الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة 
ومــــعــــهــــا عـــــــدد مـــــن المـــســـتـــشـــاريـــن؛ 
ومــنــهــم مـــن يــتــصــرف عــلــى أســـاس 
أنــهــم «ســوبــر وزراء»، فيما يجهل 
مراقبو أداء اللجنة الأســبــاب التي 
حــالــت دون إشـــــراك رئــيــس اللجنة 
النيابية للشؤون الصحية النائب 
عصام عراجي وأعضاء باللجنة في 

اجتماعات اللجنة الوزارية.
وقـــد يــكــون اســتــبــعــاد عــراجــي؛ 
الــطــبــيــب الاخـــتـــصـــاصـــي فــــي قــســم 
الـــقـــلـــب، يـــعـــود لأســــبــــاب ســيــاســيــة 
بسبب انتمائه إلى «تيار المستقبل» 
ع بالفصل بين السلطات  وأن التذرُّ
لــه، خصوصاً أن اللجنة  لا أســـاس 
تـــضـــم هـــــذا الـــكـــم الــــعــــددي الــــــذي لا 
مــبــرر لــه ومــن بــين أعضائها مــن لا 
يملكون المؤهلات العلمية الطبية؛ 
فـــالمـــســـتـــشـــارة الـــصـــحـــيـــة لــلــرئــيــس 
ديــــاب كــانــت وراء مــمــارســة أقصى 
الــضــغــوط فـــي اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
الــوزاريــة لدفعها إلــى اتــخــاذ القرار 
البلد  الـــذي قــضــى بفتح  «المــلــغــوم» 
على مصراعيه فــي الفترة الزمنية 

المـــمـــتـــدة بـــين عـــيـــدي المـــيـــلاد ورأس 
الــســنــة بـــذريـــعـــة أن هـــنـــاك ضــــرورة 
لـــلـــعـــودة مــؤقــتــاً عـــن الإقــــفــــال الــتــام 
لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية.

ولقيت دعوتها التأييد المطلوب 
مـــــن ديــــــــاب ورئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــذي لم يبدِ اعتراضاً  ميشال عون 
فــحــســب؛ وإنـــمـــا تـــجـــاوب مـــع طلب 
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت 
عـــلـــى تــــواصــــل مـــعـــه وتـــعـــهـــدت فــي 
حينها بالالتزام بتطبيق الإجراءات 
والــتــدابــيــر، خــصــوصــاً فــي المطاعم 
أقــام  الليلية - وبــعــضــهــا  والمـــلاهـــي 
حـــفـــلات غــنــائــيــة بــمــنــاســبــة حــلــول 
ي وباء 

ّ
أعياد رأس السنة - لمنع تفش

فيروس «كورونا» ومنع انتشاره.
وتـــردد أن الــــوزراء حمد حسن 
ورمـــــزي مــشــرفــيــة وعـــمـــاد حـــب الــلــه 
ومعهم نائب رئيس الحكومة وزيرة 
الـــدفـــاع الــوطــنــي زيـــنـــة عــكــر كــانــوا 
مــن المــعــارضــين لإعــــادة فــتــح البلد، 
ريــن مــن الارتـــــــدادات السلبية 

ّ
مــحــذ

الــقــرار، والتي  المترتبة على تنفيذ 
ارتــفــاع منسوب  إلــى  ستدفع حتماً 
«كورونا» بشكل تعجز  المصابين بـ
معه المستشفيات عن استقبال هذا 

الكم العددي من المصابين.
وتــــــبــــــينّ فــــــــور انـــــتـــــهـــــاء عــطــلــة 
الأعياد أن عدد المصابين والوفيات 
ارتفع بشكل جنوني بخلاف ادعاء 
قــــــرار إعـــــــادة فــتــح  مــــن كــــانــــوا وراء 
البلد بــأن ارتــفــاع الأعـــداد جــاء بعد 
الانــــفــــجــــار الـــــــذي حـــصـــل فــــي مــرفــأ 
بـــيـــروت، خــصــوصــاً أن المعترضين 
روا سلفاً 

ّ
ومعهم عراجي كانوا حــذ

من اضطرار السلطات المعنية لاحقاً 
إلى اتخاذ قرار بإقفال البلد لشهرين 
ألــوف المصابين في ظل  لاستيعاب 
عــدم قــدرة المستشفيات على تأمين 

يهم العلاج.
ّ
الأسرّة لهم لتلق

كــمــا تـــبـــينّ أن ديـــــاب لـــم يــأخــذ 
بـــالمـــحـــاذيـــر الـــتـــي أثــــارهــــا الـــــــوزراء 
المــعــتــرضــون عــلــى قــــرار إعــــادة فتح 
الــبــلــد، وتـــولـــى الاتـــصـــال بــعــدد من 
أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة لإقـــنـــاعـــهـــم بــدعــم 
الــقــرار الــذي لــم يكن مــدروســاً وكــان 
بمثابة دعسة ناقصة تولّت خوري 
تــســويــقــهــا، مــمــا أثــــار حــفــيــظــة أحــد 
الوزراء الذي اضطر للانسحاب من 
الاجتماع احتجاجاً على الاتصال 
بما تسمى «مرجعيته السياسية» 
طلباً لإقناعه بتبديل موقفه بخلاف 
قــنــاعــتــه الـــتـــي أمـــلـــت عــلــيــه تحكيم 
ضــمــيــره بـــرفـــض الــــقــــرار خـــوفـــاً من 
إقحام البلد في فلتان صحي؛ وهذا 

ما حدث.
ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل مــن مبرر 
لهذه الازدواجية في متابعة تنفيذ 
اللقاحات باستحداث لجنة موازية 
بـــرئـــاســـة خـــــــوري، وبـــالـــتـــالـــي؛ فـــإن 
«اللجنة  المــخــرج يــكــون بإلحاقها بـ
الـــوطـــنـــيـــة لــــلــــقــــاحــــات» لـــئـــلا يـــرتـــد 
الـــتـــضـــارب فـــي الــصــلاحــيــات سلباً 
عــلــى المــهــام المــوكــلــة إلــيــهــمــا، ولئلا 
يـــضـــطـــر الــــرئــــيــــس ديـــــــاب لــلــتــدخــل 
شـــخـــصـــيـــاً لــــفــــض الــــــنــــــزاعــــــات بــين 
ل 

ّ
اللجنتين، خصوصاً أنه كان تدخ

الــــبــــين بــين  ســــابــــقــــاً لإصــــــــلاح ذات 
خــوري وعــدد مــن الـــوزراء الأعضاء 

في اللجنة الوزارية.

خوفاً من العتمة... إقبال ملحوظ في لبنان 
على وحدات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء

بيروت: إيناس شري

يــشــهــد لـــبـــنـــان مــــؤخــــراً إقـــبـــالاً 
ملحوظاً على تركيب وحدات أنظمة 
شــمــســيــة بـــهـــدف إنـــتـــاج الــكــهــربــاء، 
وذلك خوفاً من الوصول إلى العتمة 
الــتــي يــرونــهــا غــيــر مــســتــبــعــدة، في 
ظــــل اســـتـــمـــرار المـــشـــاكـــل فــــي إمـــــداد 
كـــهـــربـــاء الـــــدولـــــة وارتـــــفـــــاع تــعــرفــة 
المــــولــــدات بــشــكــل مستمر،  اشـــتـــراك 
وتــلــويــح أصــحــابــهــا بــعــدم قــدرتــهــم 
عـــلـــى تـــعـــويـــض ســـــاعـــــات الــتــقــنــين 
بــحــال ازديــــادهــــا، لا ســيــمــا فــي ظل 
تــكــرر أزمـــة المـــــازوت، والــحــديــث عن 
رفع الدعم عن المواد الأساسية بما 

فيها المحروقات.
يــــأتــــي الإقــــــبــــــال عــــلــــى تـــركـــيـــب 
الألواح أو وحدات الطاقة الشمسية 
بــشــكــل أســــاســــي، لا ســيــمــا فـــي ظل 
أزمــــــة الـــــــــدولار، مــــن قـــبـــل مــغــتــربــين 
لبنانيين يــحــاولــون تــأمــين مصدر 
طــاقــة مــســتــدام لــذويــهــم فــي لبنان، 
خصوصاً في المناطق الريفية، خوفاً 
عــلــيــهــم مـــن الـــوصـــول إلــــى الــعــتــمــة، 
حــســب مـــا يــشــيــر عــامــلــون فـــي هــذا 
القطاع، وأن الإقبال أيضاً كان بشكل 
لافـــت مــن قــبــل المـــزارعـــين وأصــحــاب 
المــشــاريــع الــصــنــاعــيــة، إذ يــمــكــن أن 
يتسبب انقطاع الطاقة الكهربائية 
لهم بخسائر فــادحــة، فكانت فكرة 
إنــتــاج الــكــهــربــاء عــن طــريــق الطاقة 
الشمسية حــلاً يضمن لهم مصدراً 

إضافياً للكهرباء.
كــــان لــبــنــان شــهــد خــــلال فصل 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي أزمــــــة حــــــادة فــي 

الـــــكـــــهـــــربـــــاء، اســــتــــمــــرت لأكـــــثـــــر مــن 
شهر تخلله تقنين لكهرباء الدولة 
لساعات طويلة وصلت إلى ٢٠ ساعة 
في اليوم الواحد، حتى في العاصمة 
بـــيـــروت، مــا هـــدد قــطــاعــات حيوية 
مــثــل الاتـــصـــالات والمــســتــشــفــيــات، لا 
سيما أن الأزمة ترافقت مع تقنين في 
كهرباء المولدات بسبب شح المازوت.

ويبدأ سعر كلفة تركيب وحدة 
طــاقــة شمسية بــقــوة ٥ أمبير مــن ٣ 
آلاف دولار في الأسواق، إلا أن هذه 
الــكــلــفــة تــخــتــلــف بـــاخـــتـــلاف المـــــواد 
الأولية المستخدمة وساعات التغذية 
المطلوبة والمــكــان، ولكن تبقى كلفة 
الــطــاقــة الشمسية  تــركــيــب وحــــدات 
لــيــســت أقـــل مـــن كــلــفــة الــكــهــربــاء في 
لبنان، طالما كهرباء الدولة مدعومة 
وأنظمة الطاقة الشمسية مستوردة 
ما يعني أنها تسعر بسعر الدولار 
فــي الــســوق الـــســـوداء، ولا يمكن أن 
تــشــكــل بـــديـــلاً كــلــيــاً عـــن الــكــهــربــاء، 
ولكن يمكن أن تكون بديلاً ومصدر 
توفير عن اشــتــراك المــولــد. ولا تزال 
فاتورة كهرباء الدولة غير مرتفعة 
لـــبـــنـــان، لا ســيــمــا أن المـــصـــرف  فــــي 
المركزي يدعم دولار استيراد الفيول 
حــتــى اللحظة مــع الــتــلــويــح مــؤخــراً 
بـــتـــرشـــيـــده تــمــهــيــداً لـــرفـــعـــه بــشــكــل 
كامل، إلا أن ساعات تغذية كهرباء 
الــدولــة تقتصر عــلــى ١٢ ســاعــة في 
عدد كبير من المناطق، وفي أحسن 
أحوالها تصل إلى ٢١ ساعة، وذلك 
في بيروت الإداريــة فقط، ما يجعل 
المواطنين يعتمدون على اشتراكات 
شــهــريــة بــمــولــدات خــاصــة. وتــحــدد 

الـــ٥ أمبير مــن اشتراك  الــدولــة كلفة 
المــــولــــد بــــــــ٧٥٠ لـــيـــرة (نـــصـــف دولار 
حسب السعر الرسمي للدولار) عن 
كل كيلو واط ساعة يضاف إليها ٢٠ 
ألفاً ليرة (١٣ دولاراً تقريباً) مقطوعة 
شهرياً، إلا أن الكثير مــن أصحاب 
المولدات لا يلتزمون بهذه التعرفة، 
فضلاً عن إمكانية ارتفاعها بما لا 
يقل عن خمسة أضعاف في حال رفع 

الدعم عن استيراد المازوت.
وانـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذه المــعــطــيــات 
ترى جيسيكا عبيد، وهي مستشارة 
في السياسات الخاصة بالطاقة، أن 
السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً على 
إنــتــاج الــكــهــربــاء عــن طــريــق الطاقة 
الشمسية فــي لبنان لــدى المصانع 
والــــشــــركــــات بــشــكــل خـــــاص بــهــدف 
تقليل كلفة الكهرباء، فكان هــؤلاء 
يمدون نظام الطاقة الشمسية على 
شبكة الكهرباء الأساسية والمولد 
في حال كان موجوداً فتأتي فاتورة 
المصدرين أقل، لكن مؤخراً ربما زاد 
الــطــلــب أكــثــر حــتــى مــن قــبــل الأفــــراد 
تــحــســبــاً لارتــــفــــاع أســــعــــار المــــــازوت 
والفيول في حال رفع دعم مصرف 
لبنان، أو تجنباً لأي أزمـــة طــارئــة، 
فــــالــــهــــدف هــــنــــا يـــصـــبـــح الـــتـــوفـــيـــر 
والاســتــمــراريــة، إذ إن نــظــام الطاقة 
لـــ٢٥ عاماً، ويمكن  الشمسية يخدم 
للشركات والمصانع استرداد تكلفته 
خلال ٥ سنوات ما يعني الاستفادة 
من ٢٠ عاماً دون تكاليف إضافية، 
ما عــدا الصيانة طبعاً التي تدخل 
ضمنها البطاريات المستخدمة في 

نظام إنتاج الطاقة الشمسية.

وتــــشــــدد عــبــيــد عـــلـــى ضـــــرورة 
دعــــم هـــكـــذا مـــشـــاريـــع، لأنـــهـــا تــوفــر 
لــيــس فــقــط عــلــى المـــواطـــن، بـــل على 
الدولة كلها، لا سيما في ظل الأزمة 
الاقتصادية والمالية الخانقة التي 
يمر بها، إذ إن زيادة نسبة الاعتماد 
على الطاقة الشمسية تخفف الطلب 
عــلــى الــشــبــكــة الــرئــيــســيــة لــكــهــربــاء 
الــــدولــــة مـــا يــعــنــي تــقــلــيــل تــكــالــيــف 
إنتاج الكهرباء، وتخفيف استيراد 
الــفــيــول، والمــحــافــظــة عــلــى العملات 
الأجــنــبــيــة الـــتـــي يـــدعـــم مـــن خــلالــهــا 
مـــصـــرف لــبــنــان اســـتـــيـــراد الــفــيــول، 
هــذا أيــضــا عــدا عــن تخفيف الكلفة 
الإنتاجية للمصانع ما يعزز القدرة 
التنافسية فــي الأســــواق. وتوضح 
عبيد أن لبنان لديه موارد طبيعية 
تمكنه من إنتاج الطاقة البديلة، لا 
سيما الشمس والرياح، ولكن هذه 
المـــوارد لــم تستغل، والــبــدايــة يمكن 
أن تكون من إقرار البرلمان اللبناني 
لـــقـــانـــون الــــلامــــركــــزيــــة فــــي الـــطـــاقـــة 
الــــذي سيسهل الأمــــر على  الــبــديــلــة 
البلديات، ويوفر فاتورة الكهرباء 
عــلــى المـــواطـــن، ويــضــمــن مــا يسمى 

«أمن الطاقة» المهدد في لبنان.
كـــان وزيـــر الــطــاقــة فــي حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال ريــــمــــون غــجــر، 
أشـــــار إلــــى أن لــبــنــان ســيــصــل إلــى 
العتمة قريباً، في حــال عــدم إعطاء 
مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة 
لعام ٢٠٢١ بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة؛ 
وافقت اللجان النيابية مؤخراً على 
إعطاء ٢٠٠ مليون دولار فقط ما قد 

يؤجل العتمة لأشهر قليلة.

الراعي: لا نؤيد جماعات 
تعطي الأولوية لمصالحها الشخصية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي 
أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري محكومان 
بــالــتــشــاور وبــالاتــفــاق لتشكيل الحكومة، 
مشددا على أن الصرح البطريركي لا يؤيد 
أي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان، 
وســلــطــة تــمــتــنــع عـــن احـــتـــرام الاســتــحــقــاق 
الـــدســـتـــوري وتــعــرقــل تــألــيــف الــحــكــومــات، 
ولا جـــمـــاعـــات ســيــاســيــة تــعــطــي الأولـــويـــة 
لطموحاتها الشخصية على حساب لبنان.

وقال الراعي في قداس أحد الشعانين: 
«يـــا لــيــت المــســؤولــين الــســيــاســيــين عــنــدنــا، 
المــمــســكــين بــســلــطــان الــحــل والـــربـــط بــشــأن 
تأليف الحكومة، يسمعون لصوت الشعب 
الـــــــذي لا يـــســـكـــت وهـــــو مــــصــــدر ســلــطــتــهــم 
أنــه كــان «بمقدور  إلــى  وشرعيتهم»، لافتا 
الجماعة السياسية أن تغير نظرة الشعب 
إلــيــهــا وتــعــوم دورهــــا، لــو استيقظت على 
الواقع وعدلت بسلوكها وعملت على إنقاذ 
لبنان، وخصوصا بعد تفجير مرفأ بيروت. 
لــكــن معظم المــســؤولــين تــمــادوا فــي الخطأ 
والـــفـــشـــل والــــلامــــبــــالاة، حــتــى أن بعضهم 
أعطى الأولــويــة لمصالح دول أجنبية ولم 
يسألوا عن مصير الشعب الذي انتخبهم، 
فسقطوا وأكدوا أنهم غير صالحين لقيادة 
هذا الشعب الذي ضحى في سبيل لبنان».

وشــــــــدد الــــــراعــــــي عــــلــــى رفــــضــــه «هـــــذا 
الواقع»، قائلا: «ندين كل مسؤول سياسي 
أوصــل دولــة لبنان وشعب لبنان إلى هذه 
الـــحـــالـــة المــــأســــويــــة. لــــم يـــكـــن هـــــذا الـــصـــرح 
البطريركي يوما مؤيدا لأي مسؤول ينأى 
بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه، ولسلطة 
تــمــتــنــع قـــصـــدا عــــن احـــــتـــــرام الاســـتـــحـــقـــاق 
الدستوري وتعرقل تأليف الحكومات، أو 
مؤيدا لجماعات سياسية تعطي الأولوية 
لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة 

لبنان واستقلاله».
وأضاف الراعي: «نرجو أن يدرك رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أنهما، 
انــطــلاقــا مـــن الــثــقــة المــتــبــادلــة والمــســؤولــيــة 
المشتركة، محكومان بالتشاور وبالاتفاق 
الــتــي جــرت منذ التعديلات  وفــقــا للقاعدة 
الــدســتــوريــة عـــام ١٩٩٠ مـــا بــعــد الــطــائــف، 

إذ كانا يــحــددان معا المعايير ويختار كل 
منهما وزراء، ثــم يتفقان عــلــى التشكيلة 

برمتها».
وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، تـــحـــدث مـــطـــران 
الـــروم الأرثــوذكــس إلياس  بــيــروت لطائفة 
عـــــودة مــنــتــقــدا عــرقــلــة تــألــيــف الــحــكــومــة، 
وقـــــال فـــي قـــــداس الأحــــــد: «مــــن المــعــيــب في 
بلد أن يتوقف تشكيل حكومة بسبب أداء 
قــبــلــي، كــل واحــــد فــيــه يــريــد حــصــة قبيلته 
ومصلحتها قبل مصلحة البلد والمجتمع، 
حــتــى ولـــو كـــان هـــذا عــلــى حــســاب تجويع 
المـــلايـــين مـــن الـــنـــاس وإيــــقــــاف عــمــل مــئــات 
المــؤســســات، وإفـــلاس عــشــرات القطاعات». 
وســأل: «فــي أي عصر نعيش؟ علينا كسر 
الـــطـــوق الــطــائــفــي والمــذهــبــي إن كــنــا نــريــد 
الخلاص. الحل في استظلال رايــة الوطن. 
منطق الاستقواء مرفوض كائنا من كان من 
يقوم به. كفى تقديم المصالح الخاصة على 
مصلحة الشعب. لا يجوز أن يتفرد أحد في 
لبنان بمصير البلد وناسه، كائنا من كان».

وأضـــاف عـــودة: «فــي المــاضــي القريب 
أتحفونا بالديمقراطية التوافقية»، سائلا: 
«لــم يجز التوافق في أزمنة ولا يجوز في 
أخـــرى؟ لغة الــتــحــدي والــتــهــويــل مرفوضة 
في وقت مطلوب فيه التنازل عن المصالح، 
والاتــفــاق بين المسؤولين، والالتفاف حول 
فــــكــــرة الــــوطــــن الـــــواحـــــد الــــحــــر والمـــســـتـــقـــل، 
لــلــخــروج مــن الأزمـــــة. الاســتــقــواء لا يـــدوم. 
الــوطــن هــو الــثــابــت. لــذا مطلوب الــكــف عن 
الكلام والتراجع عن المحاصصة وتقاسم 
السلطة وتشكيل حكومة تنكب على العمل 
لـــيـــل نــــهــــار، والــــبــــدء بــســلــســلــة إصـــلاحـــات 
تطمئن الشعب والــخــارج، عــوض نعي ما 
وصلنا إليه. ولنبعد لبنان عن صراعات 
المنطقة في هذا الظرف الصعب، كي لا ندفع 
ثمن صراعات الآخرين. لبنان هو وطننا، 
واستقلاله وحريته واستقراره وإبعاده عن 
كل ما يجري خارج حدوده يعود بالمنفعة 

على الجميع».
وتـــــوجـــــه إلـــــــى المـــــســـــؤولـــــين بــــالــــقــــول: 
«نــخــاطــب ضــمــائــركــم مـــرة جــديــدة: ضعوا 
اتـــكـــم وطـــمـــوحـــاتـــكـــم ومــكــاســبــكــم  انـــتـــمـــاء
جانبا وشكلوا حكومة تجري الإصلاحات 
الضرورية، وتعمل على إنقاذ ما تبقى من 

لبنان».

تفعيل «المستقيلة» يتطلب تعديل الدستور لا تفسيره

انتقادات لتقديم باسيل نفسه  «رئيساً للحكومة من خارجها»
بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر نــيــابــي لبناني 
-فـــي مــعــرض تعليقه على  بـــارز 
الــبــيــان «الـــنـــاري» الــــذي أصـــدره 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، واتــهــم 
المــكــلــف بتشكيل  الـــرئـــيـــس  فــيــه 
الحكومة سعد الحريري بافتعال 
أزمـــــــة مــــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون، والفريق السياسي 
المــــؤيــــد لـــــه، بـــانـــتـــهـــاجـــه مــنــحــى 
إقــــصــــائــــيــــاً بـــتـــســـمـــيـــة الـــــــــــوزراء 
المــســيــحــيــين لــيــكــون لـــه الــنــصــف 
زائـــــداً واحـــــداً فـــي الــحــكــومــة- إن 
رئــيــســه الــنــائــب جـــبـــران باسيل 
يــقــصــد مــن وراء اتــهــامــاتــه هــذه 
تــــمــــريــــر رســـــالـــــة إلـــــــى الــــســــفــــراء 
الأجــانــب والــعــرب الــذيــن يدعون 
عون إلى إسقاط شروطه، ليكون 
ذلك أساساً للتوصل إلى تسوية 
سياسية تدفع باتجاه تسهيل 
تأليف الحكومة، في محاولة منه 
لــلالــتــفــاف عــلــى دورهــــم لإخـــراج 

التشكيلة الوزارية من التأزم.
ولـــــفـــــت المــــــصــــــدر الـــنـــيـــابـــي 
إلــى أن باسيل يحاول أن يرمي 
المشكلة التي أوقــع فيها «العهد 
الــــــــقــــــــوي» عـــــــن ســــــابــــــق تــــصــــور 
الــحــريــري، لعله  وتصميم عــلــى 
يتمكن من الإفــلات من الحصار 
المـــفـــروض عليه دولــيــاً وعــربــيــاً. 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــه  وأكـــــد لــــ
يــحــق لــلــرئــيــس المــكــلــف الإصـــرار 
على رفضه إعطاء الثلث المعطل 
لــئــلا تــولــد حكومته  لأي طـــرف، 
الــداخــل، وتتحول  معطوبة مــن 
إلـــــــى جُـــــــــزر أمــــنــــيــــة وســـيـــاســـيـــة 
يــــــعــــــوزهــــــا الــــــحــــــد الأدنــــــــــــــى مـــن 
الانـــســـجـــام، وتــبــقــى عـــاجـــزة عن 
استعادتها ثقة اللبنانيين، ومن 

خلالها المجتمع الدولي.
ورأى أن باسيل في إصراره 
عــــلــــى الــــثــــلــــث الـــــضـــــامـــــن -كـــمـــا 
يــقــول عـــدد مــن الــوســطــاء الــذيــن 
إنــقــاذ عملية تأليف  إلــى  ســعــوا 

الحكومة- كــان وراء حشر عون 
يــقــول  مــــــاذا  الــــــزاويــــــة، وإلا  فــــي 
لــلــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة دوروثــــــي 
شيا، بدعوتها من قصر بعبدا 
الــشــروط، والدخول  إلــى إسقاط 
فــوراً فــي تسوية لتسريع ولادة 
الحكومة، فيما تلوذ بالصمت 
بعد لقاءاتها مع رئيس المجلس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري والــرئــيــس 

المكلف؟
بـــاســـيـــل  وعـــــــد أن إصـــــــــــرار 
على الثلث المعطل، كما يتهمه 
خـــصـــومـــه، يــكــمــن فـــي أنــــه يــريــد 
نــفــســه رئــيــســاً ثانياً  أن يــنــصــب 
للحكومة مــن خــــارج التشكيلة 
الـــــــوزاريـــــــة، لـــيـــكـــون فــــي وســعــه 
تعطيلها مــن جــهــة، والتحسب 
لــكــل طـــــارئ يــتــرتــب عــلــى تــعــذر 
إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
العامة في موعدها، التي يمكن 
أن تنسحب على إحداث فراغ في 

سدة الرئاسة الأولى، خصوصاً 
بعدما أخفق في تأليب الشارع 
المسيحي ضــد الــحــريــري، وبــات 
أســـيـــر شــــعــــارات شــعــبــويــة غير 

قابلة للتنفيذ.
وأكـــــــــد المــــــصــــــدر نـــفـــســـه أن 
المــــجــــيء بــحــكــومــة عـــلـــى قــيــاس 
الــرئــاســيــة لباسيل  الــطــمــوحــات 
لــن تلقى أي دعــم دولـــي وعربي 
لــوقــف انــهــيــار الــبــلــد الـــذي يقف 
حالياً على عتبة الزوال. وكشف 
كــــان  بـــــــــري، وإن  الـــــرئـــــيـــــس  أن 
يدرس معاودة تدخله بين عون 
والــحــريــري لإصــــلاح ذات البين 
بينهما، فإنه سرعان ما عدل عن 
التدخل بعد البيان «الاتهامي» 
الـــصـــادر عـــن «الــتــيــار الــوطــنــي» 
ضــــــد الـــــرئـــــيـــــس المــــكــــلــــف الــــــذي 
يُفهم منه أنــه مــاضٍ في تعطيل 
تشكيل الحكومة لدفع الحريري، 
بالتفاهم مع عون، إلى الاعتذار، 

على الــرغــم مــن أن باسيل يــدرك 
سلفاً أنه من سابع المستحيلات.
يــكــون للرئيس  وتـــوقـــع أن 
بري مداخلة في مستهل الجلسة 
التشريعية، اليوم (الاثنين)، يرد 
فيها على طريقته على مطالبة 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المــســتــقــيــلــة 
حسان ديــاب بتفسير الدستور 
لتحديد سقف لتصريف الأعمال، 
أن مطالبته تستدعي  بتأكيده 
حيط 

ُ
تعديلاً للدستور، وهذا ما أ

دياب علماً به، إضافة إلى وجود 
رأيين في خصوص إقرار الموازنة 

للعام الحالي.
وأضـــــاف المـــصـــدر أن ديـــاب 
فــــي وارد طـــلـــب تــوســيــع  لـــيـــس 
نــطــاق تــصــريــف الأعـــمـــال، لكنه 
المـــســـؤولـــيـــة  يــــرمــــي  يــــحــــاول أن 
عــلــى عــاتــق الـــبـــرلمـــان، وإلا لمـــاذا 
يــســتــنــكــف عــــن مـــمـــارســـة الــحــد 
الأدنـــــى مـــن تــصــريــفــه لــلأعــمــال، 

ويــفــضــل الاعــتــكــاف فـــي مــنــزلــه، 
إلــــى مــكــتــبــه إلا في  ولا يــحــضــر 

الحالات الضرورية القصوى؟
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كشف 
مصدر سياسي أن دياب سيكون 
مــحــرجــاً بــطــلــبــه تــوســيــع نــطــاق 
تصريف الأعمال لئلا يُتهم بأنه 
قــــرر الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــب الأمـــين 
«حزب الله»، حسن نصر  العام لـ
الله، الذي دعاه إلى تفعيل العمل 
الــحــكــومــي، وقــــال إن الإســـــاءات 
بــالــحــريــري،  الــتــي ألحقها عـــون 
وإن كــانــت لـــم تــفــعــل فــعــلــهــا في 
جره للاعتذار، باتت تحول دون 
رفــــع الــحــظــر عـــن دعــــوة مجلس 
الوزراء للانعقاد، لئلا يُتهم بأن 
موافقته تجعل منه ضالعاً في 
تعطيل تشكيل الحكومة، مع أنه 
يدرك سلفاً أن البرلمان ليس في 
وارد تــعــويــم حكومته بتجديد 

ثقته بها.

كـــذلـــك فــــإن ديـــــاب لــيــس في 
وارد التفريط بما لديه من رصيد 
في الشارع الإسلامي، وتحديداً 
السني منه، بعد تضامن رؤساء 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الــــســــابــــقــــين مــعــه 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الادعــــــــاء الــــذي 
استهدفه في ملف تفجير مرفأ 
بـــيـــروت، والــــــذي فــتــح لـــه نــافــذة 

للتواصل مع بعضهم.
وفي المقابل، فإن آخر ما يهم 
عون إعادة تعويم الحكومة، ليس 
لأن بري يقاتل لمصلحة تشكيل 
حكومة جــديــدة فحسب، ويــرى 
في تعويمها إشارة إلى تعطيل 
تأليفها، وهذا ما لا يريده حرصاً 
منه على عدم تعريض العلاقات 
بين السنة والشيعة إلى اهتزاز لا 
مبرر له، وإنما لأن عون يتصرف 
بارتياح من خــلال تقديم نفسه 
على أنه الحاكم بأمره بترؤسه 
لاجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــلـــس الــــدفــــاع 
الأعلى. فعون يحتجز التشكيلة 
الـــــوزاريـــــة، ولــــن يـــفـــرج عــنــهــا إلا 
فــــي حـــــال مــقــايــضــتــهــا بــتــعــويــم 
بـــاســـيـــل، وهـــــذا مـــا دفــــع بــلــســان 
المصدر السياسي إلى سؤاله عن 
الأسباب الكامنة وراء عدم إعلانه 
الــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة، بــالــتــلازم 
الــتــعــبــئــة الــصــحــيــة لمكافحة  مـــع 
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا»، 
للضغط لتأليف الحكومة، بدلاً 
مــن أن يطلق يــد صــهــره للتمرد 

على المجتمع الدولي؟
ورأى المصدر أن ترؤس عون 
لاجتماعات مجلس الدفاع غير 
«الــشــرق الأوســـط»  كـــافٍ، وقـــال لـــ
إنــه لا يملك الوكالة الدستورية 
والقانونية ليحل مكان حكومة 
أصــيــلــة كــامــلــة الأوصــــاف لتقوم 
بواجباتها على أكمل وجــه في 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة، لأن ما 
يتقرر في اجتماعاته يبقى في 
حــــــدود رفـــــع الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 
يــعــود لــلــحــكــومــة إصــــدارهــــا في 

قرارات تنفيذية.

عون لدى استقباله السفيرة الأميركية قبل أيام (الرئاسة اللبنانية)
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المعابر الرابحة تفرق الخصوم في الرقة 
وتضغط لجني «الأتاوات»

القامشلي: كمال شيخو

تــــمــــنــــع الـــــــقـــــــوات المــــوالــــيــــة 
لـــــلـــــرئـــــيـــــس الــــــــــســــــــــوري بــــشــــار 
الأســــد الــشــاحــنــات والــســيــارات 
الــتــجــاريــة الآتــيــة مــن العاصمة 
دمـــــــشـــــــق ومـــــديـــــنـــــتـــــي حـــمـــص 
وحماة الخاضعة لنفوذها من 
إكمال وجهتها، والــدخــول إلى 
مناطق سيطرة «قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» شـــمـــال شــرقــي 
ــــــبــــــلاد، بــــعــــد إغـــــــــلاق الأولـــــــى  ال
معبري الرقة والطبقة منذ الـ٢١ 

من الشهر الحالي.
ويـــقـــول مـــســـؤول بــــارز من 
إن  الــــكــــرديــــة  الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
الإغـــلاق يــهــدف إلــى رفــع نسبة 
المفروضة  الضرائب والعمولة 
عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع مــــن الـــجـــهـــات 
الــعــســكــريــة الــتــي تــديــر المــعــبــر. 
ونـــــقـــــل ســـــائـــــقـــــون ومــــدنــــيــــون 
عالقون في تلك النقاط أن حركة 
المــــعــــابــــر مـــتـــوقـــفـــة، وتـــتـــكـــدس 
مـــــئـــــات الــــشــــاحــــنــــات المـــحـــمـــلـــة 
الغذائية والخضراوات  بالمواد 
والـــفـــاكـــهـــة. وبـــحـــســـب نــشــطــاء 
مــن الــرقــة وصــفــحــات إخــبــاريــة 
و«المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان»، تخضع معابر الرقة 
والـــطـــبـــقـــة لـــســـيـــطـــرة عـــنـــاصـــر 
الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يــقــودهــا 
شقيق الرئيس السوري، ماهر 

الأسد.
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا يــــتــــم إدخـــــــال 
بضائع تجارية وشحنات النفط 
الــحــدوديــة لنقلها  المــعــابــر  عبر 
إلــــى الــضــفــة الـــثـــانـــيـــة. وتــشــكــل 
رســـــوم وعــــوائــــد هــــذه الــتــجــارة 
السوداء أحد أهم الموارد المالية 
الأســاســيــة للجهات العسكرية 
المتحاربة، ما يقف وراء الصراع 
المـــحـــمـــوم لــلــســيــطــرة عــلــى تلك 
المنافذ التي تحقق أرباحاً كبيرة 

تقدر بمئات آلاف الدولارات.
ومنذ مــارس (آذار) ٢٠١٩، 
بات حوض نهر الفرات يفصل 
مناطق «قسد» المتموضعة في 

الــجــهــة الــشــرقــيــة عـــن المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لـــلـــقـــوات الــنــظــامــيــة 
بــالــجــهــة الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة. 
هـــذا وتــربــط ٥ مــعــابــر حــدوديــة 
تــبــدأ مــن منفذي «عــون  بينها، 
الـــــــــــدادات» ومـــعـــبـــر «الـــتـــايـــهـــة» 
فـــي مــديــنــة مــنــبــج بـــريـــف حلب 
الــــشــــرقــــي، ومـــعـــبـــر «الـــطـــبـــقـــة» 
ـــــفـــــرات، ومــعــبــر  جــــنــــوب نـــهـــر ال
«الرقة» الــذي يقع على الطريق 
الــســريــع بـــين الـــرقـــة والــســلــمــيــة 

(وسط سوريا).
وبــــحــــســــب رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الاقـــتـــصـــاد والـــــزراعـــــة بــــــالإدارة 
الــــــذاتــــــيــــــة، ســــلــــمــــان بـــــــــــارودو، 
فــــــإن إغــــــــلاق المــــعــــابــــر مـــــن قــبــل 
النظام يهدف إلى زيــادة نسبة 
الـــــضـــــرائـــــب والأتـــــــــــــــــاوات عــلــى 
إلــى مناطق  الــداخــلــة  البضائع 
الإدارة لصالح القوات العسكرية 
المــعــابــر،  الــتــي تــديــر  الحكومية 
مشيراً إلى أن «الحكومة أغلقت 
المعابر بشكل مفاجئ، ودون أي 
إعلان مسبق، الأمر الذي عكس 
ارتفاع الأسعار وضعف القدرة 
الشرائية لدى سكان المنطقة، لا 
الــواردة من  سيما الخضراوات 

الداخل السوري».
أمــــــــا «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان»، فقد تحدث، 
فــــي تـــقـــريـــر نُـــشـــر عـــلـــى مــوقــعــه 
الرسمي، عن وجود خلافات بين 
قيادة الفرقة الرابعة والجيش 
الـــــروســـــي، تــتــعــلــق بــــالإشــــراف 
عـــلـــى شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط الآتـــيـــة 
مــــن ســـيـــطـــرة مـــنـــاطـــق «قـــســـد»، 
والــضــرائــب والــرســوم الباهظة 
الــفــرقــة، حيث  التي تستثمرها 
طلب الــروس الإشــراف مباشرة 
على شحنات النفط، لكن الفرقة 
الــرابــعــة رفــضــت الــطــلــب، الأمـــر 

الذي تسبب بإغلاق المعبرين.
إغـــــلاق  بــــــــــارودو أن  وأكـــــــد 
المعابر مع مناطق النظام، وبقاء 
معبر تل كوجر - اليعربية مع 
العراق مغلقاً، بعد فيتو روسي 
بـــــدايـــــة عــــــام ٢٠١٩،  - صـــيـــنـــي 

يــضــاعــف مـــن الــتــحــديــات الــتــي 
تواجه الإدارة الذاتية «لا سيما 
اســتــقــبــال المــســاعــدات الــدولــيــة، 
واستيراد مستلزمات المخيمات 
التي تضم قرابة ٧٠٠ ألف نازح 
ولاجئ يقطنون في ١٢ مخيماً».

ومــــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أكــــدت 
مصادر مطلعة إمكانية افتتاح 
معبر بـــري، بــين مــنــاطــق قــوات 
«قسد» والنظام السوري بريف 
مدينة ديــر الــزور، ليكون ثاني 
معبر بــعــد «الــصــالــحــيــة» الــذي 
افـــتـــتـــح بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي. 
وقد عقد اجتماع، السبت، ضم 
ضــبــاطــاً مـــن الـــشـــرط الــروســيــة 
وقياديين من «قــوات قسد» في 
مدينة دير الزور، بحثوا خلاله 
كــيــفــيــة فـــتـــح المـــعـــبـــر بــــين بــلــدة 
«الحسينية» الخاضعة لسيطرة 
الـــــنـــــظـــــام وبــــــلــــــدة «الـــجـــنـــيـــنـــة» 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة «قـــســـد» 

بريف دير الزور الشرقي.
المــــــــصــــــــادر أن  وأضــــــــافــــــــت 
الــجــانــبــين تـــوصـــلا إلــــى اتــفــاق 
أولـــــــــــي يــــفــــضــــي إلـــــــــى إشـــــــــراف 
الـــروســـيـــة عــلــى إدارة  الــشــرطــة 
المــــعــــبــــر، لـــيـــســـتـــخـــدم لـــلـــحـــالات 
الإنسانية وتنقل المدنيين بين 
ضفتي النهر، والسماح للتجار 
وأصـــــــحـــــــاب ســـــــيـــــــارات الـــنـــقـــل 
بالعبور، تزامناً مع عودة المعبر 
المائي في بلدة الشحيل بريف 
دير الزور الشرقي للعمل، وهو 
الذي اقتصرت الحركة فيه على 
عــبــور المــدنــيــين بـــين الــضــفــتــين، 
دون ورود مــعــلــومــات عــن نقل 
الـــبـــضـــائـــع والـــســـلـــع الــتــجــاريــة 

وشحنات النفط والمحروقات.
يــــذكــــر أن ســــكــــان وأهــــالــــي 
الــزور يستخدمون  مناطق دير 
العبارات النهرية، وهي عبارة 
تــتــراوح  عــن سفن نقل صغيرة 
حــمــولــتــهــا بــــين ٣ أطــــنــــان و١٠ 
أطــــنــــان، لاجـــتـــيـــاز نــهــر الـــفـــرات 
الـــــذي يــفــصــل مــنــاطــق ســيــطــرة 
«قـــــســـــد» عـــــن تــــلــــك الـــخـــاضـــعـــة 

للقوات النظامية.

وزير إسرائيلي: عدم إسقاطه كان خطأ استراتيجياً لصالح إيران

الكشف عن خلافات في تل أبيب حول مصير الأسد
تل أبيب: نظير مجلي

كـــــشـــــف وزيــــــــــــر إســـــرائـــــيـــــلـــــي 
كــبــيــر مــن ذوي الــخــلــفــيــة الأمــنــيــة 
الـــجـــيـــش،  قــــيــــادة  الــــراســــخــــة، أن 
وكذلك الحكومة، بقيادة بنيامين 
نتنياهو، شهدتا خلافات كبيرة 
فـــــــي الـــــتـــــعـــــاطـــــي مـــــــع المــــــوضــــــوع 
الــــــســــــوري، مـــنـــذ انــــــــدلاع الـــحـــرب 
أيّــــد  الأهـــلـــيـــة، وأن قــســمــاً مــنــهــم 
انتهاز الفرصة السانحة لإسقاط 
الرئيس بشار الأسد، وقسم رفض 
ذلك وأيد بقاءه. وقال إن «مؤيدي 
الأســــد فـــي الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة 
تغلبوا على معارضيه»، واعتبر 
ذلــــك «خــطــأ فــاحــشــاً خــــدم إيــــران، 

وندفع ثمنه اليوم باهظاً».
وكــشــف الــوزيــر الإســرائــيــلــي، 
في أحــاديــث ضيقة تسرب بعض 
منها إلــى الإعـــلام، أمــس (الأحـــد)، 
أن نقاشات حــادة دارت في قيادة 
المــــنــــظــــومــــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــنـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، مــع 
انــــدلاع الــحــرب فــي ســـوريـــا، حــول 
إسقاط نظام بشار الأسد. قسم من 
القيادات رأى أن هناك فرصة مهيأة 
لإســقــاط نــظــام الأســــد، فــقــد كانت 
المعارضة قوية جداً، وتستند إلى 
قاعدة جماهيرية ولديها انفتاح 
مثبت تجاه إسرائيل. وبدا واضحاً 
بــأن هــذه الــفــرصــة لــن تتحقق من 

دون دعم إسرائيل.
وكــــــــــــان بــــــذلــــــك يــــشــــيــــر إلـــــى 
الــجــيــش الـــحـــر وعـــنـــاصـــر أخـــرى 
فـــــي المـــــعـــــارضـــــة، الـــــذيـــــن بـــــــادروا 
لــلاتــصــال بــإســرائــيــل، وبعضهم 
قــــامــــوا بـــــزيـــــارات عــلــنــيــة إلـــــى تــل 
أبـــيـــب، وأطــلــقــوا تــصــريــحــات عن 
اســتــعــداهــم لــلــســلام مــع إســرائــيــل 
عـــلـــى أســــــاس تـــأجـــيـــرهـــا هــضــبــة 
الــــــــجــــــــولان الــــــســــــوريــــــة المـــحـــتـــلـــة 
لعشرين أو ثلاثين سنة وتحويله 
إلــى «محمية ســلام». وقــد طلبوا 
يومها دعماً إسرائيلياً لوجيستياً 
وتزويدهم بالسلاح. وقال الوزير 
الـــنـــقـــاش  الإســــرائــــيــــلــــي إن هـــــــذا 
استغرق عــدة ســنــوات، إلــى أن لم 

يعد بالإمكان إسقاط الأســد، في 
بـــدأت  ســنــة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ حــيــث 
هزيمة «داعش». وقال: «لو قررت 
حــكــومــتــنــا مـــســـاعـــدة المــتــمــرديــن 
الـــــســـــوريـــــين غــــيــــر الــــجــــهــــاديــــين، 
وعـــــمـــــلـــــت بــــنــــفــــســــهــــا مـــــــن خـــــلال 
قنواتها السرية مــا تــعــرف جيداً 
كــيــف تــفــعــلــه، واســتــغــلــت الـــواقـــع 
الــــســــوري الـــــذي بــــدا فــيــه الــنــظــام 
عاجزاً ومتردداً، لكان نظام الأسد 
قد سقط، وحل محله نظام جديد 
فــي دمــشــق، مــدعــوم مــن الــولايــات 
المتحدة والدول العربية المعتدلة، 
ولكان بالإمكان التوقيع معه على 
اتفاق سلام من دون الانسحاب من 
الــجــولان، ولكنا الــيــوم فــي وضع 
أمني أفضل ألف مرة من الوضع 
الــحــالــي، خصوصاً على الجبهة 
اللبنانية والسورية، مقابل المحور 
الشيعي الراديكالي، ولكنا قطعنا 
الذراع المركزية وأنبوب الأكسجين 

العملي واللوجيستي للأخطبوط 
الإيراني وأذرعه».

وأكـــد الــوزيــر الإســرائــيــلــي أن 
مــعــارضــي فــكــرة إســـقـــاط الأســــد، 
شــكــلــوا مــعــســكــراً كــبــيــراً وقـــويـــاً، 
فــقــد عـــارضـــوا مــبــدئــيــاً أي تدخل 
إســرائــيــلــي فــي الــحــرب الــســوريــة. 
وعــلــلــوا ذلــك بــالــقــول إنــه «لا أحد 
الـــجـــهـــة أو  بـــإمـــكـــانـــه ضــــمــــان أن 
تــــحــــالــــف المــــنــــظــــمــــات والــــجــــهــــات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي ســتــصــعــد إلــى 
الــحــكــم مــكــان الأســـد ســتــكــون أقــل 
عدائية وخطورة من إيــران تجاه 
إســرائــيــل. عــلــى الــعــكــس، الــبــديــل 
المتطرف الذي كان ظاهراً في تلك 
الفترة في سوريا بدا أنه ليس أقل 
الله الإيرانيين.  آيــات  تهديداً مــن 
ثم وضــع هــؤلاء أمامهم التجربة 
الإسرائيلية الفاشلة فــي لبنان، 
عندما حــاول وزيــر الأمـــن، أرئيل 
شـــارون، ورئيس أركــانــه، رفائيل 

إيــتــان، بعد غــزو لبنان واحتلال 
جــزء مــن بــيــروت، فــي عــام ١٩٨٢، 
تــنــصــيــب زعــيــم الــكــتــائــب، بشير 
الجميل، رئيساً هناك، وبعد ذلك 

توقيع اتفاق سلام.
فقد فشلت هذه الخطة، وتم 
اغتيال الجميل. وفي موازاة ذلك، 
تأسس «حزب الله» كذراع مقاومة 
لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وسيطر 

على لبنان.
وقـــال الــوزيــر الإســرائــيــلــي إن 
معسكر رفــض إسقاط الأســد هو 
الــوزراء  الــذي انتصر، لأن رئيس 
بنيامين نتنياهو وقف معه وتبنى 
الــتــقــريــر الاســتــراتــيــجــي الـــســـرّي 
الـــــذي أعـــــده غــالــبــيــة الـــجـــنـــرالات، 
والمــــركــــب الأســــاســــي فـــيـــه هــــو أن 
«إســرائــيــل لــن تــبــادر إلـــى عملية 
عسكرية أو حرب من أجل إسقاط 
النظام في سوريا، ولن تتدخل من 
أجـــل تــرجــيــح كــفــة أحـــد الجانبين 

أو الــلاعــبــين فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
السورية، بشكل حاسم». وقررت 
الــحــكــومــة الــعــمــل بــكــل طــاقــاتــهــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والــســيــاســيــة 
«مـــن أجـــل فـــرض خــطــوط حــمــراء 
حــيــويــة لأمــنــهــا الــقــومــي وتنفيذ 
العمليات الهجومية اللازمة، من 
دون الــســمــاح بــجــرّ إســرائــيــل إلى 

حرب في سوريا أو لبنان».
وحــســب صحيفة «يــديــعــوت 
احـــــــــرونـــــــــوت»، فــــــــإن «الــــخــــطــــوط 
الـــحـــمـــراء» الإســرائــيــلــيــة تــغــيــرت 
قـــلـــيـــلاً خــــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 
الأخــــــيــــــرة، وصـــيـــغـــتـــهـــا الأخــــيــــرة 
الـــتـــالـــيـــة: أن «أي  الـــبـــنـــود  ضــمــت 
اســتــهــداف للسيادة الإسرائيلية 
وأمــــن مــواطــنــيــهــا، ســيُــقــابــل بــرد 
مـــــوجِـــــع لــــــــردع المــــعــــتــــديــــن، ومَـــــن 
الــرعــايــة أو  يرسلهم أو يمنحهم 
مــجــال الــعــمــل. والــعــمــل عــلــى منع 
اســـتـــخـــدام ســـــوري لأســلــحــة غير 
تقليدية (كيميائية)، ومنع نقل 
أســلــحــة كــهــذه إلـــى لــبــنــان. كــذلــك 
مــنــع أو الــتــشــويــش بــالــقــوة على 
نقل أسلحة نوعية من إيــران إلى 
سوريا ولبنان، ومنع نقل أسلحة 
نــــوعــــيــــة مـــــن الــــجــــيــــش الــــســــوري 
وصناعاته العسكرية إلى لبنان.

وتقوم الاستراتيجية أيضاً، 
عــلــى «مــنــع إقــامــة جبهة إيــرانــيــة 
ضــد إســرائــيــل فــي ســوريــا، تكون 
شــبــيــهــة بــالــجــبــهــة الـــتـــي أقــامــهــا 
الــلــه) فــي لبنان بمساعدة  (حــزب 
تـــمـــوضـــع  إيـــــــــــران. مــــواجــــهــــة أي 
لـــــجـــــيـــــوش إرهـــــــابـــــــيـــــــة مــــعــــاديــــة 
لإسرائيل، متطرفة سنية وأذرع 
شيعية لإيران، بالقرب من الحدود 
مــع إســرائــيــل، بشكل يسمح لها 
بممارسة إرهــاب حــدودي وعابر 
لــلــحــدود بــشــكــل مــفــاجــئ. كــذلــك، 
مـــنـــع والــــتــــشــــويــــش عـــلـــى إقـــامـــة 
واســتــخــدام مــمــر بـــري مــن إيـــران، 
مروراً بالعراق وسوريا إلى لبنان، 
يخدم الاستعدادات واللوجيستية 
والعملانية الإيرانية وأذرعها في 

حرب ضد إسرائيل».

جندي إسرائيلي خلال تدريب عسكري في الجولان السورية المحتلة الشهر الماضي (إ.ب.أ)
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اللوائح الأخرى ستشكل معارضة داخل «التشريعي»

«فتح» و«حماس» تتنافسان بقوائم منفردة... واليسار يفشل في التوحد
رام الله: كفاح زبون

اعـــــتـــــمـــــدت مـــــركـــــزيـــــة حـــركـــة 
«فتح» قائمتها النهائية لخوض 
الانتخابات التشريعية، على أن 
تقدمها للجنة الانتخابات بشكل 
رسمي، غداً الثلاثاء، فيما أنهت 
«حماس» كذلك اختيار قائمتها، 
مـــا يـــؤكـــد وجـــــود مــنــافــســة قــويــة 
بــــين الـــحـــركـــتـــين، الـــلـــتـــين ذهــبــتــا 
إلــى الانتخابات بقوائم منفردة، 
وليس بشكل مشترك، كما أشيع 
سابقاً، أو ضمن تحالفات أخرى.
وعـــــقـــــدت الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لــحــركــة «فـــتـــح» اجــتــمــاعــاً، أمـــس، 
تـــــرأســـــه الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، أقرت فيه القائمة 

الكاملة للحركة، المقرر مشاركتها 
فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة في 
مــايــو (أيـــار) المقبل. وقـــال عباس 
زكي عضو اللجنة المركزية لحركة 
الــــحــــركــــة ســتــســجــل  «فـــــتـــــح»، إن 
قــائــمــتــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة رســمــيــاً، 
لــدى لجنة الانتخابات  الــثــلاثــاء، 
المــركــزيــة، لافــتــاً إلـــى أن «الــقــائــمــة 
تـــضـــم مــســتــقــلــين ورجـــــــال أعـــمـــال 

وشخصيات اعتبارية».
وتــم اعتماد القائمة بعد أن 
الــحــركــة لجميع الراغبين  فتحت 
مــن أبــنــائــهــا فــرصــة الــتــرشــح، ثم 
جـــــرى إخــــضــــاع الـــكـــل لمــنــاقــشــات 
طويلة قبل إقرار القائمة النهائية. 
وتـــــرشـــــح مـــــســـــؤولـــــون حـــالـــيـــون 
وســـــابـــــقـــــون وأســـــــــــرى حــــالــــيــــون 

ومــــــحــــــررون، وأعـــــضـــــاء بـــلـــديـــات 
ورجـــال فــي الأمـــن داخـــل الحركة، 
وكانت كبيرة، لكن تم اختصارهم 

إلى العدد المطلوب.
ومــــــقــــــابــــــل «فـــــــــتـــــــــح»، أنــــهــــت 
«حــــــمــــــاس» أيـــــضـــــاً الــــعــــمــــل عــلــى 
قــــائــــمــــتــــهــــا الــــــتــــــي يـــــفـــــتـــــرض أن 
تــــقــــدم خــــــلال يــــومــــين إلــــــى لــجــنــة 
الانــــتــــخــــابــــات، ويــــرأســــهــــا عــضــو 
المكتب السياسي للحركة خليل 
الـــحـــيـــة. ومـــثـــل «فــــتــــح»، اخـــتـــارت 
«حــــــمــــــاس» قــــــيــــــادات صـــــف ثـــــانٍ 
ومسؤولين حكوميين وأكاديميين 
ومـــســـتـــقـــلـــين وشــــبــــابــــاً ونــــســــاء. 
ويفترض أن يغلق باب الترشح، 
يوم الأربعاء، ولذلك ستقدم مزيد 
من القوائم نفسها، بينها قائمة 

ناصر القدوة الذي فصلته حركة 
«فـــتـــح» مـــن عــضــويــتــهــا، وقــائــمــة 
ســـــــلام فــــيــــاض رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الأســـــبـــــق، وقـــائـــمـــة تــــيــــار مــحــمــد 
دحلان الذي لن يرشح نفسه على 
القائمة، لكنه اختار ساعده الأيمن 
سمير مشهراوي لرئاسة القائمة، 
وضــمــنــهــا مــفــكــريــن وأكــاديــمــيــين 

معارضين لنهج السلطة.
وسيشكل من يصل من هذه 
إلــى المجلس التشريعي،  الــقــوائــم 
مـــــعـــــارضـــــة مــــتــــنــــامــــيــــة لـــلـــقـــيـــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهـــــــو مـــــا يـــنـــذر 
بمجلس تشريعي غــيــر مسبوق 
مـــــن حـــيـــث مـــســـاحـــة الاخـــــتـــــلاف. 
ووصــــــل الاخــــتــــلاف إلـــــى فــصــائــل 
لــم تستطع  اليسار نفسها، التي 

التوحد وذهبت بقوائم منفردة. 
وقال بسام الصالحي الأمين العام 
لحزب الشعب الفلسطيني عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس الأحـــــــد، إن 
سعي حزبه من أجل توحيد قوى 
اليسار «تعثر للأسف الشديد». 
وأكــد في تصريح أنــه «رغــم تعثر 
الجهود إلا أننا في المقابل كسبنا 
المزيد من دعم جمهور اليساريين 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، لــتــحــقــيــق هــذا 
المــشــروع كــمــا عــبــرت عــنــه لــقــاءات 
كـــــــــوادر وجــــمــــهــــور هــــــذا الـــيـــســـار 
الـــتـــي ظــلــت تــطــالــب تــنــظــيــمــاتــهــا 
بــالــتــوحــد». وأوضــــح «أن الــحــزب 
ســيــبــقــى مــســتــعــداً دائـــمـــاً للعمل 
المــشــتــرك مـــع أي قـــوة يــســاريــة أو 

ديمقراطية، لتحقيق هدف وحدة 
الــقــوى الــيــســاريــة والــديــمــقــراطــيــة 
من أجل برنامج الصمود المقاوم 

والكرامة والديمقراطية».
وشكلت فصائل اليسار قوائم 
تــعــتــمــد عــلــى أســـــرى ومــنــاضــلــين 
ومفكرين لدخول المعركة الحالية 
بــــــأقــــــوى ســــــــلاح مــــمــــكــــن. ووفــــــق 
مرسوم رئاسي سابق، ستجرى 
الانــتــخــابــات الفلسطينية على ٣ 
مــراحــل، التشريعية فــي ٢٢ مايو 
فـــي ٣١ يوليو  (أيــــــار)، ورئــاســيــة 
(تـــــمـــــوز)، وانــــتــــخــــابــــات المــجــلــس 
فـــي ٣١ أغــســطــس (آب).  الــوطــنــي 
لكن هناك مسألة لم تحسم حتى 
الآن متعلقة بمشاركة المقدسيين 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، ومـــــعـــــروف أن 

الــفــصــائــل والمــســتــقــلــين اخـــتـــاروا 
سلفاً مرشحين من المدينة.

المــديــر الإقليمي للجنة  وقــال 
الانتخابات المركزية في قطاع غزة، 
جميل الخالدي، إن هناك ضغوطاً 
تــمــارس عــلــى الاحـــتـــلال لتسهيل 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فــي الــقــدس 
المحتلة. وأضـــاف لمحطة محلية، 
أنه «بالاتفاق مع الفصائل، سيتم 
وضــــع خــطــة بــديــلــة بـــهـــذا الــشــأن 
فـــي حــــال رفــــض الاحـــتـــلال إجــــراء 

الانتخابات في القدس».
كـــــانـــــت لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
المــقــدســيــين، للاستعداد  قــد دعـــت 
لــلــتــصــويــت عــبــر مـــراكـــز الــبــريــد، 
ســواء داخــل المدينة أو خارجها. 
وشــــــارك المــقــدســيــون مـــرتـــين قبل 

ذلك في انتخابات ٢٠٠٥ الرئاسية 
و٢٠٠٦ التشريعية، لكن إسرائيل 
رفــضــت بــعــد ذلـــك أي طــلــبــات من 

أجل السماح لهم بالمشاركة.
وبــــــــــخــــــــــلاف الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الــتــشــريــعــيــة قــــد لا تـــكـــون هــنــاك 
مــــنــــافــــســــة تـــــذكـــــر عــــلــــى مــنــصــب 
الرئيس، في ظل عزوف «حماس» 
عــنــهــا، لــكــنــهــا قـــد تــكــون منافسة 
داخل حركة «فتح»، في ظل توجه 
الأســيــر مــــروان الــبــرغــوثــي عضو 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــتــرشــيــح نفسه 
لمــنــصــب الـــرئـــيـــس، وهــــو المــنــصــب 
الذي ما زال يعتقد أن عباس يريد 
أن يــحــظــى بـــه. وتــؤجــل فــتــح هــذا 
الــنــقــاش إلــــى مـــا بــعــد انــتــخــابــات 

المجلس التشريعي.

لبيد ومبعوث نتنياهو التقيا مع منصور عباس

تجميد «القومية» شرط لدخول «الإسلامية» حكومة إسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

يــــن مـــنـــفـــرديـــن مــع  خــــــلال لــــقــــاء
مندوب عن رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، ورئيس معسكر التغيير، 
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، أكـــــد رئـــيـــس الــحــركــة 
الإســـلامـــيـــة فـــي إســـرائـــيـــل، الــنــائــب 
منصور عباس، أن لديه عدة شروط 
لــلــدخــول فـــي ائـــتـــلاف حــكــومــي، في 

مقدمتها تجميد قانون القومية.
وقــــال مــقــرب مـــن عــبــاس إنـــه لم 
يــتــفــق مـــع أي طـــرف عــلــى الــتــحــالــف 
معه، واتــفــق مــع كليهما باستمرار 
الاتــــصــــالات، وهــــو الآن فـــي مــرحــلــة 
السماع والإسماع، وعندما تنضج 
ــــــى قـــيـــادة  الأمـــــــــور ســــــوف يــــعــــود إل
«الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة» لــيــتــم الــبــت 
في الأمــر، لكن في الوقت الحاضر، 
تنصت القائمة لما يقال وتوضح أن 
لديها شروطاً، وهي أن يتم تجميد 
قـــــانـــــون كـــمـــنـــتـــس لــــهــــدم الــــبــــيــــوت، 
وقانون القومية الذي يجعل العرب 
مواطنين من الدرجة الثانية، ووضع 
خطة معنية شاملة لمكافحة العنف 
والـــجـــريـــمـــة فــــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، 
ورصـــد المــــوارد المــلائــمــة لــذلــك. ومــن 
الـــشـــروط أيـــضـــاً، وضــــع خــطــة لسد 
الــهــوة تــمــامــاً بــين الــيــهــود والــعــرب، 
والاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــرى الــــبــــدويــــة فــي 
النقب. وقال منصور عباس إن «مَن 
يــكــون الأكـــثـــر اســـتـــعـــداداً لــلــتــجــاوب 
معنا ولإعطائنا أكثر، نذهب معه».

وكـــــان عـــبـــاس قـــد تـــوجـــه، أمــس 
(الأحد)، إلى بيت رئيس حزب «يش 
عــتــيــد»، يــائــيــر لــبــيــد، فــي تــل أبــيــب، 
وتكلما فــي إمــكــانــيــات الــشــراكــة في 
ائـــتـــلاف حـــكـــومـــي، عــلــمــاً بــــأن لبيد 
صرح عدة مرات في الشهور الأخيرة، 
بأنه يؤيد ضم الأحزاب العربية إلى 
الائتلاف الحكومي، وتعيين وزير أو 

وزيرين منهم. وبحسب قناة «كان» 
العبرية، فقد جــرى اللقاء بمبادرة 
رؤســــــاء بـــلـــديـــات عــــرب مـــن منطقة 
المثلث، بينهم رئيس بلدية الطيبة، 
شعاع مــصــاروة. ومــن بــين المطالب 
الــتــي طرحها عــبــاس على لبيد، أن 
تعطى لــه «حــريــة التصويت فــي أي 
قضية تتعلق بمثليي الجنس، لأن 
مــجــتــمــعــنــا مـــحـــافـــظ ولا نــســتــطــيــع 
تــأيــيــد هـــؤلاء المــثــلــيــين فــي أي طلب 

خاص بهم».
وأعــــلــــن عـــبـــاس أنـــــه اتـــفـــق عــلــى 
عقد جلسة أخرى مع لبيد في الأيام 
القريبة، وأكد أن حزبه لا يزال يجري 
اتــــصــــالات مــــع أحـــــــزاب إســرائــيــلــيــة 
مــخــتــلــفــة، وأن المـــحـــادثـــات الــجــاريــة 

تتم بالأساس مع شخصيات رفيعة 
الــتــي تعمل على تشكيل  بــالأحــزاب 
أنــه سيتم  الحكومة المقبلة، مــؤكــداً 
نشر تفاصيل تلك الاجتماعات في 

الأيام المقبلة.
ولكون القائمة العربية الموحدة 
للحركة الإسلامية «بيضة القبان» 
التي يمكن لها أن تحسم وترجّح كفة 
معسكر على حــســاب آخــر لتشكيل 
الحكومة المقبلة في إسرائيل، فإنها 
تــقــيــم اتـــصـــالات مـــع الـــطـــرفـــين. وقــد 
كشف النقاب في يــوم أمــس، عن أن 
النائب والوزير العربي السابق عن 
الليكود، أيــوب قــرا، وصــل إلــى بيت 
المــغــار فــي الجليل،  عباس فــي قرية 
وتــبــاحــثــا فـــي مـــوضـــوع الائـــتـــلاف. 

وقــــــال قـــــرا إنـــــه كـــمـــقـــرب مــــن رئــيــس 
الــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، يحث 
«الأصــدقــاء مــن أحـــزاب اليمين على 
التفريق بين القائمة العربية الموحدة 
المـــعـــتـــدلـــة، الــــتــــي يـــقـــودهـــا عـــبـــاس، 
والقائمة المشتركة للأحزاب العربية 
المتطرفة» على حد تعبيره. وشدد 
قـــرا، على أن منصور عباس  أيـــوب 
لا ينفي حق إسرائيل في الوجود، 
ويــريــد أن يــكــون جـــزءاً مــن الــقــرارات 
التي لها تأثير وطني، وهذا اختلاف 

جوهري».
وكان عباس، قد صرح، الأربعاء 
المــــاضــــي، بــــأن حـــزبـــه لـــن يـــكـــون في 
جيب أي مــن الأطــــراف، مضيفاً أنه 
«يجب على كل من يريد منع إجراء 

انـــتـــخـــابـــات خـــامـــســـة، أن يــتــواصــل 
مــعــنــا، نــحــن مــســتــعــدون لــلاتــصــال 
بــالــطــرفــين، ومــــع أي شــخــص يــريــد 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة ويـــعـــتـــبـــر نــفــســه 
رئــيــس وزراء المستقبل». لافــتــاً إلى 
أنه إذا كان هناك عرض «فسنجلس 

ونتحدث».
الــســيــاق، تــجــري مناقشات  فــي 
بين قادة الأحزاب المعارضة لمعسكر 
بنيامين نتنياهو، لمحاولة تشكيل 
ائـــتـــلاف لاســـتـــبـــدالـــه. وقـــــال مــصــدر 
مقرب من منصور عباس، أنه يواجه 
صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع 
معسكر نتنياهو، بسبب معارضة 
المـــتـــطـــرف لتشكيل  الــيــمــين  أحــــــزاب 

حكومة تعتمد على العرب.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــجـــري مـــحـــاولات 
لتشكيل حكومة بديلة عن نتنياهو، 
مـــن دون دعــــم مــبــاشــر مـــن الـــعـــرب، 
يـــقـــودهـــا بـــالـــتـــنـــاوب «يــــش عــتــيــد»، 
برئاسة يائير لبيد ونظيره من حزب 
«يمينا» نفتالي بينيت، للحصول 
عــلــى ٥٢ مــقــعــداً («يـــــش عــتــيــد» ١٧ 
مقعداً، و«كحول لفان» بقيادة بيني 
غانتس ٨ مقاعد، و«يمينا» والعمل 
و«يسرائيل بيتينو» ٧ مقاعد لكل 
مــنــهــا، و«تـــكـــفـــا حــــدشــــاه»، بــقــيــادة 
غـــدعـــون ســاعــر ٦ مــقــاعــد. وبــمــا أن 
حكومة كهذه ستحظى بدعم خارجي 
من حزب ميرتس والقائمة المشتركة، 
المــعــنــيــتــين بــإســقــاط نــتــنــيــاهــو، فــإن 
إمكانيات نجاحها متوفرة. ولكن، 
فــي حــالــة قـــرر حـــزب «يــمــيــنــا» الــذي 
يـــرأســـه نــفــتــالــي بــنــيــت، الانــضــمــام 
القائمة  الليكود، فسيكون دعم  إلى 
العربية الموحدة كافياً لدفع نتنياهو 
للحصول على ٦١ مقعداً مــن أصل 
الــكــافــي لتشكيل  الـــرقـــم  ١٢٠. وهــــو 
الــحــكــومــة، وهـــذا الاحــتــمــال يرفضه 

الحلفاء اليمينيون لنتنياهو.

 المهنئين بفوزه في الانتخابات بقرية المغار في الجليل (أ.ف.ب) 
ً
منصور عباس مستقبلا

يهود أميركا يحذرون نتنياهو 
من ضم «كهانا» لحكومته

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجـــــه عـــــدد مــــن الـــــنـــــواب الـــيـــهـــود فــي 
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي وقــــيــــادة الــلــوبــي 
اليهودي في الولايات المتحدة وتنظيمات 
يهودية مختلفة، رسالة تحذير إلى رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
تــعــرب فــيــهــا عـــن الــقــلــق مـــن نــيــتــه تشكيل 
حــكــومــة تــضــم عــنــاصــر يمينية متطرفة، 
تتخذ العنصرية نهجاً مركزياً في عملها 

وخطابها السياسي.
وقال مصدر مقرب من هذه التنظيمات، 
إن التحذيرات لم تأت من «إيباك»، منظمة 
الــــلــــوبــــي الإســــرائــــيــــلــــي الــــرســــمــــي بــشــكــل 
مباشر، ولكنها جــاءت من عناصر فاعلة 
في الساحة السياسية وبينهم مجموعة 
قــادة في «إيــبــاك» أيضاً، رأوا أن التحالف 
الــــــذي ســـعـــى نــتــنــيــاهــو بــشــكــل شــخــصــي 
لتجميعه في قائمة «الصهيونية الدينية» 
بزعامة بتسلئيل سموترتش، ويضم حزب 
«عوتصما ليسرائيل» (جبروت إسرائيل)، 
وهـــو الــحــزب المــتــحــدر مــن حـــزب «كــهــانــا» 
الإرهـــابـــي المــحــظــور، وســعــى لنجاحه في 
الانــتــخــابــات، عــلامــة خــطــيــرة فــي الــتــاريــخ 
الإســـرائـــيـــلـــي. فــهــذا الـــحـــزب يــدعــو جــهــاراً 
لــتــفــريــغ إســرائــيــل مـــن الـــعـــرب ومـــن ســائــر 
الــفــلــســطــيــنــيــين. ويـــهـــدد المــــواقــــع الــديــنــيــة 
لــلــمــســلــمــين والمــســيــحــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وينفذ اعتداءات إرهابية على فلسطينيين. 
وأضــــاف المـــصـــدر: «وجـــــوده فــي الحكومة 
الإسرائيلية يخلق مشكلة كبيرة لليهود 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن يـــنـــاصـــرون إســرائــيــل، 
ويقدمون لها الدعم في الولايات المتحدة».
وقــــــــــــــال عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــن ولايــــــة تـــنـــســـي، ســتــيــف 
كــوهــن، إنـــه قــلــق بشكل خـــاص مــن وجــود 
حــــزب عــنــصــري فـــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســـرائـــيـــلـــي)، وتــأثــيــر ذلــــك عــلــى الــحــيــاة 
السياسية فــي إســرائــيــل. وأضـــاف: «نحن 
فـــي عــصــر نــحــتــاج فــيــه إلـــى صـــوت العقل 

والاعــــــتــــــدال ولـــيـــس إلـــــى صـــــوت الــتــطــرف 
والـــعـــنـــصـــريـــة. نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى أمـــثـــال 
إسحق رابين، الجنرال الذي أنجز السلام، 
ولـــيـــس مــئــيــر كــهــانــا، المـــدنـــي الـــــذي يلغي 
الـــطـــرف الآخـــــر». وقـــالـــت الــســيــنــاتــور جين 
شكوافسكي، «لا يجوز أن تنضم للائتلاف 

الحكومي أي عناصر إرهاب وعنصرية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــــحــــــاخــــــام ريـــــك 
جـــــايـــــكـــــوبـــــس، رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد الــــيــــهــــود 
الإصــلاحــيــين، إن حـــزب «كــهــانــا» الــجــديــد 
يهدد سلطة القضاء في إسرائيل، ويهدد 
أركــان الديمقراطية في إسرائيل، مضيفاً: 
«أنــا أومــن بالتعددية الفكرية وأرى فيها 
أمـــراً حــيــويــاً، ولــكــن فــي هـــذه الــحــالــة نحن 
نتحدث عن حزب يدعو لهدم الديمقراطية، 
ودخوله إلى الحكومة يشكل طعنة في صدر 
إلــى الائتلاف  اليهود الأميركيين. وضمه 
الــحــكــومــي، يشكل وضــعــاً مــحــرجــاً ليهود 
المــتــحــدة. فنحن لسنا متفرجين  الــولايــات 
على إسرائيل، ومــن واجبنا أن نحذر من 

تحويلها إلى ديكتاتورية عنصرية».
وأصــــــدرت مــنــظــمــة «تـــروعـــا» (صـــوت 
رجال الدين اليهود أنصار حقوق الإنسان)، 
بياناً قالت فيه إنها «تشعر بخيبة أمــل، 
الــجــهــاز الديمقراطي  فــد كــانــت تعتقد أن 
الإســــرائــــيــــلــــي، مـــحـــصـــن بـــمـــا يـــكـــفـــي لمــنــع 
الــديــنــيــة) مــن خوض  (قــائــمــة الصهيونية 
الانــتــخــابــات، فهو تجمع غير ديمقراطي 
ويهدد أركــان الديمقراطية ويمس بالقيم 
الإنسانية. وأن المنظمة عندما ترى أن هناك 
إلــى الحكومة  سياسيين معنيين بضمها 
البيان إلى  تعده أمــراً خطيراً حــقــاً». ولمــح 
احــتــمــال اتـــخـــاذ إجـــــــراءات عــقــابــيــة مــالــيــة 
عــلــى الأحـــــــزاب الـــتـــي تـــدعـــم دخـــــول هـــؤلاء 
المتطرفين إلى الحكومة، بقوله: «كنا منعنا 
في الماضي تسريب أموال إلى التنظيمات 
الــكــهــانــيــة، وتــوجــهــنــا حــتــى إلـــى مصلحة 
الــتــبــرعــات التي  الــضــرائــب وأبلغناها عــن 
تعطيها بعض الشركات والمؤسسات لهذه 

القوى، وتسببنا في وقف الدعم لها».

٥ آلاف شخص في غزة 
محرومون من بطاقة الهوية

غزة: «الشرق الأوسط»

رصــــد تــقــريــر حــقــوقــي نشر 
الأحـــــــــــد، حــــــرمــــــان خـــمـــســـة آلاف 
فــلــســطــيــنــي مــــن قــــطــــاع غـــــزة مــن 
الــــحــــصــــول عــــلــــى بــــطــــاقــــة هـــويـــة 

شخصية.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 
فـــي تــقــريــر تــلــقــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية، نسخة منه، أن حرمان 
هؤلاء من بطاقة هوية شخصية، 
تــســبــب فــي منعهم مــن مــمــارســة 
مجموعة من حقوقهم الأساسية، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الــحــق فـــي حــريــة 
التنقل. وأفاد التقرير بأنّ أكثر من 
٥ آلاف فلسطيني في قطاع غزة 
حُرموا من الحصول على بطاقة 
هوية، بسبب عدم وجودهم - أو 
آبائهم - في الأراضي الفلسطينية 
أثــنــاء إجــــراء السلطات  المــحــتــلــة، 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة تــعــداداً 
للسكان عــقــب احــتــلالــهــا القطاع 

عام ١٩٦٧.
وأوضح التقرير، الذي حمل 
عـــنـــوان «مـــواطـــنـــون بـــلا هـــويـــة»، 
أنّ فاقدي الهوية في قطاع غزة، 
كـــانـــوا دخـــلـــوا إلــــى الـــقـــطـــاع، إمــا 
قبل عام ٢٠٠٠ من خلال تصاريح 
الـــــزيـــــارة المـــؤقـــتـــة المـــمـــنـــوحـــة مــن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، أو بعد 
عـــام ٢٠٠٠ فـــي الــفــتــرات الــتــي تم 
فيها اخــتــراق الــجــدار الــحــدودي 
بين مصر وغــزة، أو عبر الأنفاق 
الأرضية التي كانت منتشرة على 

جانبي الحدود قبل عام ٢٠١٤.
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض الــــــتــــــقــــــريــــــر 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــتــــي 
تعانيها فئة فاقدي الهويات في 
قــطــاع غـــزة، إذ تــوفــي عـــدد منهم 
أمـــراضٍ مزمنة  ممن يعانون من 

وخطيرة بسبب عدم تمكنهم من 
الــســفــر لــلــعــلاج خـــــارج الأراضـــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وعــــلــــى صــعــيــد 
الدراسة والعمل في الخارج، يُحرم 
فاقدو الهوية من فــرص التعليم 
أو العمل بسبب عدم تمكنهم من 
السفر والتنقل، كون فاقد الهوية 
لا يستطيع استخراج جواز سفر 
يُمكّنه من السفر والتنقل بحرية 
المـــواطـــنـــين المتمتعين  بــاقــي  كــمــا 
بــالــهــويــة. كــمــا لا يستطيع فاقد 
الهوية الالتقاء بعائلته في حال 
كـــــان الـــبـــعـــض مــنــهــا يــعــيــش فــي 
الــخــارج، مــا يعني تشتيت كثير 
من الأسر وحرمانهم مما يسمى 
«لم الشمل»، بسبب معضلة فقد 

الهوية.
أنّ أزمــة  إلــى  التقرير  وأشـــار 
فـــاقـــدي الــهــويــات فـــي قــطــاع غــزة 
تـــراوح مكانها منذ ســنــوات، في 
ظــــل اســـتـــمـــرار الـــعـــجـــز الــرســمــي 
تجاه حل هذه القضية الإنسانية. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم المــرصــد 
الأورومـــتـــوســـطـــي فـــي الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نـــــدى نـــبـــيـــل، إنّ 
«إســرائــيــل بصفتها قــوة احتلال 
ملزمة باحترام القانون الدولي 
في جميع تعاملاتها مع السكان 
فـــي الأراضـــــــي المــحــتــلــة، بــمــا في 
ذلـــــك إنــــهــــاء الــــرفــــض الــتــعــســفــي 
لمنح بطاقات الهوية للمواطنين 

الفلسطينيين في قطاع غزة».
ودعا المرصد الأورومتوسطي 
السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء 
«الـــقـــيـــود الــتــعــســفــيــة» عــلــى حق 
إقامة المواطنين الفلسطينيين في 
قطاع غزة، وإنهاء تجميد طلبات 
الــشــمــل، وبــــدء معالجتها  جــمــع 
على النحو الذي يمكن المواطنين 
مــــــن الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى بــــطــــاقــــات 

الهوية.

قال إن بلدة سلوان «الحامية الجنوبية للأقصى»

«الإفتاء» الفلسطيني يحذر من ترحيل جماعي في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

حــــــــذر «مــــجــــلــــس الإفـــــتـــــاء 
الأعـــــــلـــــــى» فــــــي فـــلـــســـطـــين مــن 
تداعيات قرار سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي هدم حي البستان 
في بلدة سلوان جنوب المسجد 
الأقـــصـــى المـــبـــارك؛ الأمــــر الـــذي 
إلــى تهجير عشرات  سيفضي 

العائلات وتشريدها.
وقـــــــــال «المـــــجـــــلـــــس» خــــلال 
جلسة عقدها، الأحد، برئاسة 
المــفــتــي الــعــام لــلــقــدس والــديــار 
الفلسطينية، رئيس «مجلس 
الإفتاء الأعلى»، محمد حسين، 
إن «هذه الخطوة سابقة خطيرة 
فــــي تــــاريــــخ الـــــقـــــدس، وبــــدايــــة 
لهدم أحياء بأكملها وترحيل 
جــمــاعــي، بــهــدف تفريغها من 
سكانها الأصــلــيــين»، مضيفاً 
أن بلدة سلوان هي «الحامية 
الجنوبية للأقصى، ويحاول 
الاحتلال اقتلاع السكان منها 
مــــــن خــــــــلال الاســـــتـــــيـــــلاء عــلــى 
الأراضـــــي والمـــنـــازل أو هدمها 

واستهداف مقابرها».
واستنكر «المجلس» تهديد 
«التشريد والترحيل  ٢٨ عائلة بـ
عن حي الشيخ جراح، وصدور 

قرارات ظالمة بالخصوص».
وســــــــلــــــــوان حـــــــي مـــــجـــــاور 
لــــلــــمــــســــجــــد الأقـــــــصـــــــى قـــــــررت 
إســرائــيــل إخـــلاء عــائــلات منه. 
ويـــتـــهـــدد الــــقــــرار الإســرائــيــلــي 
نحو ٥٠٠ فلسطيني، على مدى 
بعيد، ويطال ١٢ عائلة بشكل 

فوري.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق؛ أدان 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، 
«الاعــتــداءات المتمثلة بقرارات 

محاكم الاحــتــلال الإسرائيلي 
بهدم ١٠٠ منزل فلسطيني في 
حـــي الــبــســتــان داخــــل ســلــوان، 
والاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــى عــــشــــرات 
المنازل الفلسطينية في منطقة 
الشيخ جـــراح بمدينة القدس 

المحتلة».
وطالب أبو ردينة «الرباعية 
الــــــدولــــــيــــــة» ومــــجــــلــــس الأمــــــن 
الــــدولــــي، والإدارة الأمــيــركــيــة 
التي أعلنت رفضها الإجراءات 
أحــاديــة الــجــانــب ودعــمــهــا حل 
الــــدولــــتــــين، «بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لوقف 
هــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات الــخــطــيــرة 
المخالفة لكافة قرارات الشرعية 

الدولية، والقانون الدولي».
وتــــــريــــــد إســـــرائـــــيـــــل بـــنـــاء 
حديقة تــوراتــيــة مــكــان المــنــازل 
المهدمة. وقال «مجلس الإفتاء» 
إن «هذه الاعتداءات تتزامن مع 
تصعيد الإجراءات الاستفزازية 
الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــــهــــا الاحـــــتـــــلال 
والمـــســـتـــوطـــنـــون فــــي الأقـــصـــى 
وباحاته، حيث إن الحفريات 
أســـفـــلـــه زادت وتـــيـــرتـــهـــا فــي 
الفترة الأخيرة، لتشمل أماكن 
آنٍ واحــــــد، على  فـــي  مـــتـــعـــددة 
طــرق استكمال تهويد جنوب 
غربي المسجد الأقصى، إضافة 
إلى سرقة الأتربة الخارجة من 
هـــــذه الـــحـــفـــريـــات، واســـتـــمـــرار 
الاقتحامات اليومية للمسجد، 
الــــتــــي تــــتــــم عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــات 

بحماية جيش الاحتلال».
واقـــــتـــــحـــــم مـــســـتـــوطـــنـــون 
المسجد الأقصى، أمس، وسط 
دعــــوات لتكثيف الاقــتــحــامــات 
خــــــــلال أيــــــــــام «عـــــيـــــد الـــفـــصـــح 
الــــــيــــــهــــــودي». وقــــــالــــــت دائـــــــرة 
الأوقـــــــــــاف الإســــلامــــيــــة إن ٦٦ 

مستوطناً اقتحموا الأقصى، 
عــبــر بــــاب المـــغـــاربـــة، بــحــراســة 
مــن قـــوات وضــبــاط الاحــتــلال، 
وقــامــوا بجولتهم في المسجد 

الأقصى.
وكانت «جماعات الهيكل» 
دعت خلال أيام «عيد الفصح»، 
الــــــــــــذي بــــــــــدأ مــــــســــــاء الــــســــبــــت 
ويستمر أسبوعاً، إلى تكثيف 
اقــتــحــامــات الأقـــصـــى وتــقــديــم 

«قرابين الفصح» هناك.
وحـــــــــــــذر «الإفــــــــــــتــــــــــــاء» مـــن 
اســتــغــلال الاحــتــلال الإغــلاقــات 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، 

لــتــنــفــيــذ مـــزيـــد مـــن الــحــفــريــات 
أســفــل المــســجــد، مــمــا ســيــؤدي 
إلـــــــــــى إضـــــــــعـــــــــاف أســــــاســــــاتــــــه 
وهدمه، عادّاً أن «هذا تصعيد 
وعدوان صارخ، يخدم مشاريع 
استعمارية تهويدية مفروضة 
بــــقــــوة الاحـــــتـــــلال وجــــبــــروتــــه، 
ويـــشـــكـــل اســـــتـــــفـــــزازاً حــقــيــقــيــاً 
لمشاعر المسلمين، كما يهدف 
إلى طمس التاريخ الإسلامي، 
ويندرج ضمن عملية التهويد 
التي تجري لأقــدس مقدسات 

المسلمين في فلسطين».
وعــلــى صعيد الاعــتــداءات 

المــــــتــــــواصــــــلــــــة عـــــلـــــى المـــســـجـــد 
الإبـــــراهـــــيـــــمـــــي فــــــي الـــخـــلـــيـــل، 
نـــــــدد «المـــــجـــــلـــــس» بـــمـــصـــادقـــة 
الاحــــتــــلال عـــلـــى بـــنـــاء مــصــعــد 
«هـــدف  لــلــمــســتــوطــنــين فـــيـــه، بــــ
الاستيلاء على أكبر قدر ممكن 
من مساحته ومرافقه، وتغيير 
ملامحه التاريخية، واستكمال 
مخططات تــهــويــده المستمرة 
منذ مــجــزرة الــحــرم فــي شباط 

(فبراير) ١٩٩٤».
وبـــينّ أن الاحــتــلال يسعى 
«لإفراغ المسجد الإبراهيمي من 
المصلين، من خــلال الإجــراءات 

الــقــمــعــيــة والـــتـــعـــســـفـــيـــة بــحــق 
المـــصـــلـــين، وإغـــــــلاق الـــبـــوابـــات 
الإلــكــتــرونــيــة، وعــرقــلــة حــركــة 
المـــــواطـــــنـــــين عــــلــــى الــــحــــواجــــز 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة المــــــــؤديــــــــة إلــــيــــه 

واحتجازهم». 
الــدولــي  وطــالــب «المجتمع 
والمنظمات الأممية المختصة 
بــتــحــرك جـــاد وفــاعــل، لضمان 
تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
الخاصة بالقدس والمسجدين 
المــبــارك والإبراهيمي  الأقصى 
والأرض  الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــل،  فـــــــــــي 

الفلسطينية كافة».

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة خلال احتجاج على هدم منازل في سلوان قبل ١٠ أيام (أ.ب) 
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السيسي وماكرون يشددان على الدفع بمسارات التسوية كافة في ليبيا

التدقيق في «مؤهلات مزوّرة» لوزراء في حكومة دبيبة
القاهرة: خالد محمود

واجـــــهـــــت حــــكــــومــــة الــــوحــــدة 
الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبــــيــــبــــة أولـــــــــى أزمـــــاتـــــهـــــا أمــــــس، 
بعدما طالبت «الرقابة الإداريــة» 
بــالــحــصــول عــلــى الــســيــر الــذاتــيــة 
لــوزرائــه، على خلفية  معلومات 
مـــتـــداولـــة عــــن «وجـــــــود مـــؤهـــلات 

مزورة».
وتـــــحـــــدثـــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
مــحــلــيــة ونــــاشــــطــــون عــــن تــقــديــم 
بــــعــــض الــــــــــــــــوزراء ســـــيـــــراً ذاتــــيــــة 
مغلوطة تضمنت شهادات مزوّرة 

ومؤهلات غير صحيحة.
وطالب رئيس هيئة الرقابة 
الإداريــــــــة، رئـــيـــس الــحــكــومــة، في 
بـــيـــان رســـمـــي بـــتـــزويـــده بــالــســيــر 
الــــذاتــــيــــة لأعـــضـــائـــهـــا ووزرائـــــهـــــا 
ونسخة من مؤهلاتهم العلمية، 
لــلــهــيــئــة  بـــعـــد ورود مـــعـــلـــومـــات 
تــطــابــقــت مـــع  تقارير إعــلامــيــة، 
أكدت وجود شهادات مزوّرة لعدد 

من أعضاء الحكومة.
وكــان وزيــر العمل والتأهيل 
عــلــي الــعــابــد أبـــو عــــزوم، استنكر 
فـــي بــيــان لـــه قــبــل أداء الــحــكــومــة 
الــيــمــين الــدســتــوريــة وحــصــولــهــا 
على ثقة مجلس النواب، ما وصفه 
«الهجمة الشرسة التي خططت  بـ
لــهــا  أقــــلام هــدفــهــا عــرقــلــة قــيــادة 
الشباب الفعالة للمرحلة من خلال 
نشر الأكاذيب والأخبار الزائفة».

ولـــم يــكــتــفِ أبـــو عــــزوم بنفي 
تــلاعــبــه بــدرجــتــه الــوظــيــفــيــة، بل 
نشر أيــضــاً نسخة مــن مؤهلاته، 
أبــــــرزهــــــا حـــصـــولـــه عـــلـــى دبـــلـــوم 
مــتــوســط بــتــقــديــر جــيــد مــن مركز 
مــحــلــي لـــلـــتـــدريـــب ودورتـــــــــين فــي 
المــشــتــريــات والـــلـــغـــة الإنــجــلــيــزيــة 
لمستوى ما قبل المتوسط وورشة 
عمل لمدة ٣ أيــام من هيئة شؤون 
المــحــاربــين وشـــهـــادة مــن المجلس 

العسكري لثوار جادو.
في غضون ذلــك، دعا  دبيبة 
بــدء  إلــــى ضــــــرورة  المـــالـــيـــة  وزارة 
إجـــــــراءات صــــرف مــنــحــة الـــزوجـــة 

والأبـــنـــاء ابـــتـــداءً مــن مطلع الــعــام 
المــركــزي  بالتنسيق مــع المــصــرف 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة،  ووزارة 
كــمــا قرر صرف مـــكـــافـــآت مــالــيــة 
لمستحقي المــعــاش الأســاســي إلى 
حين زيــادة مرتبات العاملين في 
الــوحــدات  الــقــطــاع العام وجميع 

الإدارية للدولة.
وبــــمــــوجــــب هـــــــذه  الــــــزيــــــادة، 
سيصبح إجــمــالــي مــا يتقاضاه 
المستحق الذي لا يَعُول أحداً ٦٥٠ 
ديــنــاراً شــهــريــاً، و٧٠٠ لــلأســر من 
فردَين، و٨٠٠ للأسرة من ٣ فأكثر.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الاهـــــتـــــمـــــام 
الـــــــدولـــــــي والإقـــــلـــــيـــــمـــــي بــــالــــشــــأن 
الــلــيــبــي، بــحــث الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ونــظــيــره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال 
اتصال هاتفي أمس، آخر تطورات 
الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة، ودفــــع «جميع 
مسارات تسوية القضية عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً». وتبادل 

الرئيسان الرؤى ووجهات النظر 
بشأن القضايا الإقليمية والدولية 
المــــــشــــــتــــــرك، إذ  ذات الاهــــــتــــــمــــــام 
استعرض الرئيس السيسي «آخر 
تطورات القضية الليبية، والموقف 
المصري الاستراتيجي الثابت في 
هــذا السياق، وجهودها القائمة 
عـــلـــى دعــــــم الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 

المؤقتة الجديدة».
الــرئــاســة المصرية،  وبحسب 
فإن السيسي أكد «ضرورة إخلاء 
لــيــبــيــا مــــن المــــرتــــزقــــة وتـــقـــويـــض 
التدخلات الأجنبية غير المشروعة 
في الشأن الليبي التي تساهم في 
تــأجــيــج الأزمـــــة، لــلــمــســاعــدة على 
الــوصــول إلــى إجـــراء الاستحقاق 
الانــتــخــابــي فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل».
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، «أشـــــــاد 
الرئيس الفرنسي بالدور المصري 
الليبية،  الحيوي لتسوية الأزمــة 
والـــجـــهـــود الــشــخــصــيــة لــلــرئــيــس 

فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، والــــتــــي عــــززت 
لــحــل القضية  الــســيــاســي  المـــســـار 
الـــذي يرسخ  الليبية، وهــو الأمـــر 
دور مصر كركيزة أساسية للأمن 
والاستقرار في محيطها الإقليمي 
الــشــرق الأوســـط، مؤكداً  ومنطقة 
حـــــــرص فــــرنــــســــا عــــلــــى مـــواصـــلـــة 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق المــكــثــف بين 
البلدين في هذا الملف المهم». كما 
نــقــل الـــبـــيـــان «تــــوافــــق الــرئــيــســين 
بـــشـــأن أهـــمـــيـــة تــكــثــيــف الــجــهــود 
المــشــتــركــة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب في 
منطقة الساحل الأفــريــقــي، وذلــك 
فــي ضــوء الــحــرص المــتــبــادل على 
دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن 
والاســــتــــقــــرار وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله 
ظـــاهـــرة الإرهـــــــاب مـــن تـــحـــدٍ على 

الأمن الإقليمي بأسره».
إلــــى ذلـــــك، قــــال يــــان كــوبــيــش 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
ليبيا، في اجتماع افتراضي مع 

أعضاء «ملتقى الحوار السياسي 
الليبي» مساء أول مــن أمـــس، إن 
الملتقى سيبقى «منبراً رئيسياً، 
الــحــفــاظ عــلــى الإنــجــازات  مهمته 
الـــــتـــــي تــــــم تـــحـــقـــيـــقـــهـــا وضــــمــــان 
الــكــامــل لأهــداف  متابعة التنفيذ 
خريطة الطريق، بما فيها إجراء 

الانتخابات المقبلة».
وحثّ كوبيش أعضاء اللجنة 
القانونية على تسوية خلافاتهم 
ـــاء 

ّ
ومــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل بــشــكــل بـــن

لوضع مقترحات معقولة للقاعدة 
الــدســتــوريــة للانتخابات، والتي 
ستكون بالغة الأهمية فــي حالة 
إخفاق البرلمان في اعتماد قاعدة 
دســــتــــوريــــة. وأكــــــد عـــلـــى ضـــــرورة 
وجــــود إطــــار انــتــخــابــي ووضــعــه 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ بــحــلــول أوائــــل 
شهر يوليو (تموز) المقبل استناداً 
إلــــى تــقــيــيــم المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
العليا للانتخابات، وذلك من أجل 

الالتزام بموعد الانتخابات.

وأشـــار وفــقــاً لبيان للبعثة،  
إلى أنها  ستستأنف الاجتماعات 
الـــــــــدوريـــــــــة لـــلـــمـــلـــتـــقـــى لمـــنـــاقـــشـــة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــضـــايـــا بــهــدف 
الإشراف العام على تنفيذ أهداف 
خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق، وشـــــــدد عــلــى 
الــتــزامــه بــدعــم الــســلــطــات الليبية 
المـــرأة  ومــنــاصــرة تحقيق تمثيل 
بنسبة ٣٠ في المائة في المناصب 
الــعــلــيــا فــــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
المؤقتة، ومتابعة الإفصاح المالي 
لأعـــــضـــــاء الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
المؤقتة، وتنفيذ استجابة فعالة 
وسريعة لجائحة كورونا (كوفيد 
١٩) وتوفير الخدمات الأساسية 
للمواطنين الليبيين بــوجــه عــام. 
كما أعرب عن دعمه الكامل لعملية 
المصالحة الوطنية القائمة على 
الــحــقــوق، ودعـــا حــكــومــة الــوحــدة 
إلــــــــى الإســــــــــــــراع بـــتـــعـــيـــين لــجــنــة 
مصالحة وطنية، موصياً بأن يتم 

تعيين امرأة على رأسها.
وكــــــــــــان كـــــوبـــــيـــــش قـــــــد أبــــلــــغ 
مــجــمــوعــة مــن الــنــســاء أن «هــنــاك 
إرادة ســيــاســيــة كــافــيــة للمضي 
قدماً في إجراء الانتخابات المقبلة، 
وشدد على أن البعثة سوف تبذل 
قـــصـــارى جــهــدهــا لــضــمــان ذلـــك، 
مـــعـــربـــاً عــــن أمـــلـــه فــــي الــتــحــضــيــر 
لأفضل انتخابات مدنية ممكنة».
وفـــــي ســـيـــاق قــــريــــب، الــتــقــت 
وزيــــــــرة الــــعــــدل الـــلـــيـــبـــيـــة حــلــيــمــة 
إبــــراهــــيــــم، أمــــــس، بــنــائــبــة ســفــيــر 
لــيــبــيــا، جابرييلا  لـــدى  الــهــولــنــدا 
ميتز، بطرابلس. وأفــاد بيان عن 
الــلــقــاء بــأنــه «تـــنـــاول اســتــعــراض 
التعاون القائم بين ليبيا وهولندا 
في مجال حقوق الإنسان وتطوير 
مــؤســســات الإصـــــلاح والــتــأهــيــل، 
بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى ويــــتــــنــــاســــب مــع 
المعايير المحلية والدولية المعمول 
بها»، كما تمت «مناقشة علاقات 
التعاون المشترك بشأن المصالحة 
الوطنية وترسيخ مفهوم العدالة، 
وفـــــق (مــــســــار بـــرلـــين الــحــقــوقــي) 
الـــــــذي تــــتــــرأســــه حـــالـــيـــاً هـــولـــنـــدا 

وسويسرا».

دبيبة خلال مؤتمر صحافي بطرابلس في ١٧ الشهر الحالي (أ.ب)

«الجيش الوطني»: الورفلي 
خضع لعلاج نفسي قبل اغتياله

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال العقيد علي ماضي رئيس 
النيابة العسكرية للجيش الوطني 
في مدينة بنغازي بشرق البلاد، إن 
«المقدم محمود الورفلي - ضابط 
القوات الخاصة الذي كان مطلوباً 
الــدولــيــة على  الــجــنــايــات  لمحكمة 
خلفية اتهامه بارتكاب جرائم قتل 
متعمدة، وتــم اغتياله مؤخراً في 
المدينة - كــان على ذمــة مستشفى 
الأمـــــراض الــنــفــســيــة لــوجــود عيب 
عقلي جــزئــي». وتــابــع مــاضــي أن 
إلــى  «المــحــكــمــة العسكرية أحــالــتــه 
المصحة النفسية للمتابعة... هذه 

حقائق».
ونفى المسؤول العسكري في 
تصريحات تلفزيونية، أن يكون 
وصــم الورفلي بالجنون ووصفه 
«البطل الشهيد»، وقــدّم اعتذاراً  بـ
عــلــى تصريحاته  لقبيلته  علنياً 
أنــه «أســيء فهمها أو  التي اعتبر 
اقتطعت مــن ســيــاقــهــا»، عــلــى حد 

تعبيره.
واغتيل الورفلي، آمر محاور 
«الـــجـــيـــش الــوطــنــي»  الــصــاعــقــة بــــ
الـــلـــيـــبـــي، بــــوابــــل مــــن الــــرصــــاص، 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، فـــــي مــديــنــة 
بنغازي شرق البلاد، التي يشتكي 
أهلها تزايد حالة الانفلات الأمني 
راهناً. وكان الورفلي مطلوباً لدى 
الــدولــيــة بتهم  المحكمة الجنائية 
تــتــعــلــق بــــإعــــدامــــات مـــيـــدانـــيـــة فــي 
الليبية عام ٢٠١٦ بمدينة  الحرب 
بــــنــــغــــازي. وتــــولــــى قــــيــــادة وحــــدة 
خـــاصـــة تــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي الـــــذي ســيــطــر عــلــى شــرق 
البلاد في الأعوام القليلة الماضية.

بــــــــــدوره، نـــفـــى الـــعـــمـــيـــد عــبــد 
الــحــمــيــد الــرعــيــض رئـــيـــس جــهــاز 
الأمـــــــــن الـــــداخـــــلـــــي فـــــي بــــنــــغــــازي، 
تــعــرض مقر الجهاز لهجوم بعد 
مقتل شخص فــي حـــادث عرضي 
لا عــــلاقــــة لــــه بــقــضــيــة الــــورفــــلــــي، 
إلــى تعرض مدينة بنغازي  لافتاً 
«حملة إعلامية  مؤخراً لما وصفه بـ
مضللة تستهدف عــودة الفوضى 
وإعـــادتـــهـــا إلــــى مـــربـــع تــنــظــيــمــات 

الإرهاب».

وكــــانــــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة أصـــــــــدرت أمــــــر اعـــتـــقـــال 
بحق الورفلي فــي أغسطس (آب) 
قـــال  نـــفـــســـه،  الـــشـــهـــر  ٢٠١٧. وفـــــي 
الجيش الوطني الليبي إنه اعتقل 
الورفلي ويحقق معه، لكن المحكمة 
الجنائية قالت إنها تلقت تقارير 
لاحــقــة تــفــيــد بـــأن الــورفــلــي طليق 

وشارك في عمليات قتل أخرى.
ودعـــــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مـــرة 
أخــرى في أوائــل ٢٠١٨ إلى تسليم 
الورفلي للمحكمة الجنائية على 
الفور بعد ظهوره في صور وهو 
يــقــتــل بـــالـــرصـــاص ١٠ أشـــخـــاص 
أمام مسجد في بنغازي. وطالبت 
المحكمة الجنائية الدولية باعتقال 
الــورفــلــي بسبب مــزاعــم عــن دوره 
تل فيها ٣٣ 

ُ
المباشر في ٧ حوادث، ق

شخصاً خلال الحرب في بنغازي.
وشــــــــــــــــددت الــــــســــــلــــــطــــــات فـــي 
بنغازي من الإجراءات الأمنية بعد 
تسجيل سلسلة من عمليات القتل 
المــديــنــة، التي تصاعدت فيها  فــي 
وتيرة الأحداث بعد مقتل الورفلي. 
وطبقاً لما أعلنه العميد عبد 
الباسط بوغريس رئيس اللجنة 
الأمــنــيــة الــكــبــرى فــي المــديــنــة، فقد 
أجــبــرت السلطات بتعليمات من 
المشير خليفة حفتر، قائد الجيش 
الــــوطــــنــــي، جـــمـــيـــع المــــحــــلات عــلــى 
تركيب كاميرات مراقبة، كما منعت 
تــجــوّل المــركــبــات مــن دون لوحات 
تــســجــيــل وبـــنـــوافـــذ مــعــتــمــة. ومــن 
المنتظر أن يلتقي حفتر غداً بوفد 
أعـــيـــان وحــكــمــاء المــديــنــة وأهــالــي 
الـــشـــهـــداء مـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 

لبحث الوضع الأمني هناك.
وتـــــســـــبـــــب مــــقــــتــــل الـــــورفـــــلـــــي 
فـــي تــوتــر بــالــغ فـــي أوســـــاط عـــدة، 
وعـــقـــب اغـــتـــيـــالـــه، طـــالـــب الــعــقــيــد 
مـــيـــلـــود الـــــــــزوي المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
«الــقــوات الــخــاصــة» «جميع أفــراد 
القوات الخاصة بالتحلي بضبط 
النفس وعدم الانجرار وراء الفتن، 
الــقــيــادة العامة  واتــبــاع تعليمات 
وتعليمات آمر القوات الخاصة»، 
وقــال إن الورفلي «كــان أحد رموز 
الـــقـــوات الــخــاصــة، وإن دمــــاءه لن 

تضيع هباء».

«الإثراء غير المشروع» على خلفية اتهامات للغنوشي بـ

«النهضة» التونسية تقاضي صحيفة محلية
تونس: المنجي السعيداني

أعلنت «حركة النهضة» التونسية، عن 
رفع قضايا أمام المحاكم التونسية بكل من 
تعمد نشر «الإشاعات والأكاذيب في حق 
الحزب وقياداته دون تكليف نفسه واجب 
إثــر نشر مقال  التحري والتدقيق»، وذلــك 
في جريدة «الأنوار» التونسية حول امتلاك 
زعيم «النهضة» راشــد الغنوشي ثــروة لا 
تقل عن ٢٫٧ مليار دولار وإدارتــه لشبكات 

قارية مختصة في تجارة الأسلحة.
وأدانت قيادات «النهضة» ما سمتها 
«المقالات التضليلية التي تذكرها بالأدوار 
والأســــالــــيــــب ذاتــــهــــا الـــتـــي كـــــان يــعــتــمــدهــا 
الاستبداد في تشويه المناضلين وتلفيق 
التهم المجانية لهم، وهو أسلوب المفلسين 
ومــن باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان»، 

على حد تعبيرها.
الــتــي تستهدف  واعــتــبــرت أن الحملة 
«النهضة» ورئيسها، ليست ســوى «ردة 
فـــعـــل بـــائـــســـة فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــعــمــيــة عــن 
الـــتـــســـريـــبـــات الــــتــــي كـــشـــفـــت لــلــتــونــســيــين 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الكيد  أعــــداء  مخططات 

لمؤسسات الدولة والعبث بها».
ونفى رفيق عبد السلام القيادي في 
«النهضة» التهم الموجهة لزعيم الحركة 
بالإثراء غير المشروع قائلاً إن «الغنوشي 
لا يملك مــن حــطــام هــذه الــدنــيــا غير بيته 

المــتــواضــع بمنطقة النحلي، وهــو يعيش 
حـــيـــاة بــســيــطــة ومــتــواضــعــة عــلــى امـــتـــداد 
حــيــاتــه». وأضـــاف أن «الصحيفة المسماة 
(الأنوار)، التي أدمنت صناعة الكذب  زوراً بـ
الــجــديــدة عبير  خــدمــة لأجــنــدة مشغلتها 
موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر)، 
بعد هلاك مشغلها السابق (في إشارة إلى 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، لا 
تكتفي بالزعم الكاذب أن ثــروة الغنوشي 
تصل ٢٧٠٠ مليار دولار، بــل تمضي في 
افترائها لتجعل من الرجل تاجر أسلحة 
ومــــخــــدرات مــتــحــيــلا فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة 
بــنــكــاً مـــوازيـــاً»، عــلــى حــد تعبيره.  يمتلك 
وتابع عبد السلام قائلاً: «ظناً منها ومن 
أمثالها أن الجميع يشاركها الفساد المالي 
والأخلاقي، وقد غاب عن الجاهلة أن العالم 
ليس مزرعة سائبة ترتع فيه العصابات 
مـــن أمــثــالــهــم، بـــل تــحــكــمــه قـــواعـــد صــارمــة 
فــي كل  المــالــيــة  ومــراقــبــة كــامــلــة للمعاملة 
دول المعمورة، فلتعتبر هذه الصحيفة كل 
هذه الممتلكات المدعاة عطاء خالصاً لها من 
دون الناس ولتوزعها على عصابتها من 

الكذابين الأفاكين»، على حد قوله.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أكــــد ســمــيــر ديــلــو 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة فـــي الــبــرلمــان 
التونسي، المحافظة على قائمة المرشحين 
نفسها لعضوية المحكمة الدستورية التي 
كانت أقرتها اللجنة في شهر يوليو (تموز) 

الــجــلــســة البرلمانية  المـــاضـــي، وذلـــك خـــلال 
المــبــرمــجــة فــي الــثــامــن مــن أبــريــل (نــيــســان) 
المقبل لاختيار بقية أعضاء هذه المحكمة.

وتضم قائمة المختصين في القانون، 
محمد العادل كعنيش وهو مرشح «كتلة 
المــســتــقــبــل»، وحــــزب «قــلــب تـــونـــس»، وعــز 
الــــديــــن الــــعــــرفــــاوي مـــرشـــح حـــركـــة «تــحــيــا 
تـــونـــس»، ونـــور الــديــن الــغــزوانــي المــدعــوم 
مــن «الكتلة الوطنية» و«كتلة الإصـــلاح»، 
وحــــركــــة «تـــحـــيـــا تــــونــــس»، وحــــــزب «قــلــب 
تونس»، علاوة على «الكتلة الديمقراطية»، 
وعــبــد الــجــلــيــل بـــوراويـــوهـــو مــرشــح كتلة 
«الإصــــــــــلاح الــــوطــــنــــي» ومـــحـــمـــد قــطــاطــة 
المدعوم من قبل «الكتلة الديمقراطية». كما 
تضمنت القائمة الاسمية مرشحين اثنين 
من غير المختصين في القانون هما محمد 
بوزغيبة، وهو مرشح «النهضة»، وجلال 
الدين علوش وهو مرشح من قبل «ائتلاف 

الكرامة».
الــدســتــوريــة، وهــي  وتــتــكــون المحكمة 
هــيــئــة قــضــائــيــة مــســتــقــلــة، مـــن ١٢ عــضــوا 
مــن ذوي الــكــفــاءة، ثــلاثــة أربــاعــهــم (أي ٩ 
القانون الذين  أعضاء) من المختصين في 
لا تقل خبرتهم عــن عشرين سنة. ويعين 
كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب 
الشعب (البرلمان) والمجلس الأعلى للقضاء، 
أربعة أعضاء، ويكون التعيين لفترة واحدة 

مدتها تسع سنوات.

مظاهرة احتجاجية بالعاصمة على محاكمة نشطاء في الحراك

ثالث حزب إسلامي يقرر المشاركة في الانتخابات الجزائرية
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن «حزب العدالة والتنمية» 
الإســـلامـــي المـــعـــارض فــي الــجــزائــر، 
عـــزمـــه المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــررة فــي ١٢ يونيو  التشريعية 
(حزيران) المقبل، ليصبح بذلك ثالث 
حزب إسلامي يقرر خوض السباق.

وقال عبد الله جاب الله رئيس 
حـــزب «جــبــهــة الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، 
مساء أمس، خلال لقاء مع مناضلي 
الحزب بجنوب البلاد، إنه «حاول 
اختيار صــفــات مرشحيه للبرلمان 
بـــــدقـــــة، مـــــن أجــــــل أن يــــكــــونــــوا فــي 
مستوى تطلعات المواطنين». وأكد 
أن «الطريقة المثلى لترجمة تطلعات 
المــواطــنــين عــلــى أرض الـــواقـــع، هي 
الـــوصـــول إلــــى ســــدة الــحــكــم، ويــتــم 
ذلـــك بــطــريــقــة مــشــروعــة وقــانــونــيــة 
مــن خـــلال الــحــصــول عــلــى الأغلبية 
البرلمانية، وهي بدورها تأتي عن 

طريق الفوز بأصوات الناخبين».
وحــســب جـــاب الــلــه، «لا يوجد 
مبرر للعزوف والتفرج في المشهد 
السياسي، ومن أراد إيصال أفكاره 
وتجسيد قناعاته على أرض الواقع، 
فليتقدم إلى الانتخابات بمختلف 

أنواعها بداية بالتشريعيات».

و«جــبــهــة الـــعـــدالـــة» هـــي ثــالــث 
حــزب إســلامــي، يعلن انخراطه في 
المـــعـــتـــرك الانـــتـــخـــابـــي بــعــد «حــركــة 
مــجــتــمــع الـــســـلـــم» و«حــــركــــة الــبــنــاء 

الوطني».
من جهته، قال حزب «الاتحاد 
مـــن أجـــل الـــرقـــي والــتــغــيــيــر»، الـــذي 
تــــــرأســــــه المــــحــــامــــيــــة المـــــدافـــــعـــــة عــن 
معتقلي الحراك، زبيدة عسول، في 
بيان أمــس، إن الانتخابات المقبلة 
«لا يمكن أن تشكل حــلاً للأزمة بل 
ســتــزيــدهــا تــعــقــيــداً. وهــــي لا تعد 
أولوية لأغلبية المواطنين بل تشكل 
(رسكلة)  مناورة من طرف النظام لـ
نــفــســه، والإبــــقــــاء عــلــى المــمــارســات 
والآلـــيـــات الــقــديــمــة وحــتــى الــوجــوه 
التي كانت لها جزء من المسؤولية 
في الأزمة القائمة». وأضاف البيان 
أن «تعنت السلطة وفـــرض قانون 
الـــقـــوة بــــدلاً مـــن الاســتــمــاع لمطالب 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، ســيــزيــد الــوضــع 
تــأزمــاً بالنظر إلــى حــالــة الانــســداد 
الــــســــيــــاســــي والــــــتــــــدهــــــور المـــخـــيـــف 
للوضعين الاقتصادي والاجتماعي 
وما خلفته الأزمة الصحية من آثار 
على سوق العمل والقدرة الشرائية 

للمواطن».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، تـــظـــاهـــر 

ــــنــــشــــطــــاء فــــــي مــحــيــط  عــــــشــــــرات ال
«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة 
الــجــزائــريــة، أمـــس، احــتــجــاجــاً على 
تقديم أعضاء من الحراك الشعبي 
إلــــى الـــنـــيـــابـــة. وطـــالـــب المــحــتــجــون 
بـــــــإطـــــــلاق ســــــراحــــــهــــــم بــــحــــجــــة أن 
اعتقالهم، الذي تم الجمعة الماضي، 

«كان لأسباب سياسية».
وطـــوقـــت قـــــوات الأمـــــن «شــــارع 
عــبــان رمـــضـــان»، حــيــث يــوجــد مقر 
المـــحـــكـــمـــة، لمـــنـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن مــن 
الــدخــول إليها. وفــي الوقت نفسه، 
كــــان رجـــــال أمــــن بـــالـــزي الــرســمــي، 
اقــتــيــاد المعتقلين وعــددهــم  بــصــدد 
سبعة من مقر الشرطة القريب إلى 
مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة.

اللافت أن غالبية المتظاهرين، 
طلاب بالجامعات جاءوا للتضامن 
مع زميلهم المعتقل عبد النور آيت 
سعيد الــذي يعد مــن أبــرز منظمي 
المــــظــــاهــــرات الـــطـــلابـــيـــة المـــعـــارضـــة 
للسلطة، التي تجري كل يوم ثلاثاء. 
وقد رفعوا صوره ورددوا شعارات 
مألوفة في احتجاجات الحراك، على 
رأســهــا «دولــــة مــدنــيــة لا عسكرية» 
و«الـــحـــريـــة لــلــمــعــتــقــلــين» و«حـــــرروا 
المــســاجــين الـــذيـــن لـــم يـــتـــاجـــروا في 

الكوكايين».

وشــــــارك فـــي المـــظـــاهـــرة، أفــــراد 
عـــــــائـــــــلات وأصـــــــــدقـــــــــاء المـــعـــتـــقـــلـــين 
الآخرين، تاجديت محمد المعروف 
بتنظيم أشــعــار هــجــائــيــة للسلطة 
وحمزة بولحية المدعو أبو «حفص 
الــــهــــلالــــي»، وبــلــعــمــيــدي لــعــمــوري 
المــــدعــــو «بـــــوعـــــلام الــــــغــــــاز»، وعــبــد 
الــســمــيــع يــوســف ونــبــيــل بــوســكــين 

وحمزة بولحية.
وظــل المحتجون صامدين في 
الــشــارع ســاعــات طويلة، يطالبون 
بــالإفــراج عــن المعتقلين الــذيــن طال 
استجوابهم. وقال مصدر قضائي، 
«الــــــشــــــرق  رفـــــــــض نـــــشـــــر اســــــمــــــه لـــــــ
الأوســــط»، إن ممثل النيابة ترقب 
أمـــس تــوجــيــهــات مــن وزيـــر الــعــدل، 
الذي يتبع له، حول طريق معالجة 
الــقــضــيــة. وتـــــراوح المـــوقـــف، حسب 
المـــصـــدر ذاتــــــه، بـــين الإفـــــــراج عنهم 
ووضعهم تحت الرقابة القضائية.

وفـــي حــــالات مــشــابــهــة كــثــيــرة، 
اتُـــــهـــــم أشـــــخـــــاص اعــــتــــقــــلــــوا خــــلال 
«المــــــس بــــالــــوحــــدة  مــــــظــــــاهــــــرات، بـــــــ
الــــوطــــنــــيــــة» و«الـــــتـــــحـــــريـــــض عــلــى 
تــــرخــــيــــص»،  الـــتـــجـــمـــهـــر مـــــن دون 
و«تــعــريــض حــيــاة الــغــيــر بــاحــتــلال 
الـــــشـــــارع». وســـجـــن الـــعـــشـــرات مــن 

المتظاهرين بناء على هذه التهم.

مغاربيات

اختصاصيون يرجعون تزايد أعدادهم للضغوط الاجتماعية

المرضى النفسيون في ليبيا... ضحايا الحرب ونقص المشافي
القاهرة: جاكلين زاهر

تــــــــــرى «مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــصــــحــــة 
العالمية» أن واحداً من كل خمسة 
أشــــــخــــــاص فــــــي أمــــــاكــــــن الـــــنـــــزاع 
بليبيا يعاني من مشاكل تتعلق 
بالصحة العقلية، ما يتطلب في 
كثير مــن الأحــيــان المــســاعــدة من 
الــبــلاد التي  اختصاصيين، لكن 
عــانــت مــن الــحــرب والاشــتــبــاكــات 
طــــــــــوال عـــــشـــــرة أعــــــــــــوام تـــعـــانـــي 
الــلازمــة  نقصاً فــي المستشفيات 
لاســـتـــقـــبـــال هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن 

المرضى.
ويـــقـــول مــحــمــد غـــــوار مــديــر 
مـــســـتـــشـــفـــى الـــــــــــرازي لــــلأمــــراض 
النفسية والعصبية بالعاصمة 
طــرابــلــس، إن «الــشــريــحــة الأكــبــر 
ممن تضررت صحتهم النفسية 
بــــــشــــــدة كـــــــانـــــــوا مـــــــن المـــــدنـــــيـــــين، 
بــســبــب الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 

أفـــرزتـــهـــا  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  التي 
الحروب والنزاعات التي شهدتها 
البلاد، وليس فقط من انخرطوا 
في الاقتتال على الجبهات، كما 
يتصور البعض». وأضاف غوار 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
الحرب في أي مكان بالعالم تعد 
سبباً رئيسياً في تفاقم الأمراض 
النفسية، وليبيا ليست استثناء، 
«إذ زادت نسبة المرضى بعد عام 
المــــائــــة»،  فــــي  بـــمـــعـــدل ٨٠   ٢٠١١
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «المــــعــــانــــاة الــتــي 
تحملها أرباب الأسر من الحرب 
وتــداعــيــاتــهــا مــثــل قــلــة الــســيــولــة 
وأزمــــــــــــــات انـــــقـــــطـــــاع الــــكــــهــــربــــاء 

استنزفت قواهم النفسية».
ونوّه مدير مستشفى الرازي 
إلى تردي أوضاع القطاع الصحي 
منذ سنوات وخصوصاً المتعلقة 
بالصحة النفسية مما أثراً سلباً 
عـــلـــى تـــقـــديـــم هـــــذه الـــخـــدمـــة فــي 

الــراهــن، متابعا: «الــرازي  الوقت 
أكبر مستشفى حكومي  للصحة 
النفسية بالبلاد، والوحيد الذي 
يقدم الخدمة الإيــوائــيــة والـــدواء 
بالمجان بالمنطقة الغربية، ويضم 
ما يقرب من ١٥٠ سريراً جميعها 
ممتلئة حالياً، وتستقبل عيادتها 
الخارجية ما يقرب من ٢١٠ إلى 
٢٢٠ مــريــضــاً يــومــيــاً، ولــديــنــا ٣٢ 

طبيباً فقط».
واســــتــــكــــمــــل غــــــــــوار قـــــائـــــلاً: 
«يــــــوجــــــد فــــقــــط ثــــــــلاث عـــــيـــــادات 
نفسية حكومية تــقــدم  خدمات 
الاستشارة والتشخيص ووصف 
الــــــــــدواء، إحــــداهــــمــــا بــمــســتــشــفــى 
طــــرابــــلــــس المــــــركــــــزي والـــثـــانـــيـــة 
فــــي مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة والـــثـــالـــثـــة 
بالزنتان، وبالطبع هذا لا يكفي 
ولا يــتــنــاســب مـــع عــــدد الــســكــان 
بغرب البلاد»، لافتاً إلى «وجود 
اثنين من المستشفيات الخاصة 

فـــــي الـــعـــاصـــمـــة ولــــكــــن تــكــالــيــف 
العلاج بهما مرتفعة».

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، تــحــدث 
مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، الـــــذي ينتمي 
إلى مدينة أوباري (جنوب غربي 
ليبيا) عن مأساة شقيقه الأكبر 
الــذي يعاني منذ سنوات مرض 
الــــفــــصــــام، فــــي ظــــل عــــــدم وجــــود 
مستشفى متخصص في الصحة 
النفسية في الجنوب. وأشار عبد 
الـــلـــه، وهــــو اســــم مــســتــعــار نــظــراً 
لتخوف صاحبه مــن «الــوصــم»، 
إلـــى مــعــانــاة عائلته المــكــونــة من 
ثمانية أفــــراد، وتــخــوفــهــا مــن أن 
يــصــبــح مــصــيــر شــقــيــقــه الــشــارع 
كــمــا هــو الــحــال لبعض المــرضــى 
النفسيين هناك، في ظل ارتفاع 
الــعــلاج وعــــدم تـــوافـــره إلا  تكلفة 
بــالمــدن الــرئــيــســيــة بــشــرق وغــرب 

البلاد.
وحـــــــول نـــوعـــيـــة الإصــــابــــات 

المـــوجـــودة فــي ليبيا، قـــال غـــوار: 
«الاكـــــتـــــئـــــاب يـــــأتـــــي فـــــي مـــقـــدمـــة 
الأمراض النفسية الأكثر انتشاراً 
بالمجتمع  الليبي يليه الفصام 
واضـــطـــرابـــات مــا بــعــد الــصــدمــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نـــوبـــات الــصــرع 
والهيجان بسبب فقدان المريض 
لأحد أبنائه في الحرب، أو تهدم 

منزله في القصف».
ويـــــــتـــــــضـــــــح مــــــــــن بــــــيــــــانــــــات 
الـــرازي للعام الماضي  مستشفى 
المـــــائـــــة مــمــن  فـــــي  نـــســـبـــة ٢٤  أن 
ترددوا على عياداتها الخارجية 
والأقسام الإيوائية  كانت لمرضى 
جــــدد، و٧٦ فـــي المـــائـــة لمــتــردديــن 

سابقين. 
أمـــا فيما يتعلق بالشرائح 
الــعــمــريــة، فــيــوضــح غــــوار، أن ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن المـــرضـــى تـــتـــراوح 
أعمارهم ما بين ١٩ إلى ٥٠ عاما 
الــرجــال  أكــثــر قليلاً، «ويحتل  أو 

الــشــريــحــة الأكـــبـــر مــنــهــم»، وهــي 
الــفــئــة الأكـــثـــر تــعــرضــاً لــتــأثــيــرات 
الــــحــــرب بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر 

مباشر.
ولفت غوار إلى «وجود قطاع 
مــــن الـــشـــبـــاب مـــمـــن شــــاركــــوا فــي 
الصراع المسلح منذ ٢٠١١ وحتى 
وقت قريب، يعانون من صدمات 
الــدمــاء  نفسية بــســبــب مــشــاهــدة 
والأطـــــــــــراف المــــبــــتــــورة والـــجـــثـــث 
المـــــشـــــوهـــــة بــــجــــبــــهــــات الــــقــــتــــال، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــن تـــعـــرضـــوا 

للخطف والتعذيب». 
ويــعــتــزم مــســتــشــفــى الـــــرازي 
قــريــبــاً تــدشــين أول عــيــادة للطب 
النفسي للأطفال في ليبيا، وهو 
الأمـــر الـــذي عـــدّه غـــوار «يكتسب 
قــــــــــدراً كــــبــــيــــراً مــــــن الأهـــــمـــــيـــــة لمــا 
سيوفره من معلومات حول عدد 
وحالات المرضى النفسيين بتلك 

الشريحة». 

ويــــحــــمــــل غـــــــــوار الــــعــــائــــلات 
ا من المسؤولية عما  الليبية جزء
تصل له بعض أوضــاع  المرضى 
الــنــفــســيــين، بــســبــب احــتــجــازهــا 
لأبــنــائــهــا فـــي المـــنـــازل خـــوفـــاً من 
«الوصم» وهو ما يدفع بعضهم 
لــلــهــروب، ثــم تتقطع بهم السبل 

ليستقروا في الشوارع.
ويلفت نائب مدير مستشفى 
الــــنــــفــــســــيــــة بـــــبـــــنـــــغـــــازي حـــســـن 
العمامي، إلى أن مؤسسته الطبية  
«تعد المؤسسة الإيوائية المجانية 
الوحيدة بمناطق الشرق والوسط 
والجنوب الليبي». وقال العمامي 
«الــشــرق الأوســط»  فــي تصريح لـــ
إن «المستشفى يضم ٤٥٠ سريراً 
جــمــيــعــهــا مـــشـــغـــولـــة فـــــي أغـــلـــب 
الأوقـــات، كما ستستقبل تقريباً 
١٠٠ كشف يومي، في ظل وجود 
٢٧ طــبــيــبــا فـــقـــط»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
تكلفة العلاج في الأسبوع الواحد 

الــخــاصــة تــزيــد على  بالمصحات 
إلــى  لــيــبــي.  ونوّه  ٤ آلاف ديــنــار 
أن بعض المــرضــى يتوقفون عن 
تــنــاول أدويــتــهــم لارتــفــاع ثمنها 
مــمــا يـــــؤدي لانـــتـــكـــاس وضــعــهــم 
الــــصــــحــــي مــــــجــــــددا، وربــــــــط بــين 
«حــدوث قفزات في أعــدادهــم إلى 
وقوع كثير من الشباب في دائرة 

الإدمان».
وتــرى مــديــرة مكتب منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فـــــي لــيــبــيــا، 
إلـــيـــزابـــيـــث هـــــــوف، أن «الـــشـــعـــب 
الليبي بمختلف فئاته العمرية 
الــصــراعــات  تــأثــر نفسياً بــســبــب 
الـــــتـــــي اســـــتـــــمـــــرت قــــــرابــــــة عــشــر 
سنوات».  وحــول أعــداد المرضى 
النفسيين الذين وثقتهم المنظمة، 
«الشرق  لـ في ليبيا، قالت هــوف 
آلــيــة  تــــوجــــد أي  الأوســــــــــط»: «لا 
لـــــلإبـــــلاغ عـــــن بــــيــــانــــات الــصــحــة 

النفسية».
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ً
البرهان والحلو وقعاه في جوبا... وحمدوك يعتبره إكمالا

اتفاق سوداني ـ سوداني على دولة محايدة تجاه الأديان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتــفــقــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
في السودان وفصيل في «الحركة 
الــشــعــبــيــة - قــطــاع الـــشـــمـــال»، على 
قــيــام دولـــة لا تتبنى ديــنــاً رسمياً 
ولا تتدخل في شؤون حرية المعتقد 
والضمير لدى الأفراد، ووقعا على 
إعــــــلان مــــبــــادئ فــــي جــــوبــــا، أمــــس، 
تــضــمــن الــنــص عــلــى تــضــمــين هــذه 

المبادئ في الدستور.
وبـــــمـــــوجـــــب الإعــــــــــــــلان، وافــــــق 
الـــذي يــقــوده عبد العزيز  الفصيل 
آدم الحلو فــي «الحركة الشعبية» 
عـــلـــى دمـــــج تـــدريـــجـــي لـــقـــواتـــه فــي 
الــجــيــش الـــســـودانـــي خــــلال الــفــتــرة 
الانتقالية. وتعد الخطوة اختراقاً 
مهماً يمهد لاستئناف المفاوضات 
بــين الــحــكــومــة والــحــركــة للوصول 
إلــى اتفاق ســلام، تشارك بموجبه 
فــي هياكل السلطة الانتقالية في 

البلاد.
ووقـــــــع عـــلـــى الإعـــــــــلان رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، ورئــيــس الحركة 
عبد العزيز الحلو، فيما وقع رئيس 
حكومة جنوب السودان سلفاكير 
مــيــارديــت بــاعــتــبــاره شـــاهـــداً. كما 
حــمــلــت الاتـــفـــاقـــيـــة تـــوقـــيـــع المـــديـــر 

التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي 
ديفيد بيزلي.

واتفق الطرفان على وقف دائم 
لإطـــــلاق الـــنـــار عــنــد الــتــوقــيــع على 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة المــتــفــق عليها 
كجزء من التسوية الشاملة للصراع 
فــي الـــســـودان. وشـــدد الــبــرهــان في 
تصريحات عقب مــراســم التوقيع 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق الــــســــلام فــي 
البلاد. وقال إن التوقيع على إعلان 
المـــبـــادئ «بـــدايـــة حقيقية للتغيير 
الــــــذي ســـيـــقـــود إلـــــى ســـــلام يــصــنــع 
بلاداً للجميع... وسنقاتل من أجل 

تحقيق هذا السلام وحمايته».
وقال رئيس الوزراء السوداني 
عبد الــلــه حــمــدوك، فــي تــغــريــدة إن 
«تـــوقـــيـــع إعـــــلان المـــــبـــــادئ... بــــادرة 
شجاعة ودلــيــل على تــوفــر الإرادة 
الــصــلــبــة لـــــدى كــــل الـــســـودانـــيـــين - 
مــدنــيــين وعــســكــريــين - لاســتــكــمــال 
المرحلة الثانية من سلام السودان». 
وأضاف: «سنحرص على أن تتصل 
الجهود وتستمر وصولاً إلى اتفاق 
ســــلام شـــامـــل وعــــــادل لا يستثني 
أحداً، ويكون أساساً للتوافق على 

مشروع وطني سوداني».
الـــحـــلـــو  الــــعــــزيــــز  ورأى عــــبــــد 
أن الــتــوقــيــع عــلــى إعـــــلان المـــبـــادئ 
«سيمهد لمفاوضات أوسع، تترجم 

المبادي المتفق عليها إلى نصوص، 
في  التغيير  دوران عجلة  تضمن 
الــــبــــلاد، وتــــعــــزز اســـتـــمـــرار جــهــود 
الإصــلاح من الشمولية إلى رحاب 
الديمقراطية، وتــرســيــخ الحريات 

واحــــــــتــــــــرام حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــي 
السودان».

إلـــى أن «مـــن القضايا  وأشــــار 
الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــــــســـــــودان، كــيــفــيــة 
صــــيــــاغــــة دســــــتــــــور ديــــمــــقــــراطــــي، 

وضمان استقلالية القضاء وحكم 
القانون، وتفعيل آليات المحاسبة 
الــديــمــقــراطــيــة، إضـــافـــة إلــــى وقــف 
الــتــدهــور الاقــتــصــادي والتحديات 
الــتــنــوع والــتــعــدد  الأمــنــيــة وإدارة 

في الــبــلاد». وقــال: «نأمل أن يضع 
المـــــــفـــــــاوضـــــــون مــــصــــلــــحــــة الـــــوطـــــن 
واستقراراه نصب أعينهم، بدلاً من 
التنافس فيما لا طائل منه، حتى 

نقود البلاد إلى سلام حقيقي».

وأشــــــــــــاد الــــحــــلــــو بـــالـــخـــطـــوة 
الجريئة لرئيس مجلس السيادة 
الانتقالي عبد الفتاح البرهان التي 
قـــادت للتوقيع على هــذا الإعـــلان، 
وعــدّهــا «اخــتــراقــاً هــامــاً فــي مسار 
العملية التفاوضية التي قد تؤدي 
إلــــى ســــلام دائــــم ووحـــــدة عـــادلـــة». 
وأثنى على جهود رئيس حكومة 
جنوب السودان سلفاكير ميارديت 
وفــريــق وســاطــتــه، ومــديــر برنامج 
الأغــــذيــــة الــعــالمــيــة ديــفــيــد بــيــزلــي، 

للوصول إلى إعلان المبادئ.
وشكّل الخلاف بين الحكومة 
وفصيل الحلو في قضيتي علاقة 
الدين والدولة والترتيبات الأمنية، 
عائقاً أمام انخراط هذا الجناح من 
«الحركة الشعبية» في محادثات 

السلام السودانية السابقة.
وجــاء فــي ديباجة الاتــفــاق أن 
الطرفين توصلا إليه «واضعين في 
الاعتبار جميع المحادثات السابقة 
التي جــرت بيننا، وإحساساً منا 
بـــالمـــعـــانـــاة الـــطـــويـــلـــة والمـــســـتـــمـــرة 
لــلــمــواطــنــين فــي مــنــاطــق الــحــرب». 
ونص الإعلان على «تأسيس دولة 
مدنية ديمقراطية فيدرالية تضمن 
الــديــن والمــمــارســات الدينية  حرية 

والعبادة».
واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى «ألا 

تفرض الدولة ديناً على أي شخص 
ولا تــتــبــنــى ديـــنـــاً رســمــيــاً وتــكــون 
الــدولــة غير مــنــحــازة فيما يخص 
الــشــؤون الدينية وشــؤون المعتقد 
والــضــمــيــر، وتــكــفــل حــمــايــة حــريــة 
الدين والممارسات الدينية، على أن 
تضمن هذه المبادئ في الدستور».
وشــــدد الاتـــفـــاق عــلــى «جــيــش 
قومي مهني على عقيدة عسكرية 
موحدة جديدة يلتزم حماية الأمن 
الــوطــنــي وفــقــاً لــلــدســتــور، على أن 
تعكس المؤسسات الأمنية التنوع 
والتعدد، وأن يكون ولاؤها للوطن 
وليس لحزب أو جماعة، كما يجب 
أن تـــكـــون عــمــلــيــة دمــــج وتــوحــيــد 
الــــقــــوات عــمــلــيــة مـــتـــدرجـــة تكتمل 
بنهاية الفترة الانتقالية، بعد حل 
مسألة العلاقة بين الدين والدولة 

في الدستور».
ونـــــــــص الاتــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى «أن 
تستند قوانين الأحوال الشخصية 
إلــــى الـــديـــن والـــعـــرف والمــعــتــقــدات 
بطريقة لا تتعارض مــع الحقوق 
الأســـاســـيـــة»، وأن تــعــمــل حــكــومــة 
الــــــســــــودان عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلـــى 
المــــواثــــيــــق والمـــــعـــــاهـــــدات الـــدولـــيـــة 
والأفريقية لحقوق الإنــســان التي 
لــم يــصــادق عليها وإدراجـــهـــا في 

اتفاقية السلام.

البرهان وسلفاكير يتوسطهما الحلو بعد توقيع إعلان المبادئ في جوبا أمس (رويترز)

إعلان جوبا... خطوة سلام أم اتفاق قديم بوجه جديد؟
الخرطوم: أحمد يونس

في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وقع رئيس الوزراء السوداني عبد 
الـــلـــه حـــمـــدوك ورئـــيـــس «الــحــركــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان - 
الشمال» عبد العزيز الحلو «إعلان 
المبادئ الأول» في أديس أبابا. لكن 
التوقيع قوبل باستهجان ورفض 
قاطع، من قبل المكون العسكري في 
الشراكة الانتقالية الحاكمة، ونقل 
وقتها عن عضو مجلس السيادة 
الفريق أول شمس الدين كباشي 

وصــفــه لــلاتــفــاق بــأنــه «عــطــاء من 
لا يــمــلــك لمـــن لا يــســتــحــق»، لــيــرد 
حمدوك بأن «هذا تصور قاصر».

وبــعــد ٦ أشـــهـــر، وقـــع رئــيــس 
مجلس السيادة الانتقالي الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان مع الحلو 
أمـــس «إعــــلان مـــبـــادئ» فــي جوبا 
لــقــي تــرحــيــبــاً مــن الــشــركــاء كــافــة، 
رغم التنازلات المتبادلة بين طرفي 
الاتـــفـــاق الــتــي كـــان بــعــض أطـــراف 

الشراكة الحاكمة يرفضونها.
والــــــفــــــرق بـــــين الإعــــــلانــــــين أن 
الأول نص على «فصل الدين عن 

الــدولــة» صــراحــة، فيما لــم ينص 
الثاني صراحة على ذلك، وإن أقر 
متطلبات المبدأ بالكامل من دون 

أن يسميه.
من حيث المحتوى، لا يوجد 
خـــلاف جــوهــري بــين الــبــيــانــين إلا 
الـــتـــوقـــيـــعـــات وعــــــدم الـــنـــص عــلــى 
تقرير المصير ووحــدة الجيشين، 
ففصيل «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان» بقيادة الحلو، اشترط 
الــتــفــاوض  للجلوس عــلــى طــاولــة 
الــنــص صــراحــة على أن الــســودان 
التام  «دولـــة علمانية»، والــفــصــل 

بين الدين والدولة، والإبقاء على 
جيش الحركة، وخيّر الحكومة بين 
قبول فصل الدين عن الدولة ومنح 
المناطق التي يسيطر عليها «حق 
تــقــريــر المــصــيــر»، أســـوة بــمــا منح 
للحركة الشعبية الأم وأدى لاحقاً 

إلى انفصال جنوب السودان.
وتـــــضـــــمـــــن إعـــــــــــلان حـــــمـــــدوك 
والحلو، آنذاك، نصاً واضحاً على 
أن «السودان بلد ديمقراطي، حيث 
يتم حفظ حقوق جميع المواطنين، 
الـــدســـتـــور على  يـــقـــوم  ويـــجـــب أن 
مــبــدأ فــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة... 

أو احـــتـــرام حـــق تــقــريــر المــصــيــر». 
وقدم تفصيلات للنص تتمثل في 
«إتـــاحـــة حــريــة المــعــتــقــد والــعــبــادة 
والمـــــمـــــارســـــة الــــديــــنــــيــــة، مــكــفــولــة 
المــواطــنــين... ولا  بالكامل لجميع 
يجوز للدولة تعيين دين رسمي، 
ولا يجوز التمييز بين المواطنين 
عــلــى أســـــاس ديـــنـــهـــم»، وأن يظل 
سكان جبال النوبة والنيل الأزرق 
«المــــنــــطــــقــــتــــين» بـــوضـــعـــهـــم الـــــذي 
الــذاتــيــة لحين  الــحــمــايــة  يتضمن 

الاتفاق على الترتيبات الأمنية.
أمـــا إعــــلان الــبــرهــان والــحــلــو 

فـــنـــص عـــلـــى أن «الــــــســــــودان بــلــد 
مــــتــــعــــدد الأعــــــــــــــراق والــــــديــــــانــــــات 
والثقافات، لذلك يجب الاعتراف 
بــهــذا الــتــنــوع وإدارتـــــه، ومعالجة 
مــســألــة الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة». كما 
نــص عــلــى «حـــق شــعــوب المناطق 
فـــــي إدارة شـــؤونـــهـــم  المـــخـــتـــلـــفـــة 
خلال حكم لا مركزي أو فيدرالي، 
وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية 
فــيــدرالــيــة، تــضــمــن حــريــة الــتــديــن 
والممارسات الدينية والعبادة لكل 
الشعب، وفصل الهويات الثقافية 
والإثـــنـــيـــة والـــديـــنـــيـــة والــجــهــويــة 

عــــن الــــــدولــــــة». وشــــــدد عـــلـــى عـــدم 
فرض الدولة «ديناً على شخص، 
تــتــبــنــى ديـــنـــاً رســـمـــيـــاً، وأن  وألا 
تــكــون غــيــر مــنــحــازة فيما يخص 
الشؤون الدينية، وشؤون المعتقد 
والضمير، وتكفل وتحمي حرية 
الــديــن والمــمــارســات الدينية، وأن 
تضمن هذه المبادئ في الدستور». 
وقـــطـــع بــإســنــاد قـــوانـــين الأحـــــوال 
الــشــخــصــيــة عــلــى الـــديـــن والــعــرف 
والمعتقدات، بطريقة لا تتعارض 

مع الحقوق الأساسية.
وقــــــــــال الـــــكـــــاتـــــب والــــنــــاشــــط 

إن  وراق  الـــــــحـــــــاج  الـــــســـــيـــــاســـــي 
«الاتــــــفــــــاقــــــين فــــصــــلا بــــــين الــــديــــن 
والــدولــة»، بيد أن اتفاق البرهان 
«تضمن نصاً واضحاً على وحدة 
الـــســـودان، وتــكــويــن جــيــش واحــد 
الفترة الانتقالية»، وهو  بنهاية 
«الـــخـــطـــوة  الأمــــــر الــــــذي وصـــفـــه بــــ
الإيــجــابــيــة». وأضــــاف أن «إعـــلان 
البرهان - الحلو لم يتضمن حق 
تقرير المصير، أو وجود جيشين، 
على عكس إعـــلان حــمــدوك، الــذي 
أشـــــــار إلــــــى حـــــق تـــقـــريـــر المــصــيــر 

ووجود جيشين».

«الوساطة الرباعية الدولية» بشأن «سد النهضة»  مصر متمسكة بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

جددت مصر تمسكها بمقترح 
«الــــوســــاطــــة الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة» 
الــذي تتبناه مع الــســودان، بشأن 
مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. 
وأكـــد محمد عــبــد الــعــاطــي، وزيــر 
المـــــوارد المــائــيــة المـــصـــري، للسفير 
دونـــالـــد بـــوث المــبــعــوث الأمــيــركــي 
للسودان، ومارينا فرايلا مبعوث 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، أمـــــس، دعــم 
القاهرة الكامل لمقترح الخرطوم 
الداعي لتشكيل «رباعية دولية» 
تــقــودهــا الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
الـــولايـــات المتحدة  وتــشــارك فيها 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، 

للتوسط بين الدول الثلاث.
والـــــتـــــقـــــى الـــــــوزيـــــــر المــــصــــري 

مــبــعــوثــي أمـــيـــركـــا و«الأوروبـــــــــي» 
أمس، وشدد على «أهمية أن تتسم 
المــفــاوضــات بــالــفــاعــلــيــة والــجــديــة 
لتعظيم فرص نجاحها». واقترح 
الــــســــودان مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي 
استئناف المفاوضات تحت مظلة 
«وساطة رباعية»، وهو ما قوبل 
بــتــأيــيــد مـــصـــري واســــــع، ورفـــض 

إثيوبي.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان مـــــصـــــري، 
فــــإن اجـــتـــمـــاع أمـــــس، بـــين الـــوزيـــر 
والمـــــبـــــعـــــوثـــــين الــــــدولــــــيــــــين، شــهــد 
«الــتــبــاحــث بــشــأن المــوقــف الــراهــن 
لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، 
وسبل إعـــادة إطــلاق المفاوضات، 
بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني 

عادل ملزم لملء وتشغيل السد».
وســــــبــــــق لـــــرئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء 

الإثـــيـــوبـــي، آبـــي أحـــمـــد، الأســبــوع 
المـــاضـــي، أن أكـــد عـــزم بــــلاده على 
المضي قدماً في الملء الثاني للسد 
فـــي مــــوعــــده، فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المقبل، مشيراً إلى أن أديس أبابا 
ســتــخــســر مــلــيــار دولار فـــي حــال 
الــري  لــم تفعل. واستعرض وزيــر 
المــصــري خــلال الاجــتــمــاع «تــاريــخ 
المــــــفــــــاوضــــــات خــــــــلال الــــســــنــــوات 
المـــاضـــيـــة، والمــــوقــــف الــــراهــــن إزاء 
المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات، ورغــــــــبــــــــة مـــصـــر 
الـــواضـــحـــة فــــي اســتــكــمــالــهــا، مــع 
التأكيد على ثوابت مصر في حفظ 

حقوقها المائية».
وقـــــــــــــال عــــــبــــــد الـــــــعـــــــاطـــــــي إن 
«الإجـــــراءات الأحــاديــة الــتــي يقوم 
بـــهـــا الــــجــــانــــب الإثـــــيـــــوبـــــي، فــيــمــا 
يخص ملء وتشغيل سد النهضة، 

ســتــنــتــج عــنــهــا تـــداعـــيـــات سلبية 
ضــخــمــة، الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل من 
هذا السد أحد التحديات الكبرى 
الـــتـــي تــــواجــــه مـــصـــر حـــالـــيـــاً، فــي 
وقــــت تــعــانــي فــيــه مــصــر مـــن شح 
مائي حاد، تقابله وفرة مائية في 

إثيوبيا».
إلــى توليد  وتسعى إثيوبيا 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــبـــر الــســد 
الــعــمــلاق الـــــذي تــشــيــده مــنــذ عــام 
٢٠١١، ووصـــل بــنــاؤه إلــى ٧٩ في 
المائة، لكنه يثير مخاوف في مصر 
والسودان من تأثيره المتوقع على 
المــائــيــة، وتتحسبان  حصتيهما 
تــنــفــيــذ المــــــلء قـــبـــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق قانوني ملزم يضمن «اتخاذ 
إجــــــــــــراءات حـــمـــائـــيـــة فـــــي فـــتـــرات 

الجفاف».

وأوضــــح الـــوزيـــر المــصــري أن 
بـــلاده «تــدعــم التنمية فــي جميع 
الـــــنـــــيـــــل»، مـــشـــيـــراً  دول حــــــــوض 
«تــحــقــيــق المــنــفــعــة  إلــــى ســعــيــهــا لـــ
الــتــوصــل إلى  للجميع، مــن خــلال 
اتفاق قانوني عادل ملزم للجميع، 
الــدول في  يلبي طموحات جميع 

التنمية».
وكــــان الــســفــيــر حــمــدي لــــوزا، 
نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
للشؤون الأفريقية، قد التقى، أول 
مــن أمـــس، مــع المــبــعــوث الأميركي 
للسودان، حيث ناقشا «مستجدات 
مـــلـــف ســـــد الـــنـــهـــضـــة الإثــــيــــوبــــي، 
والجهود الجارية لإعـــادة إطــلاق 
المفاوضات، من أجل التوصل إلى 
اتـــفـــاق حــــول مــــلء وتــشــغــيــل سد 

النهضة».

البرلمان المصري يرجئ «تقصي» حادث القطار 
انتظاراً لتحقيقات النيابة

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أرجــــــــأ «مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب» 
(البرلمان) المصري، أمس، «جميع 
بـــشـــأن تشكيل  الـــنـــواب  طــلــبــات 
لــجــنــة تــقــصــي حــقــائــق بــرلمــانــيــة 
بـــشـــأن حــــادث قـــطـــاري ســوهــاج 
التحقيقات  مــن  الانــتــهــاء  حــتــى 

التي تجريها النيابة العامة».
وأســفــر الــحــادث الــذي وقــع، 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، فــــي مــديــنــة 
عــــلــــى (٣٦٥  بــــســــوهــــاج  طـــهـــطـــا 
الــقــاهــرة) عن  كيلومتراً جــنــوب 
مــــصــــرع ١٩ شـــخـــصـــاً وإصــــابــــة 
١٨٥ آخرين، بحسب أحدث إفادة 

رسمية.
البرلمان حنفي  وقال رئيس 
جــبــالــي، خـــلال الــجــلــســة الــعــامــة 
عـــلـــى  أمــــــــــس، رداً  لــــلــــمــــجــــلــــس، 
طلبات الــنــواب فــي هــذا الــشــأن، 
البرلمانية  إنه «إعمالاً للسوابق 
واحتراماً للفصل بين السلطات، 
إرجـــاء جميع طلبات  تــقــرر  فقد 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــقــصــي حــقــائــق 
بــرلمــانــيــة بــشــأن حــــادث قــطــاري 
ســـــوهـــــاج حــــتــــى الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
ــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة  تــــحــــقــــيــــقــــات ال

الجارية حالياً».
وأضــــاف أن «الــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي شـــكّـــل لــجــنــة 
لــلــوقــوف عــلــى أســبــاب الــحــادث 

مــن الــرقــابــة الإداريـــــة وأســاتــذة 
كـــــلـــــيـــــة الــــــهــــــنــــــدســــــة والــــفــــنــــيــــة 
الهندسية  والإدارة  العسكرية 
بـــالـــقـــوات المــســلــحــة، فـــضـــلاً عن 
متابعة مجلس النواب للحادث 
عـــبـــر لــجــنــة مــشــكــلــة مــــن وكــيــل 
المـــجـــلـــس الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد أبـــو 
العينين، والنائب أشرف رشاد 
البرلمانية لحزب  الهيئة  رئيس 
مــســتــقــبــل وطـــن زعــيــم الأغــلــبــيــة 

وآخرين».
الـــــحـــــادث  إن  قـــــــال  وفــــيــــمــــا 
أنــــه «لــيــس من  «فـــاجـــعـــة»، رأى 
المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة وجــــــــود أي 
الــلــجــان المختصة  مــع  تــعــارض 
إرجــاء  للتحقيق، وعليه سيتم 
جــمــيــع الــطــلــبــات المــقــدمــة بشأن 
تشكيل لجنة تقصي الحقائق».
وبـــــــــــدأت جــــلــــســــة الــــبــــرلمــــان 
المــــــــــصــــــــــري، أمـــــــــــــــس، بــــــوقــــــوف 
الــحــاضــريــن لدقيقة حـــداد على 
الــضــحــايــا، فيما «طــالــب  أرواح 
عدد من أعضاء مجلس النواب، 
حقائق  تقصي  لجنة  بتشكيل 

في حادث تصادم القطارين».
وقبل أن يقرر رئيس البرلمان 
اللجان،  تأجيل طلبات تشكيل 
قــال الــنــائــب عــمــرو درويــــش، إن 
حقائق  تقصي  لجنة  «تشكيل 
ومـــحـــاســـبـــة المــــســــؤول عــــن هـــذا 
الــحــادث ضــــرورة لا بــد منها»، 

وأضـــــاف أن «تــنــســيــقــيــة شــبــاب 
الأحـــــزاب والــســيــاســيــين تنتظر 
نتائج التحقيقات التي تجريها 
النيابة العامة، ولديها كل الثقة 

في القضاء المصري».
ودعــــــــــــــا وكـــــــيـــــــل الــــــبــــــرلمــــــان 
إلى  العينين  أبو  النائب محمد 
«وضـــــــع رؤيـــــــة جـــــديـــــدة لإدارة 
لتنفيذ  الــحــديــد  الــســكــك  قــطــاع 
الـــتـــطـــويـــر»، مــشــيــداً فـــي الــوقــت 
«تــحــركــات الــدولــة إزاء  نــفــســه بـــ
هذا الحادث بداية من الرئيس، 
ورئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء والــــــــــــوزراء 
كـــــافـــــة والـــــجـــــهـــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 

والشعبية».
الجلسة  وفــي كلمته خــلال 
الأولــــى لــلــبــرلمــان بــعــد الــحــادث، 
اعتبر رئيسه، أن الحادث «أظهر 
مدى التلاحم بين جموع الشعب 
المـــــــصـــــــري، والمـــــــعـــــــدن الأصــــيــــل 
لأهالي الصعيد، حيث تسابق 
الــــجــــمــــيــــع فــــــي مــــشــــهــــد مـــهـــيـــب 
للتبرع بدمائهم في سبيل إنقاذ 
أن المجلس  مــؤكــداً  المــصــابــين»، 
«يــتــابــع تــطــورات الــحــادث، وما 
التي  التحقيقات  عــنــه  ستسفر 
النيابة العامة في هذا  تجريها 
الشأن، وسيقوم بدوره الرقابي 
التحقيقات،  إعــلان نتائج  عقب 
مــســتــخــدمــاً فـــي ذلــــك كـــل أنــــواع 

وسائل الرقابة البرلمانية».

تركيا: القبض على «داعشي»
 خطط لعملية إرهابية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
التابعة لولاية دنيزلي غرب تركيا 
القبض على أحد عناصر تنظيم 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي كـــان يخطط 

لتنفيذ عملية إرهابية.
وقالت مديرية أمن دنيزلي، 
في بيان أمــس (الأحـــد)، إن قوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــتــابــعــة لها 
تمكنت من القبض على الإرهابي، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٠ عـــامـــاً، في 
منزل كان يختبئ فيه، بالتنسيق 
بين قــوات الأمــن والاستخبارات، 
مـــؤكـــدةً أنـــه كـــان يــخــطــط لتنفيذ 

عملية إرهابية.
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن فــرق 

مــكــافــحــة الإرهـــــــاب صــــــادرت في 
منزل الإرهــابــي وثائق وكتيبات 

حول طرق تصنيع المتفجرات.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، ألـــقـــت 
قـــــوات شــعــبــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الــتــابــعــة لـــقـــوات الـــــدرك بــمــديــريــة 
أمــــن كـــهـــرمـــان مــــــاراش (جـــنـــوب) 
القبض على عــراقــي مــن عناصر 
«داعش» يبلغ من العمر ٣٠ عاماً، 
وتمت إحالته إلى النيابة العامة 
للتحقيق. كما ألقت قوات مكافحة 
الإرهـــــاب الــتــابــعــة لمــديــريــة الأمـــن 
فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة (الــجــمــعــة)، 
الــــقــــبــــض عــــلــــى ٢٥ عــــراقــــيــــاً مــن 
عناصر «داعــش» ممن سبق لهم 
القيام بأنشطة داخل التنظيم في 
مناطق القتال في العراق. وتنفذ 

السلطات التركية حملات مكثفة 
عــلــى خـــلايـــا وعــنــاصــر التنظيم 
والمشتبهين بالانتماء إليه على 
مـــدى الــســنــوات الأربــــع الأخــيــرة، 
بعدما أعلن مسؤوليته عن تنفيذ 
عدد من العمليات الإرهابية التي 
شهدتها تركيا خــلال الفترة من 
٢٠١٥ حتى ٢٠١٧ أسفرت عن مقتل 
أكــثــر مــن ٣٠٠ شــخــص. وأســفــرت 
الحملات الأمنية المكثفة عن إلقاء 
الــقــبــض عــلــى آلاف المــنــتــمــين إلــى 
تنظيم «داعــــش» حــيــث تــم خــلال 
السنوات الأربــع الأخيرة ترحيل 
أكــــثــــر مـــــن ٦ آلاف مـــــن عــنــاصــر 
التنظيم وسجن أكثر من ٣ آلاف 
آخرين ومنع أكثر من ١٠ آلاف من 

دخول تركيا.

إندونيسيا: إصابات بتفجير انتحاري استهدف كنيسة
ماكاسار (إندونيسيا): 

«الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــــوزيــــر الإنــدونــيــســي 
المـــكـــلـــف تــنــســيــق الأمـــــــن، مــحــمــد 
الــــــذي  الـــــهـــــجـــــوم  أن  مـــــحـــــفـــــوظ، 
استهدف، أمس الأحد، كاتدرائية 
البلاد موقعاً  ماكاسار في شرق 
٢٠ جريحاً على الأقل، كان عملية 
انــــتــــحــــاريــــة. وأوضــــــــح المــــســــؤول 
ــــتــــلا فــي 

ُ
ق الــــهــــجــــوم  ي 

َ
أن مــــنــــفــــذ

التي جــرت بعد «قــداس  العملية 
الشعانين» في البلد ذي الغالبية 
المسلمة. وقالت الشرطة الوطنية 
مـــهـــاجـــمـــين  إن  الإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة 
انتحاريان فجّرا  يُشتبه بأنهما 
نفسيهما أمام كنيسة كاثوليكية 
في مدينة ماكاسار، أمس الأحد، 
فأصابا ١٤ شخصاً في أول أيام 
«أسبوع عيد القيامة». وأضافت 
أن جماعة من المصلين كانوا داخل 
تــقــع عــلــى جــزيــرة  الــتــي  الكنيسة 
الذي  الانفجار  سولاويسي وقت 
تـــزامـــن مـــع اقــــتــــراب الــــقــــداس مــن 
قــد قالت  الشرطة  نهايته. كانت 
فــي وقــت ســابــق إن مهاجماً نفذ 
الــتــفــجــيــر بـــمـــفـــرده. وقـــــال الــقــس 
ويـــلـــهـــيـــمـــوس تــــــــولاك لـــوســـائـــل 
إنــدونــيــســيــة، إن شخصاً  إعــــلام 
يُشتبه بأنه مهاجم حاول دخول 
الكنيسة على مــتن دراجـــة نارية 
لـــكـــن أحــــــد أفـــــــــراد الأمــــــــن مــنــعــه. 
وأظـــهـــرت لــقــطــات كــامــيــرا أمــنــيــة 
وقـــــوع انـــفـــجـــار تــســبــب فـــي لهب 
ودخـــان وحــطــام. وقـــال المتحدث 
بــاســم الــشــرطــة الــوطــنــيــة، أرغـــو 
يوونو: «كان هناك شخصان على 

دراجة نارية حين حدث الانفجار 
الرئيسي للكنيسة،  عند المدخل 
الدخول  يــحــاولان  المنفذان  وكــان 
إلــــى حــــرم الــكــنــيــســة». وأضـــــاف: 
«لـــقـــد دمــــــرت الـــــدراجـــــة الـــنـــاريـــة، 
وكــــانــــت هــــنــــاك أشــــــــلاء. لا نــــزال 
نــجــمــع الأدلــــــة ونــــحــــاول تــحــديــد 
جــنــس المــنــفــذيــن». كــانــت شــرطــة 
إقـــلـــيـــم ســـولاويـــســـي الـــجـــنـــوبـــي، 
وعاصمته ماكاسار، أعلنت في 
وقــــت ســـابـــق أن انـــتـــحـــاريـــاً عــلــى 
ـــتـــل. ولــــم تـــؤكـــد الــشــرطــة 

ُ
الأقـــــل ق

الوطنية هذه المعلومات.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه؛ قــــــــــال مـــحـــمـــد 
رمضان، رئيس بلدية هذه المدينة 
١٫٥ مليون  التي تعد  الساحلية، 
نسمة: «هناك الكثير في المكان». 
الإنـــدونـــيـــســـي  الــــرئــــيــــس  وأدان 
جــوكــو ويـــــدودو بــشــدة الــهــجــوم 
الذي وقع خارج كنيسة في مدينة 
ماكاسار في جزيرة سولاويسي، 
أمـــــس، مـــا أســـفـــر عـــن إصـــابـــة ١٤ 
شــخــصــاً. ووصـــــف الـــرئـــيـــس فــي 
مقطع مصور الهجوم في بلاده؛ 

وهـــــي أكـــبـــر دولــــــة إســـلامـــيـــة مــن 
حــيــث عـــدد الــســكــان، بــأنــه «عمل 
إرهـــابـــي»، وحــث المــواطــنــين على 
الــــتــــحــــلــــي بــــــالــــــهــــــدوء، وقـــــــــال إن 
الــحــكــومــة ســتــعــمــل عــلــى ضــمــان 
تــأديــة الــجــمــيــع عــبــاداتــهــم «دون 
خـــــــــوف». ووصـــــــف بــــــوي رافـــلـــي 
الوطنية  «الــوكــالــة  عــمــار، رئيس 
الإرهــــاب»، هجوم أمس  لمكافحة 
بـــــأنـــــه «عـــــمـــــل إرهــــــــابــــــــي». فــيــمــا 
وصــف جــومــار جــولــتــوم، رئيس 
الكنائس» الإندونيسي  «مجلس 

الهجوم، بأنه «حــادث وحشي»، 
فــــي ضـــــوء احـــتـــفـــال المــســيــحــيــين 
«أحـــد الــســعــف»، وحـــث الــنــاس  بــــ
بــالــهــدوء والــوثــوق  التحلي  على 
أن  للكنائس  بالسلطات. وسبق 
لــهــجــمــات متطرفين  كــانــت هــدفــاً 
في إندونيسيا؛ ففي مايو (أيار) 
٢٠١٨ قتل نحو ١٠ أشخاص في 
 ٣ انــتــحــاريــة استهدفت  هجمات 
كـــنـــائـــس فــــي ســــورابــــايــــا؛ ثــانــيــة 
مــــدن الأرخـــبـــيـــل، نــفــذتــهــا عــائــلــة 
٦ أشــخــاص؛ بينهم طفلتان  مــن 
وابنان شابان. وفي اليوم نفسه، 
قامت عائلة ثانية بتفجير قنبلة 
فــي شــقــة، عــلــى مــا يــبــدو عــرضــاً، 
وفي اليوم التالي، ارتكبت عائلة 
ثـــالـــثـــة هـــجـــومـــاً انـــتـــحـــاريـــاً ضــد 
ات  مـــركـــز شـــرطـــة. هــــذه الاعــــتــــداء
التي أوقعت ١٥ قتيلاً بمجملها، 
و١٣ قتيلاً من المهاجمين، بينهم 
٥ أطــــفــــال، كـــانـــت الأكـــثـــر دمــويــة 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الأرخـــبـــيـــل مــنــذ 
الثلاث  أكثر من عقد. والعائلات 
المتطرفة كانت مرتبطة بتنظيم 
«داعـــــــش» المـــتـــطـــرف الـــــذي تــبــنــى 
الــهــجــمــات. وبـــاتـــت تقاليد  هـــذه 
الــتــســامــح فـــي إنــدونــيــســيــا على 
المــحــك فــي الــســنــوات الأخــيــرة مع 
ظهور تيارات إسلامية محافظة 
مـــــــتـــــــشـــــــددة. وتــــعــــبــــر  أو حـــــتـــــى 
الأقــــلــــيــــات الـــديـــنـــيـــة؛ المــســيــحــيــة 
وأيضاً البوذية والهندوسية، عن 
الديني في  التعايش  قلق بشأن 
البلاد. وقتل أكثر من ٢٠٠ شخص 
في عام ٢٠٠٢ باعتداءات بجزيرة 
بالي نسبت إلى تنظيم «الجماعة 

الإسلامية» الإندونيسي.

استنفار أمني خارج كنيسة مدينة ماكاسار في إندونيسيا بعد التفجير الانتحاري أمس (أ.ب)
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«حل عاجل» للأزمة ومنع قادة الجيش من الإفلات من العقاب تصاعد المطالب بـ

استنكار دولي غداة أعمال عنف أسقطت عشرات القتلى في ميانمار
واشنطن: علي بردى

رانغون: «الشرق الأوسط»

نــــــــزل المـــــتـــــظـــــاهـــــرون مــــجــــدداً 
إلـــى الـــشـــوارع، أمـــس (الأحـــــد)، في 
مــيــانــمــار غــــداة يـــوم الــقــمــع الأكــثــر 
دمــــويــــة مـــنـــذ الانــــقــــلاب فــــي الأول 
مــن فــبــرايــر (شــبــاط) مــع مقتل ٩٠ 
شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل بــيــنــهــم عــدة 
أطفال، في أعمال عنف استنكرتها 

المجموعة الدولية بشدة.
وكـــــــان الـــنـــاشـــطـــون مــــن أجـــل 
إعـــــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة دعــــــوا إلـــى 
تظاهرات السبت، في اليوم الذي 
ينظم فيه الجيش سنوياً عرضاً 
عسكرياً ضخماً أمام قائد الجيش 
الــــذي بـــات يــــرأس الآن المــجــمــوعــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــــنــــرال مــــين أونــــغ 

هلاينغ.
ــــــت مـــنـــظـــمـــة مــــســــاعــــدة  وقــــــال
الــــســــجــــنــــاء الــــســــيــــاســــيــــين، وهــــي 
مــنــظــمــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة تــحــصــي 
عدد القتلى منذ الانقلاب، إن «٩٠ 
شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل قـــتـــلـــوا» ليل 
السبت. وأضافت هذه المنظمة أن 
القتلى منذ انقلاب ١ فبراير  عــدد 
ارتـــفـــع إلــــى ٤٢٣ عــلــى الأقــــــل، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد ميانمار أزمــة خطرة 
مـــنـــذ أن أطـــــــاح انــــقــــلاب عــســكــري 
بزعيمة الحكومة المدنية أونغ سان 
سو تشي. ونزل البورميون أمس 
مرة جديدة إلى الشوارع للمطالبة 
بــإعــادة الديمقراطية، فيما تنظم 
مـــراســـم دفــــن فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــبــلاد الــتــي شــهــدت الــيــوم الأكــثــر 

دموية منذ الانقلاب.
في المقابل، دافع قائد المجلس 
العسكري الجنرال هلاينغ السبت 
مجدداً عن الانقلاب، وتعهد تسليم 
الــســلــطــة بــعــد انــتــخــابــات جــديــدة. 
ه وجّــه تهديداً جديداً للحركة 

ّ
لكن

راً من 
ّ
المــنــاهــضــة لــلانــقــلاب، مـــحـــذ

أن أفعال «الإرهـــاب التي يمكن أن 
تضر باستقرار وأمن البلاد» غير 

مــقــبــولــة. وقـــال إنّ «الــديــمــقــراطــيــة 
الــــتــــي نــــرغــــب بـــهـــا ســـتـــكـــون غــيــر 
منضبطة إذا لم يحترموا القانون 

وإذا انتهكوه».
وانــدلــع العنف فــي كــل أنحاء 
الــــبــــلاد، حــيــث اســـتـــخـــدم الــجــيــش 
الــرصــاص الــحــي فــي أكــثــر مــن ٤٠ 
منطقة من مناطق البلاد التسع، 
بـــمـــا يـــشـــمـــل رانـــــغـــــون أكــــبــــر مـــدن 
ميانمار بحسب جمعية مساعدة 

السجناء السياسيين. 
وأضافت الجمعية أن «قوات 
المجموعة العسكرية أطلقت النار 
بالأسلحة الرشاشة على مناطق 
سكنية، ما أدى إلى مقتل العديد 
مـــن المــدنــيــين بــيــنــهــم ســتــة أطــفــال 
تراوح أعمارهم بين ١٠ و١٦ عاماً». 
وقالت إن «قيام النظام العسكري 
غير الشرعي باستهداف الأطفال 
هــــو عـــمـــل غـــيـــر إنـــســـانـــي فــــــادح». 
وأصـــــيـــــب صــــحــــافــــي مـــــن مــنــطــقــة 
كــايــخــتــو فــي ولايــــة مـــون (جــنــوب 
شــــــرق) بــــجــــروح بـــالـــرصـــاص فــي 

الساق.

وبموازاة ذلك، أعلن «الاتحاد 
الــوطــنــي لــلــكــارن» وهـــو مجموعة 
متمردين من «أقلية كارن الإتنية» 
أنـــــــه تــــعــــرض لـــقـــصـــف جـــــــوي مــن 
المجموعة العسكرية الحاكمة، في 
شرق البلاد السبت، بعد ساعات 
على استيلاء المجموعة المتمردة 
على قــاعــدة عسكرية، وفــق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ولـــم تعلق 
الــســلــطــات عــلــى هـــذه الاتــهــامــات، 
ولــم يــعــرف إن كــان الهجوم أسفر 

عن سقوط قتلى أو جرحى.
وقــالــت هــســا مــــون، وهـــي من 
«إتنية الكارن» وناشطة في مجال 
حقوق الإنسان، إن ثلاثة أشخاص 
قتلوا وأصــيــب ثمانية على الأقــل 
بـــجـــروح. وأوضـــحـــت أن «الـــنـــاس 
قلقون لمعرفة ما إذا كانت الغارات 

الجوية ستتكرر اليوم».
وهذا العمل يشكل أول هجوم 
جــــــوي مـــــن نــــوعــــه مـــنـــذ اســـتـــيـــلاء 
الــلــواء  الجيش على السلطة ضــد 
الخامس لاتحاد كــارن الوطني – 
الــجــمــاعــات المسلحة  إحــــدى أكــبــر 

فــي الــبــلاد والـــذي يــقــول إنــه يمثل 
شعب كارن.

قادة جيوش ينددون

ندد قادة الجيش في ١٢ دولة، 
بينها الولايات المتحدة وبريطانيا 
والـــــــيـــــــابـــــــان وألمـــــــانـــــــيـــــــا، الـــســـبـــت 
القاتلة  باستخدام ميانمار للقوة 
الــعــزل.  المــدنــيــين  ضــد المتظاهرين 
وجاء في بيان مشترك: «بصفتنا 
قادة أركــان، ندين استخدام القوة 
الــقــاتــلــة ضـــد أشـــخـــاص عـــــزّل من 
قــبــل الــــقــــوات المــســلــحــة الــبــورمــيــة 
وأجهزة الأمن»، مضيفاً أن «جيشا 
محترفا يتبع المعايير الدولية في 
ســلــوكــه ولــديــه مــســؤولــيــة حماية 
ـــــــــذي يــــخــــدمــــه ولـــيـــس  الــــشــــعــــب ال
إيــذاءه». وأضــاف البيان: «نحض 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فـــــي مـــيـــانـــمـــار 
عــلــى وقــــف الــعــنــف والـــعـــمـــل على 
استعادة احترام الشعب البورمي 
وثـــقـــتـــه بـــعـــدمـــا فــقــدتــهــمــا بــســبــب 

تصرفاتها».

من جهته، أعلن وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده 
«الهلع» من إراقة الدماء  مصابة بـ
فــي ميانمار، حيث قتل العشرات 
في واحد من أكثر الأيام دموية منذ 
الانقلاب العسكري الشهر الماضي، 
مما استدعى أيضاً تنديداً «بأشد 
الــعــبــارات» مــن الأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش وغيره 
مـــن المـــســـؤولـــين الـــدولـــيـــين، الــذيــن 
حـــــذروا مـــن «تـــزايـــد خــطــر ارتــكــاب 

جرائم فظيعة» في هذا البلد. 
وكتب بلينكن في تغريدة على 
«تويتر» أن الحملة العنيفة لقوات 
الأمــن البورمية على المتظاهرين 
الــعــســكــري  المـــجـــلـــس  أظــــهــــرت أن 
«يــضــحــي بـــــــأرواح الـــنـــاس خــدمــة 
لعدد قليل» من قادته. وأضاف أن 
«شعب بورما الشجاع يرفض حكم 
الــعــســكــري»، مستخدماً  الإرهـــــاب 
الاسم السابق للبلاد قبل تغييره 
من حكامها العسكريين عام ١٩٨٩، 
فيما وصف وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوستن تقارير العنف بأنها 

«مزعجة للغاية».
وأصدر السفير الأميركي في 
مــيــانــمــار، تـــومـــاس فـــاجـــدا، بياناً 
شديد اللهجة، ملقياً تبعة الأحداث 
الــدمــويــة عــلــى قــــوات الأمــــن، التي 
تسببت في «قتل المدنيين العزل، 
وبينهم الأطفال»، مضيفاً أن «هذه 
لــيــســت أفــــعــــال قـــــوة عـــســـكـــريـــة أو 
شرطة محترفة (...) تحدث شعب 
ميانمار بوضوح: إنهم لا يريدون 

العيش في ظل حكم عسكري».
وأكــــد غــوتــيــريــش أن الحملة 
القمعية المتواصلة «غير مقبولة 
وتــــتــــطــــلــــب رداً دولـــــــيـــــــاً حـــــازمـــــاً 
وموحداً». وقال إنه «من الضروري 
إيــجــاد حــل عــاجــل لــهــذه الأزمــــة»، 
مجدداً نداءه للجيش البورمي من 
أجل الامتناع عن العنف. وأضاف: 
«يــجــب مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عن 
الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق 
ــــــتــــــي ارتــــــكــــــبــــــت فـــي  الإنـــــــــســـــــــان ال

ميانمار».
بــدورهــا، أصــدرت المستشارة 
الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة 

الجماعية أليس ويريمو نديريتو 
والمفوضة السامية للأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان ميشال باشيليت، 
تــحــذيــراً مــن «تــزايــد خطر ارتــكــاب 

جرائم فظيعة» في ميانمار. 
ونـــــددتـــــا بــــشــــدة بــالــهــجــمــات 
المــنــهــجــيــة الـــتـــي يــشــنــهــا الــجــيــش 
ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً 
عن الانتهاكات الخطيرة الأخــرى 
لحقوق الإنسان. وقالتا إنه «يجب 
وقـــف الأعـــمـــال المــخــزيــة والــجــبــانــة 
والـــوحـــشـــيـــة لــلــجــيــش والـــشـــرطـــة 
- الــــذيــــن جـــــرى تـــصـــويـــرهـــم وهـــم 
يــطــلــقــون الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن 
أثناء فــرارهــم، والــذيــن لم يسلموا 
حتى مــن الأطــفــال الصغار - على 

الفور». 
وأضــــافــــتــــا أنـــــه فــــي الـــحـــالات 
الـــتـــي تــفــشــل فــيــهــا الـــدولـــة بشكل 
واضــــــــــــح، يــــجــــب عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع 
الدولي «اتخاذ إجــراءات جماعية 
وفي الوقت المناسب، وفقاً لميثاق 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــمــايــة الــســكــان 
المدنيين المعرضين لخطر الجرائم 

الــفــظــيــعــة». وطــالــبــتــا بــوضــع حد 
لــلإفــلات المــمــنــهــج مــن الــعــقــاب في 
ميانمار. وحذرتا من أن «الإخفاق 
فــــي مــعــالــجــة الـــجـــرائـــم الــفــظــيــعــة 
التي ارتكبها التاتماداو (مسمّى 
الجيش البورمي) في الماضي، بما 
في ذلك ضد الروهينغا والأقليات 
الأخرى، دفع ميانمار إلى هذا الممر 
الرهيب. لا يوجد طريق للمضي 
قدماً من دون المساءلة والإصلاح 

الأساسي للجيش». 
وحــضــتــا الأطـــــــراف، وبــيــنــهــم 
المــــســــؤولــــون المـــنـــشـــقـــون وضـــبـــاط 
الشرطة والــجــيــش، على التعاون 
مع الآليات الدولية، ومنها المحكمة 
الجنائية الدولية وآلية التحقيق 
الــتــابــعــة لمجلس حقوق  المستقلة 
الإنسان في ميانمار، في مكافحة 

الإفلات من العقاب في البلاد».
ودعـــــا المـــقـــرر الـــخـــاص لــلأمــم 
المــتــحــدة تــــوم أنــــــدروز إلــــى «عــمــل 
قـــــوي ومـــنـــســـق» عـــــوض الاكـــتـــفـــاء 
بالمطالبة بوقف إراقة الدماء، قائلاً 
إنهم «يصدرون تصريحات جوفاء 
لــشــعــب مـــيـــانـــمـــار بــيــنــمــا يــرتــكــب 
المجلس العسكري قتلاً جماعياً» 

ضد المواطنين.
وكــــانــــت المـــبـــعـــوثـــة الـــخـــاصـــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلــــــى مـــيـــانـــمـــار، 
كريستين شرانر بورغنر، حذرت 
مــن الــعــنــف المــتــواصــل. وقــالــت إن 
«ضمان السلام والدفاع عن الشعب 
يجب أن يكون مسؤولية أي جيش، 
لكن في ميانمار، انقلب التاتماداو 

على مواطنيه».
أمـــــــا فـــــي لـــــنـــــدن، فــــقــــد أكـــــدت 
ســفــارة ميانمار أمــس أن السفير 
الـــتـــقـــى أصـــغـــر أبــــنــــاء أونــــــغ ســـان 
ســــــو تــــشــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي. 
وكـــــرّر كــيــم، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٤٤ 
بــالــتــحــدث هاتفياً  عـــامـــاً، مــطــلــبــه 
مع والــدتــه. وكتبت السفارة على 
صفحتها على «فــيــســبــوك»: «لقد 
طرح كيم أسئلة حول وضع والدته 
وصحتها. إنه قلق جداً بالطبع».

شرطي يوجه سلاحه نحو متظاهرين في ميتيكينا بميانمار أول من أمس (أ.ف.ب)جانب من مظاهرات ضد الانقلاب في مونيوا بميانمار أمس (أ.ف.ب)

الفلبين تجري دوريات جوية قرب منطقة متنازع عليها مع بكين
مانيلا: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــفــلــبــيــنــي، 
دلــفــين لــوريــنــزانــا، إن طــائــرة تابعة 
لقوات بلده الجوية تجري دوريات 
يـــومـــيـــة فـــــوق ســـفـــن صـــيـــد صــيــنــيــة 
مــــتــــوقــــفــــة قـــــــــرب مــــنــــطــــقــــة شــــعــــاب 
مرجانية متنازع عليها، وترفض 

بكين سحبها.
ورصد نحو ٢٢٠ قاربا في وقت 
سابق هذا الشهر في شعاب ويتسان 
المرجانية الواقعة على مسافة نحو 
٣٢٠ كــلــم (١٧٥ مــيــلا بــحــريــا) غــرب 

أثــار  بـــالاوان الفلبينية، مــا  جــزيــرة 
خلافا دبلوماسيا، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت مـــانـــيـــلا طـــالـــبـــت بــكــين 
بـــســـحـــب ســـفـــنـــهـــا، مــتــهــمــة الــصــين 
بـــالـــتـــوغـــل فــــي مــنــطــقــة تـــقـــع ضــمــن 
أراضيها. لكن الصين تطالب بكامل 
بحر الصين الجنوبي تقريبا، وردت 
بــأن سفن الصين تحتمي من سوء 

الطقس.
رغــــــم ذلــــــــك، احـــتـــجـــت الــفــلــبــين 
دبلوماسيا، وعبرت دول عدة بينها 
الــــولايــــات المــتــحــدة وأســتــرالــيــا عن 

قلقها من تجدد التوتر في المنطقة. 
ونــــشــــرت الــفــلــبــين ســفــنــا عــســكــريــة 
ولخفر السواحل في المنطقة لمراقبة 
الوضع، إضافة إلى تسيير دوريات 
جوية، وفق ما قال صرح لورينزانا 
في وقت متأخر السبت. وقال وزير 
الدفاع «نحن مستعدون للدفاع عن 
المــوارد  سيادتنا الوطنية وحماية 
الـــبـــحـــريـــة لــلــفــلــبــين». وأضـــــــاف أنـــه 
ســيــكــون هـــنـــاك «حـــضـــور مــتــزايــد» 
لـــســـفـــن الــــــقــــــوات الــــبــــحــــريــــة وخـــفـــر 
السواحل لإجــراء دوريــات في المياه 

الفلبينية.

بــيــنــهــا  وتــــتــــنــــازع عــــــدة دول، 
الــفــلــبــين والــــصــــين، عـــلـــى الـــســـيـــادة 
فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي الــثــري 

بالموارد.
وتــــــؤكــــــد الـــــصـــــين بــــاســــتــــمــــرار 
حـــقـــوقـــهـــا الــــتــــاريــــخــــيــــة فـــــي بــســط 
ســــيــــادتــــهــــا عــــلــــى أغـــــلـــــب الــــبــــحــــر، 
وتـــتـــجـــاهـــل قـــــــرارا قــضــائــيــا دولـــيـــا 
صدر عام ٢٠١٦ اعتبر أن مطالبها 

بلا أساس.
وأبــــــلــــــغ الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي 
رودريغو دوتيرتي قلقه إزاء السفن 
الـــصـــيـــنـــيـــة لــلــســفــيــر الـــصـــيـــنـــي فــي 

مانيلا، وفق ما أفاد المتحدث باسم 
الــخــمــيــس.  الــــرئــــاســــة هـــــــاري روك 
وتــحــســنــت الـــعـــلاقـــات الــفــلــبــيــنــيــة - 
الــذي  الصينية فــي عهد دوتــيــرتــي 
فـــي ٢٠١٦، وخــفــف  تـــولـــى مــنــصــبــه 
من لهجة أسلافه المعارضين لبكين، 
سعيا للدخول في تعاون اقتصادي 

وثيق مع جاره العملاق.
لــم يكبح الطموحات  لكن ذلــك 
الصينية في البحر، كما لم يسرع 
فــي صـــرف جـــزء كبير مــن مــلــيــارات 
الـــــــدولارات المـــوعـــودة عــبــر الــتــبــادل 

التجاري والقروض.

اشتباكات في تركيا بين الأمن ومحتجين ضد الانسحاب من «اتفاقية إسطنبول»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اشــتــبــكــت الــشــرطــة الــتــركــيــة مع 
مــــجــــمــــوعــــات مــــــن الــــنــــســــاء شــــاركــــن 
فـــي مـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــيــة؛ رفــضــا 
لانسحاب تركيا من اتفاقية مجلس 
أوروبــــــــا لــحــمــايــة المـــــــرأة مــــن الــعــنــف 
المـــــوقـــــعـــــة عــــــــام ٢٠١١ فــي  المـــــنـــــزلـــــي 
إسطنبول، والمعروفة باسم «اتفاقية 

إسطنبول».
واستخدمت الشرطة العنف ضد 
آلاف مــن المــتــظــاهــرات الــلاتــي خرجن 
فــي منطقة قــاضــي كـــوي فــي الشطر 
الآسيوي من إسطنبول، حيث حملن 
لافتات ورددن هتافات تندد بجرائم 
قتل النساء وتطالب بحمايتهن من 
مرتكبي العنف، كما طالبن الحكومة 
بــالــتــراجــع عـــن قـــــرار الانـــســـحـــاب من 
اتفاقية إسطنبول بموجب مرسوم 
وقــعــه الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــان 

السبت قبل الماضي. 
وفـــرضـــت الــشــرطــة طــوقــا أمنيا 
مشددا حول المشاركات في المظاهرة 
الــتــي خــرجــت مــســاء السبت، وانضم 
إلــيــهــا أعــــداد مــن الــرجــال تعبيرا عن 
تضامنهم مع النساء ضد الانسحاب 

من الاتفاقية.
ووصــــفــــت مــــديــــرة فـــــرع مــنــظــمــة 
الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة فــــي تـــركـــيـــا، إيــجــه 
أونــفــيــر، أن الانــســحــاب مـــن اتــفــاقــيــة 
إسطنبول كارثة على ملايين النساء 
والأطــفــال فــي تركيا، مطالبة بإلغاء 

قرار الانسحاب.
وشكّل قرار إردوغان بالانسحاب 
مــــــن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة صـــــدمـــــة لـــحـــلـــفـــائـــه 
الأوروبــــيــــين، وســـط بــيــانــات لمنظمة 
الصحة العالمية تشير إلى تعرض ٣٨ 
في المائة من النساء في تركيا للعنف، 
وارتــفــاع معدلات جرائم قتل النساء 
ثــلاثــة أضــعــاف تقريبا فــي السنوات 

العشر الماضية.
على صعيد آخر، اعترضت عائلة 
الصحافي التركي من أصــل أرميني 
هــرانــت ديــنــك، الــذي قتل بالرصاص 
خــــــــارج مـــكـــتـــبـــه فـــــي إســـطـــنـــبـــول فــي 

الــحــكــم فــي القضية،  عـــام ٢٠٠٧ عــلــى 
الــجــمــعــة، والـــــذي ربـــط بـــين المتهمين 
وحــــركــــة «الــــخــــدمــــة» الـــتـــابـــعـــة لــفــتــح 
الــســلــطــات  الــتــي تتهمها  الــلــه غــولــن 
انـــقـــلاب  بــــالــــوقــــوف وراء مــــحــــاولــــة 
فاشلة شهدتها تركيا في ١٥ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦ ووصفته بأنه «بعيد 

عن الحقيقة».
وصدرت أحكام مشددة بالسجن 
المؤبد لأكثر من مرة على عدد من قادة 
الــشــرطــة وقـــــوات الـــــدرك بــتــهــم القتل 
الــدســتــور والانتماء  العمد وانــتــهــاك 
إلـــى منظمة إرهــابــيــة (حــركــة غــولــن) 
والإتـــــــــلاف وإخـــــفـــــاء وثــــائــــق تــتــعــلــق 
بالتستر عــلــى بــلاغــات استخبارية 
تــتــعــلــق بــجــريــمــة قـــتـــل. كــمــا صـــدرت 
أحــكــام أقـــل، وأخــــرى بــالــبــراءة، على 
مـــتـــهـــمـــين آخــــــريــــــن مــــــن بــــــين ٧٦ مــن 
مــتــهــمــا، لــم يــكــن مــن بينهم ســـوى ٦ 
فقط محتجزين والباقي إما هاربون 

أو يحاكمون دون احتجاز.
ـــــتـــــل ديـــــنـــــك، وهــــــو صــحــافــي 

ُ
وق

مـــــــعـــــــارض تــــــركــــــي بـــــــــــارز مـــــــن أصـــــل 
أرمــيــنــي، أسّــــس صــحــيــفــة «آجــــوس» 

باللغتين التركية والأرمــيــنــيــة وكــان 
يــــــرأس تـــحـــريـــرهـــا، أمــــــام مــكــتــبــه فــي 
قـــرب مــيــدان «تقسيم»  حــي شيشلي 
فــي إسطنبول فــي ١٠ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) عـــــام ٢٠٠٧ عـــلـــى يــــد شـــاب 
يدعى أوجون ساماست كان يقيم في 
طرابزون بشمال شرقي تركيا وكان 
يبلغ من العمر ١٧ عاماً وقت إطلاقه 
البالغ في ذلك  الــرصــاص على دينك 

الوقت ٥٣ عاماً. 
وفــي عــام ٢٠١٢ عاقبت المحكمة 
ســـامـــاســـت، المـــؤيـــد لــلــنــزعــة الــقــومــيــة 
المتطرفة، بالسجن ٢٣ عاماً، بعد أن 
ظل في دار لرعاية الأحــداث لمدة عام 
قــبــل نــقــلــه إلــــى الــســجــن، وتــواصــلــت 
محاكمة ٧٦ متهماً آخــريــن، وأبعدت 
مــحــكــمــة جـــنـــايـــات إســـطـــنـــبـــول الــتــي 
الـــقـــضـــيـــة ١٣ مـــــن المــتــهــمــين  نــــظــــرت 
ليحاكموا فــي قضية منفصلة، من 
الــذي يعيش  الله غــولــن،  بينهم فتح 
فــي منفى اخــتــيــاري فــي بنسلفانيا 
بــالــولايــات المــتــحــدة، والــــذي تعتبره 
تركيا مسؤولاً عن محاولة الانقلاب 

الفاشلة في ٢٠١٦.

وقــالــت المحكمة إن جريمة قتل 
دينك قد ارتكبت تماشيا مع أهداف 
الله غولن الإرهابية»،  «منظمة فتح 
الــــذي تطلقه السلطات  وهـــو الاســــم 
عــــلــــى أتـــــبـــــاع غــــولــــن مــــنــــذ مـــحـــاولـــة 

الانقلاب.
وأصــــــــــدرت أســـــــرة ديــــنــــك بــيــانــا 
لفتت فيه إلى تعقيدات جريمة القتل 
ومــســتــوى تـــــورط الــــدولــــة، قــائــلــة إن 
جريمة قتله وقعت في نهاية عملية 
اســـتـــهـــداف وتــــهــــديــــدات اســـتـــمـــرت ٣ 
سنوات، و«شمل ذلك رئيس الأركــان 
والـــســـيـــاســـيـــين والــــقــــضــــاء ووســـائـــل 
الإعــــــــــــلام، ومـــــــا يـــســـمـــى بـــمـــنـــظـــمـــات 
المجتمع المدني التي كانت تسترشد 

بالدولة».
وأضــاف البيان أنــه قبل أسبوع 
مــن وفــاتــه، كتب هــرانــت ديــنــك مقالاً 
بعنوان «لماذا تم اختياري كهدف؟». 
وكــــان ديــنــك واجــــه المــحــاكــمــة بتهمة 
«إهانة الهوية التركية» بسبب مقال 
كــتــبــه. وكـــــان ديـــنـــك مـــعـــارضـــاً بــــارزاً 
وأحـــــد دعـــــاة تــحــســين الـــعـــلاقـــات مع 
أرمينيا، وتم استهدافه مراراً لمطالبته 

بالاعتراف بوقوع إبادة جماعية بحق 
الأرمــن خلال الحرب العالمية الأولى، 
الــدولــة العثمانية. وترفض  على يــد 
أنـــقـــرة اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح «الإبـــــادة 
الجماعية» لوصف عمليات التهجير 
الــجــمــاعــي والــقــتــل بــحــق ١٫٥ مليون 
مــواطــن أرميني فــي شــرق الأنــاضــول 
خلال الحرب العالمية الأولى، وتطالب 
بفتح الأرشــيــف فــي تركيا وأرمينيا 
وإجــــــــراء تــحــقــيــق مـــحـــايـــد بــواســطــة 
خبراء ومؤرخين، وتقول إن الأحداث 
لـــم تــطــل الأرمـــــن فــقــط وإنـــمـــا الأتــــراك 

أيضاً.
وقـــالـــت أســـرتـــه، فـــي بــيــانــهــا، إن 
العديد مــن الأشــيــاء التي ذكــرهــا في 
مقاله بناء على خبرته وحدسه ثبت 
أنـــهـــا صــحــيــحــة فــيــمــا بــعــد بـــالأدلـــة، 
وفـــشـــلـــت المـــحـــكـــمـــة فــــي تــفــكــيــك آلــيــة 
«الإهــــمــــال والــتــســتــر وعـــرقـــلـــة الأدلــــة 
والتضليل» وبالتالي لن تقنعهم أو 
تــقــنــع الــجــمــهــور، وإن بــعــض أحــكــام 
السجن في هذه القضية متناقضة مع 
مقولة «لا تعاقب على الفعل الشرير 

نفسه بل على تسريبه».
وأضــافــت أن مقتل ديــنــك، الــذي 
لــم يتم التحقيق فيه بشكل صحيح 
عند وقوعه، سيكون مرتبطاً بشكل 
مباشر بمقتل مئات الأشــخــاص في 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة فــي ٢٠١٦ 
(قــتــل فيها ٢٥٠ شــخــصــا)، إذا كانت 
النتيجة التي توصلت إليها المحاكمة 

صحيحة.
وتـــابـــعـــت: «ألــــــن تـــحـــتـــاج مــئــات 
العائلات والأحباء إلى إجراء محاسبة 
حينها؟ إذا تم إغلاق هذه القضية كما 
هــي، من خــلال وضــع علامة (منظمة 
فتح الله غولن الإرهابية) على الدولة 
السلطات  القديمة وفشلت  العميقة 
في إجراء تحقيق فعال، فمن سيكون 
مسؤولاً عن الأرواح التي ستفقد في 

السنوات المقبلة؟».
ودعت أسرة دينك إلى الشفافية 
والــديــمــقــراطــيــة والمـــواجـــهـــة الــكــامــلــة 
القتل. وقالت إنها مستعدة  لجريمة 

لاستئناف الحكم.

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرات في إسطنبول السبت (رويترز)

الأمم المتحدة تعقد مفاوضات «جدية» مع الصين 
لإيفاد بعثة إلى شينجيانغ

بكين: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غــوتــيــريــش، أن منظمته تــجــري «مــفــاوضــات 
جديّة» مع الصين لإيفاد بعثة إلى شينجيانغ، 
حيث يقول الغرب إن أقلية الأويغور تعاني من 

سياسات قمعية يدينها.
وقال غوتيريش في مقابلة بثها تلفزيون 
«سي بي سي» الكندي، إن «مفاوضات جدية 
الــســامــي (لحقوق  تــجــري بــين مكتب المــفــوض 
الإنسان) والسلطات الصينية». وأضاف: «آمل 
أن يتوصلوا قريباً إلى اتفاق، ويتمكن المفوض 
السامي لحقوق الإنسان من زيارة الصين دون 
قيود أو معوقات»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتابع الأمين العام: «أكدت لي الصين مرات 
عدة أنها تريد أن تتم هذه البعثة»، مشيراً إلى 
أن المهم بالنسبة للأمم المتحدة هو أن تحظى 
«وصول غير محدود إلى الأماكن التي  البعثة بـ

يريد المفوض السامي زيارتها».
وتفيد دراسات لمعاهد أميركية وأسترالية، 
تــرفــضــهــا بـــكـــين، بــــأن مــلــيــونــاً عــلــى الأقـــــل من 
الأويــغــور معتقلون في «معسكرات» بمنطقة 
شينجيانغ (شمالي غرب) وأن بعضهم أجبر 
عــلــى «الــعــمــل بــالــســخــرة»، إضــافــة إلـــى إجـــراء 

«عمليات تعقيم» للنساء.
وفي هذا السياق؛ أعلنت الصين، أول من 
أمــس (السبت)، فــرض عقوبات على الولايات 
المتحدة وكندا رداً على تلك التي فرضها هذان 
البلدان في إطار معاملة بكين لأقلية الأويغور 
المسلمة؛ مما سيؤدي، بحسب واشنطن، إلى 

تسليط الانتباه أكثر على هذا الملف.
ومُـــنـــع عـــضـــوان فـــي «الــلــجــنــة الأمــيــركــيــة 
للحريات الدينية الدولية»، هما غايل مانتشين 
وتــونــي بــيــركــنــز، إضــافــة إلـــى الــنــائــب الكندي 
مــايــكــل تــشــونــغ والــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة الــكــنــديــة 
لحقوق الإنسان، من دخول بر الصين الرئيسي 
ومــاكــاو وهــونــغ كــونــغ، على مــا أعلنت وزارة 

الخارجة الصينية.
الـــوزراء الكندي على القرار  وعلق رئيس 
الصيني بقوله إن العقوبات تشكل «اعتداء على 

الشفافية وحرية التعبير».
وتابع جاستن تــرودو: «سنواصل الدفاع 
عــن حقوق الإنــســان حــول العالم مــع شركائنا 
الـــدولـــيـــين»، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
بــــــدوره؛ نـــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن بالعقوبات «الــتــي لا أســاس 
لها»، مؤكداً أنها لن تؤدي إلا لمزيد من التدقيق 
في «الإبــادة الجماعية» في شينجيانغ. وقال 
بلينكن في بيان إن «محاولات بكين تخويف 
هــــؤلاء الـــذيـــن يــرفــعــون الـــصـــوت حــــول حــقــوق 
الإنـــســـان والـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة وإســكــاتــهــم، 
تــســاهــم فــقــط فــي زيــــادة الــتــدقــيــق الـــدولـــي في 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة 

المرتكبة في شينجيانغ».
وأكـــــــد تــــــــرودو أن كــــنــــدا «مـــتـــضـــامـــنـــة مــع 
برلمانييها فــي مــواجــهــة هـــذه الإجـــــراءات غير 
المقبولة، وستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان 
حــول العالم مع شركائنا الدوليين». كما قال 

وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، إن «علينا 
أن نوحد صفوفنا لنذكر الذين ينتهكون حقوق 
الإنسان والحقوق الديمقراطية بأن العالم لهم 
بـــالمـــرصـــاد»، عــــادّاً الــعــقــوبــات الــصــيــنــيــة «غير 

مقبولة».
وقـــــال الـــنـــائـــب الـــكـــنـــدي المـــحـــافـــظ، مــايــكــل 
بــالــعــقــوبــات، إن التدبير  المــســتــهــدف  تــشــونــغ؛ 
الصيني «وســام على صـــدري»، مضيفاً: «من 
فــي هونغ  الــصــين لقمعها  واجــبــنــا مــحــاســبــة 
كونغ ومجازر الإبادة في حق الأويغور». وفي 
«المتنمرين  وقــت سابق؛ شبّه غارنو الصين بـ
الذين لن يتغيّروا ما لم توجّه لهم رسائل بالغة 

الوضوح».
واتهمت وزارة الخارجية الصينية السبت 
الولايات المتحدة وكندا بفرض عقوبات «بناء 

على شائعات ومعلومات مضللة».
وأضــافــت أن الــكــيــان والــشــخــصــيــات التي 
تــشــمــلــهــا الــعــقــوبــات والـــتـــي صـــــارت مــمــنــوعــة 
أيضاً من القيام بأنشطة تجارية مع مواطنين 
أو مؤسسات صينية، «يجب أن توقف التلاعب 
بــالــقــضــايــا المتعلقة بشينجيانغ،  الــســيــاســي 
والــتــوقــف عــن الــتــدخــل فــي الــشــؤون الداخلية 
للصين بأي شكل من الأشكال». وهددت الوزارة 
بأنه «خلاف ذلك؛ فسوف يحرقون أصابعهم».
وهــذا الأســبــوع، فــرض الاتــحــاد الأوروبـــي 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وكــــــنــــــدا والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
عقوبات على عــدد من المسؤولين السياسيين 
والاقـــتـــصـــاديـــين فـــي شــيــنــجــيــانــغ، فـــي تــحــرّك 
منسّق على خلفية تقارير عن حصول انتهاكات 
لحقوق الإنسان، مما استدعى رداً انتقامياً من 
بــكــين الــتــي فــرضــت عــقــوبــات عــلــى شخصيات 

أوروبية وبريطانية.
وقـــال بلينكن: «نــحــن نــتــضــامــن مــع كندا 
وبــريــطــانــيــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والـــشـــركـــاء 
والــحــلــفــاء الآخــريــن فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
وندعو جمهورية الصين الشعبية إلى وضع حد 
للانتهاكات والإساءات في حق أقلية الأويغور 
وأفــراد الأقليات العرقية والدينية الأخــرى في 
شينجيانغ، وإطــــلاق ســـراح المعتقلين بشكل 

تعسفي».
بــــكــــين عــــلــــى أن الأوضــــــــــــــاع فــي  وتـــــصـــــر 
شينجيانغ «شأن داخلي»، وهي أعلنت الجمعة 
فــرض عقوبات على ٩ بريطانيين و٤ كيانات 
اتهمتهم بنشر «الأكــاذيــب والأضــالــيــل» حول 

المعاملة التي يلقاها أبناء أقلية الأويغور.
ويُحتجز مليون على الأقل من أبناء أقلية 
الأويغور وجاليات مسلمة في غالبيتها داخل 
الـــواقـــع في  إقــلــيــم شينجيانغ  فــي  مــعــســكــرات 
شــمــال غــربــي الــصــين، وفــق منظمات حقوقية 
تتهم أيضاً بكين بتعقيم نساء قسراً وفــرض 

العمل القسري.
وتــنــفــي الــصــين بــشــدة هـــذا الأمــــر، وتــقــول 
إن هذه المعسكرات هي «مراكز تدريب مهني» 
تهدف إلى إبعاد السكان من التطرف الديني 
أفـــراد من  ارتــكــاب  والــنــزعــات الانفصالية بعد 
الأويــغــور العديد من الاعــتــداءات الدامية ضد 
مدنيين. وسبق أن فرضت بكين عقوبات على 
الــرئــيــس  فـــي إدارة  نــحــو ٣٠ مـــســـؤولاً ســابــقــاً 
الأميركي السابق دونالد ترمب؛ بينهم وزير 

الخارجية مايك بومبيو.

أخبار



أعــادت جائحة فيروس «كورونا 
المــــــســــــتــــــجــــــد»، والـــــــحـــــــوافـــــــز المــــالــــيــــة 
الاســتــثــنــائــيــة المـــرافـــقـــة، كــتــابــة دور 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة. والآن بــعــد الــزخــم 
الذي بدا يتلقاه التعافي الاقتصادي 
حول العالم، فهناك صراع عالمي يدور 
حــول الغنائم، وكــم مــن الصلاحيات 
التي يتعين على السلطات النقدية أن 

تتخلى عنها.
تــفــرض خــطــوط الــصــراع تمييزاً 
المــنــاطــق، ومــا إذا  قليلاً بــين مختلف 
كــان الاقتصاد ناشئاً أو نامياً، وما 
فــقــيــرة. ففي  لــدولــة غنية أو  كـــان  إذا 
نــيــوزيــلــنــدا، رائــــدة بــلــدان الــعــالــم في 
استهداف التضخم، أصدر وزير المالية 
قــــــراراً يــقــضــي بــــأن بــنــك الاحــتــيــاطــي 
النيوزيلندي لا بد أن يزداد اهتمامه 
بشأن تكاليف الإسكان. ولقد حصل 
زعــمــاء أســعــار الــفــائــدة فــي الــبــرازيــل 
أخـــيـــراً عــلــى الاســتــقــلالــيــة الــقــانــونــيــة 
الكاملة - وما كان ذلك مجانياً بحال. 
وفـــي إنــدونــيــســيــا، يــواصــل الــســاســة 
التعدي على استقلالية أكثر البنوك 
المــركــزيــة نـــفـــوذاً وتــأثــيــراً فـــي جــنــوب 

شرقي آسيا.
لــــقــــد وضـــــعـــــوا مـــــشـــــروع قــــانــــون 
برلماني يسعى إلى الحصول على دعم 
بنك إندونيسيا المركزي للميزانيات 
الحكومية في أوقات الطوارئ المالية. 
ويتجاوز ذلك موافقة البنك على شراء 
٥٧٤٫٤ تــريــلــيــون روبـــيـــة (٤٠ مــلــيــار 
دولار أمــيــركــي) مـــن ســـنـــدات الــدولــة 
في العام الماضي، تلك الخطوة التي 
وُصــفــت فــي ذلــك الــوقــت بأنها إحــدى 
المــنــفــردة لجائحة «كــورونــا  الــنــواتــج 
المستجد». وفي واقع الأمر، فإن الفكرة 
القائلة بأن هذه الخطوة كانت مجردة 
اســتــجــابــة لــحــالــة الـــطـــوارئ الصحية 
بالغة القسوة تعني أن إندونيسيا 
قد دفعت ثمناً ضئيلاً للغاية لعملية 
الــعــمــلــيــة التي  تــلــك  الـــديـــون،  تسييل 
كــانــت تعتبر فــي يـــوم مــن الأيــــام من 
قــبــيــل الـــبـــدع المــصــرفــيــة. ومــــن خــلال 
مــحــاولــة الــربــط بــين تــعــهــدات أخــرى 
مماثلة مــع الفوضى المالية العارمة 
بــــدلاً مــن ربــطــهــا بـــالأمـــراض الفتاكة 
الـــشـــائـــعـــة، فـــــإن المـــشـــرعـــين يــســعــون 
بصورة فعالة إلى جعل ما كان ذات 
يـــوم أمــــراً اســتــثــنــائــيــاً يُــلــجــأ إلــيــه في 
حــالــة الــطــوارئ إلــى أداة مــن الأدوات 

الاقتصادية الاعتيادية.
ورغــــــم أن طــبــيــعــة هـــــذا الــتــوغــل 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فـــي جــاكــرتــا، فــإن 
إعـــــــادة صـــيـــاغـــة الاقـــتـــصـــاد الــنــقــدي 
أصبحت ظــاهــرة عــالمــيــة. لقد انتهت 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــهـــائـــلـــة فــــي أســـعـــار 
الـــــفـــــائـــــدة، والـــــتـــــي مــــيــــزت الــــتــــراجــــع 
المشهود لفيروس كــورونــا فــي أغلب 
الــتــجــارة العالمية  الــبــلــدان. وتستعد 

للانتعاش الكبير خلال العام الحالي، 
ويشعر المستثمرون بالانزعاج إزاء 
العودة المحتملة للتضخم. وهذا من 
المــزيــد مــن المغامرات  شأنه أن يجعل 
التقليدية أمــراً  الــســيــاســات غــيــر  فــي 
فــي غــايــة الــصــعــوبــة؛ نــظــراً للتسارع 
المتوقع في النمو العالمي هذا العام. 

المـــمـــارســـين يــجــعــلــهــم  إن نـــجـــاح 
عرضة للمخاطر. ما هو الثمن الذي 
ســوف يدفعه صــنــاع السياسات في 
مــقــابــل الــطــريــقــة الـــتـــي تــتــداخــل بها 
الــتــدابــيــر الــنــقــديــة فــي كــل جــانــب من 
جوانب الحياة الاقتصادية تقريباً؟ 
وهل تصبح بعض خطوات مكافحة 
الأزمـــــــات، الــتــي اتـــخـــذت خــــلال أحــلــك 
ساعات الوباء، هي الأكثر استدامة؟ 

الـــســـيـــاســـيـــة مــا  الـــنـــخـــبـــة  لــــقــــد رأت 
المــركــزيــة أن تفعله  الــبــنــوك  تستطيع 
فـــي تــلــك الأوقـــــــات. ومــــن الــصــعــب أن 
نلومها على محاولة فرض المزيد من 
الضغوط على زعماء أسعار الفائدة.

تشكل التنازلات والتسويات من 
ويلينغتون وبرازيليا إشارة على ما 
قــد يــحــدث. فــلــقــد أصــــدرت الحكومة 
تـــعـــلـــيـــمـــات إلـــــــى بــــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
نــيــوزيــلــنــدا، أول ســلــطــة تتبنى  فـــي 
هــدف التضخم فــي ثمانينات القرن 
العشرين، بدراسة أسعار المساكن في 
الـــقـــرارات. ولــقــد قـــاوم البنك المــركــزي 
الفكرة فــي بــدايــة الأمـــر، غير أن قــرار 

وزيـــر المــالــيــة جــرانــت روبــرتــســون قد 
ساد في نهاية المطاف. وواقع الأمر، أن 
الخطة العقارية ذات طبيعة سياسية 
إلــى حــد مثير لــلإزعــاج، والقليل من 
الأمور أكثر أهمية بالنسبة للناخبين 
من القدرة على تحمل تكاليف المسكن، 
سيما مع ارتفاع أسعار المساكن في 

نيوزيلندا إلى عنان السماء.
وفي البرازيل، كان إحدى النواتج 
الــثــانــويــة لــجــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
يتمثل فــي إضــفــاء الــطــابــع الــرســمــي 
عــلــى اســتــقــلال الــبــنــك المـــركـــزي. وفــي 
داخل البنك، ظل المسؤولون حريصين 
لــفــتــرة طــويــلــة عــلــى الــتــصــديــق على 
الذاتي للبنك، رغم  استقلالية الحكم 
أن الــفــصــل بــحــكــم الأمـــــر الــــواقــــع عن 
النزوات السياسية كان ممارساً لفترة 

من الوقت.
ليست هناك حاجة إلى أن ينزعج 
مقاتلو التضخم بــشــدة. لطالما كان 
لــــــدى بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
هــدف يتمثل في تحقيق أقصى قدر 
مــن الــتــوظــيــف، إلـــى جــانــب اســتــقــرار 
الأســعــار. ويعتبر دعــم الوظائف من 
بـــين الأهـــــداف الــتــي يــتــم الــســعــي إلــى 
تحقيقها فــي جــاكــرتــا. ويتعين على 
المدافعين عن بنك إندونيسيا المركزي 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة بــاخــتــيــاراتــهــم. ولا 
يجب أن يخافوا من الحساسيات ذات 
الصلة بسوق العمل، فلقد جرى كسب 
المعارك الكبيرة ضد التضخم. وسوف 
تظل البطالة الممتدة من تراث جائحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن، 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن حـــجـــم المــكــاســب 
التي حققها الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي عــــام ٢٠٢١، وهــــذه مـــن الــحــقــائــق 

الاقتصادية والسياسية المعروفة.
تعد هــذه التغيرات، إلــى حد ما، 
ردة فــعــل ضـــد الــتــركــيــز المـــفـــرط على 
الــســيــطــرة عــلــى الأســـعـــار. وفـــي حالة 
إندونيسيا والبرازيل، فإنها تعكس 
إعــــادة تنظيم المــؤســســات عــلــى غــرار 
مـــا يــفــضــلــه صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
فــقــد أعـــيـــدت صــيــاغــة الــحــوكــمــة في 
المــثــال، بعد  إندونيسيا، على سبيل 
الانــهــيــار المــالــي فــي عــام ١٩٩٨، ولقد 
امـــتـــدت آثـــــار إعــــــادة تــرتــيــب الــحــيــاة 

العامة إلى تحديد سعر النقود.
بــــــدأت المــــشــــاجــــرات حـــــول غــنــائــم 
انـــــــخـــــــفـــــــاض مـــــــــعـــــــــدلات الــــتــــضــــخــــم 
التأقلم المفرطة تتكشف  ومــحــاولات 
لــلــغــايــة أن تنأى  الــصــعــب  الآن. ومـــن 
بنفسك عن حالة التساهل الشديدة، 
لا ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا تــتــطــفــل بــنــفــســهــا 
على الساحة المالية. وتبرر الظروف 
الراهنة الإبداع والابتكار. غير أن هذا 
لا يجعل من السهل العودة إلى صورة 
من صــور الحياة الطبيعية، بصرف 

النظر تماماً عما يعنيه ذلك.

مـــــع مـــــا آلــــــت إلــــيــــه الأزمـــــــــة المـــتـــفـــاقـــمـــة فــي 
لبنان والــتــصــاعــد الــلافــت فــي حـــدّة الــشــعــارات 
ضــد السلطة الحاكمة كما فــي أدبــيــات القوى 
المناهضة لتحالف «حزب الله» والتيار الوطني 
الـــحـــر، بــــدأ هــــذا الــتــحــالــف بــمــســلــســل مــــدروس 
ومــحــكــم لــتــحــويــر الأنـــظـــار والاهـــتـــمـــامـــات من 
مسببات الأزمة الحقيقية إلى مشكلات جانبية 
في مكان آخر سعياً منه لتخفيف الضغوط التي 

يتعرض لها.
هذا لا يعني مطلقاً أن السعي المستمر نحو 
افــتــعــال مــشــكــلات واجـــتـــراح قــضــايــا مستجدة 
يخرج عن سياق مألوف للتحالف المذكور، أو 
أنه يخرج عن إطار الأساليب والسياسات التي 
دأب على انتهاجها منذ زلزال اغتيال الرئيس 
الــســوري راية  رفيق الحريري وتسليم النظام 
القيادة في لبنان إلى حليفه «حزب الله» ومن 
ورائـــه إيـــران، إثــر خــروجــه مــن لبنان فــي أبريل 

(نيسان) من عام ٢٠٠٥.
ومـــن هـــذه الـــزاويـــة والــخــلــفــيــة، يــمــكــن فهم 
تفاقم المشكلة - الخلاف بين رئيس الجمهورية 
ميشال عـــون، ورئــيــس الحكومة المكلف سعد 
الحريري. فهذا الخلاف المستجدّ لا يعدو كونه 
فصلاً من المشهد العام لمسار الأزمة التراجيدي 
التصاعدي الطويل والقديم. صحيح أنه محطة 
لحرف النظر إنما أيضاً يدعّم ركائز الانقلاب 
ارتــكــب جريمة اغتيال الرئيس  مَــن  بـــدأه  الـــذي 
الحريري ورفاقه وتتابعت فصوله فيما سُميت 
غـــزوة القمصان الــســود فــي ٧ مــايــو (أيــــار) من 
الــدوحــة في السنة نفسها  عــام ٢٠٠٨ وتسوية 
وبعدها تسوية عام ٢٠١٦ التي أوصلت العماد 
عون إلى قصر بعبدا. هذه التسوية التي تصح 
فيها التسميات كافة باستثناء كلمة تسوية، 
كونها كرّست مسلسل التنازلات تحت سطوة 
السلاح بل الاستسلام لتحالف (عون - «حزب 
الله») من دون أن يُسقط هذا الأخير حرفاً واحداً 
من قاموسه، بل أمعن في عمليات القضم بلا 

توانٍ أو تراجع.
والأزمــــــــــة الأخـــــيـــــرة بـــــين الـــرئـــيـــســـين عـــون 
والحريري هي تعبير فجّ وفاضح عن الاستماتة 
ــي المسيحي منذ 

ِّ
ــن المــســتــمــرة لــشــق الــصــف الــسُّ

بلغت أقصى تجليات وحدته في انتفاضة ١٤ 
مارس (آذار) ٢٠٠٥، فبدأت محاولات زرع بذور 
قاق بحيث وضعت لبنتها في اجتماعات 

ِّ
الش

باريس بين العماد عــون وحلفاء سوريا التي 
هيّأت لعودته إلى لبنان ولانقلابه على حلفائه 
الذي بلغ ذروته مع توقيعه تفاهم مار مخايل 
مع «حزب الله» عام ٢٠٠٦. وهذا التفاهم ليس 
ســـوى إشــهــار لــرغــبــة دفــيــنــة لـــدى الــطــرفــين في 
نة ونسج تحالف تمتد  إبعاد المسيحيين عن السُّ

خلفياته إلى ما يطلق عليه حلف الأقليات.
ولــــم تــكــن ســلــســلــة جـــرائـــم الاغـــتـــيـــال الــتــي 
 عــن ســيــاق الــهــدف 

ً
أعــقــبــت عـــودة عـــون خــارجــة

نــفــســه وحــــصــــدت خـــيـــرة مــــن رجـــــــالات الـــبـــلاد 
«حـــزب الـــلـــه» وحــلــفــائــه والــنــاقــدة  المــنــاهــضــة لــــ
لتوجهات مــحــور ســوريــا وإيـــران فــي المنطقة، 
ممن كانوا على إيمان راســخ بأهمية العلاقة 
ل يومها بناؤها  الاستراتيجية التي كــان يؤمَّ
نة والمسيحيين والتي كانت قادرة على  بين السُّ
تــأســيــس مــيــثــاق ســيــاســي جــديــد عــلــى قــاعــدة 

«لبنان أولاً».
ولــعــل اغــتــيــال الــنــائــب والـــوزيـــر بــيــار أمــين 
الجميّل يصب في خانة تفتيت هذا التحالف؛ 
رت  دِّ

ُ
كونه كان من أبرز الواعين لأهميته، ولو ق

ــن عبر  لـــه الــنــجــاة مـــن الــجــريــمــة الــنــكــراء لــتــمــكَّ
علاقته الوطيدة بسعد الحريري يومها من أن 

يغيّر كثيراً من مسار الأزمة.
وتُوجت هــذه الممارسات بحملات شعواء 
مة وممنهجة قــادهــا التيار ضــد الرئيس  منظَّ
رفيق الحريري وابنه ومــا سمّوها الحريرية، 
وبلغت حد التشهير، ولا تزال تلازم مواقف قادة 

التيار بلا كلل أو ملل.
إلــــى ذلــــك تـــبـــرز المـــطـــالـــبـــات تــــــارةً بــمــؤتــمــر 
الــدســتــور ومراجعة  تأسيسي وطـــوراً بتعديل 
اتــــفــــاق الـــطـــائـــف، والــــهــــدف الـــثـــابـــت والـــوحـــيـــد 
ــنــة وتطويعهم وعـــزل الــقــوى  هــو إضــعــاف الــسُّ

المسيحية المناهضة لتحالف التيار – الحزب. 
الثنائي الشيعي («أمـــل» و«حــزب  ويــلاحَــظ أن 
يـــوزع الأدوار والمــواقــف درءاً لفتنة بين  الــلــه») 
أتــاح لحركة «أمــل» موقفاً  نة والشيعة، ما  السُّ
مغايراً لموقف الحزب من الأزمــة. وبدهيٌّ أن ما 
لــبــنــان لا يمكن فصله عن  يــجــري عــلــى صعيد 
الصراع في الإقليم، وهو اليوم في ذروته على 

امتداد المشرق حتى اليمن.
إن تسعير المشكلة بين الرئيسين بالشكل 
والمـــضـــمـــون الــــذي أخـــذتـــه، والـــدعـــم بـــل التبني 
«حــــزب الـــلـــه» حسن  الـــصـــريـــح لـــلأمـــين الـــعـــام لـــــ
الــلــه لمــواقــف رئــيــس الجمهورية وحليفه  نصر 
التيار في خطابه الأخير يوم ١٨ الجاري، وضع 
فــي ســيــاقــه الإطــــار الــعــام والــخــطــوط العريضة 

للسياسات المطلوب تبنيها وتنفيذها. وجاء 
كلامه بمثابة التعبير الأكثر صراحة والأوضح 
عن السعي لتحوير مسببات الأزمة وأصل العلّة 
في البلاد لتصبح مشكلة لبنان هي تنازع بشأن 
الصلاحيات الدستورية بين رئيس الجمهورية 
ـــي عــوض 

ِّ
ـــن المــســيــحــي ورئـــيـــس الــحــكــومــة الـــسُّ

كونها مشكلة احتلال وخطف للدولة وللطائفة 
الــشــيــعــيــة وســــلاح غــيــر شــرعــي وتـــدخـــلات في 
شــؤون الــدول العربية الداخلية والانخراط في 

نزاعات مسلحة خارج الحدود.
إلى هذا، يجدر عدم إغفال توقيت تزامن هذا 
الفصل من الأزمة مع مبادرة البطريرك الماروني 
بشارة الراعي الداعية إلى الحياد وعقد مؤتمر 
دولـــي حـــول لــبــنــان، والــتــأيــيــد الـــذي تــلاقــيــه من 
شخصيات سُنية وازنة. لا شك أن دعم مبادرة 
ــز رئــيــســي لسعي 

ِّ
الــبــطــريــرك فـــي شــقــيــهــا مــحــف

القيادات المسيحية  الحزب والتيار إلى إحــراج 
وحشرها في زاوية عدم التفريط في صلاحيات 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة لــحــســاب رئــاســة الـــــوزراء. 
وللأسف الشديد، قد يجد هذا الوتر من يعزف 
عليه من القادة المسيحيين ليسقطوا مجدداً في 
الأخــطــاء - الخطايا نفسها، إذ مــن الصعب أن 
الــدفــع باتجاه  اللبنانيون خطيئة عــدم  ينسى 
استقالة رئيس الجمهورية إميل لحود عام ٢٠٠٥ 
وما تلا ذلك من شرذمة لقوى «١٤ آذار» وتفويت 
لــفــرصــة تــاريــخــيــة لــن تــتــكــرر. طبعاً لا يتحمل 
القادة المسيحيون وحدهم الخطيئة هذه، إنما 

نة ولو بنسب متفاوتة. أيضاً القادة السُّ
الإشكالية الأصعب هي: ماذا يجني الرئيس 
عون ومعه التيار من هذه السياسة حتى ولو 
أدت إلى وصول صهره جبران باسيل إلى رئاسة 

الجمهورية؟
الــغــطــاء المسيحي  الــتــيــار  نــعــلــم أن تــأمــين 
يـــزال مطلوباً حتى الآن، ولا نبالغ  للحزب لا 
التيار الوطني «الحر» بــات أسيراً  إذ نقول إن 
لدى «حــزب الله» وغير قــادر على التراجع لأن 
الـــدخـــول فـــي تــحــالــف مـــع الـــحـــزب وإيـــــران غير 
الــخــروج مــنــه. لكن يصعب علينا تصديق أن 
التيار لا يعي أن هذا التحالف أدى إلى نهاية 
حتمية للبنان الذي عرفه وعرفناه، وبتنا أمام 
مــرحــلــة جــديــدة نجهلها وكـــل مــا يُــعــرف عنها 
أنها معاكسة تماماً للمرحلة المنتهية. لبنان 
الــــذي عــرفــنــاه مـــات بــمــوت مــقــومــاتــه وأبـــرزهـــا 
المصارف والسياحة والاقتصاد الحر والتربية 
والاستشفاء وثقافة الانفتاح على وقــع حياة 
شبه ديمقراطية وتــداول ولو شكلياً للسلطة. 
مقومات سقطت كلها دفعة واحــدة بلا رجعة، 
وبتنا على مشارف مرحلة جديدة مستوحاة 
من نماذج قاصرة جراء تركيبتها ومكوناتها 
عن الإبداع والانفتاح والتفاعل والتسامح. هذه 
المقاربة ليست سيناريو متخيلاً أو مفترضاً بل 
وقائع سبق التعبير عنها في أكثر من مناسبة 
وبتنسيق متقن بين الحزب وحلفائه وهم في 

طريقهم إلى أسفل شرقهم.
هل هذا ما يبتغيه المسيحيون اللبنانيون 
مــــؤســــســــو الــــــدولــــــة المــــدنــــيــــة ودعــــــــــاة الـــحـــريـــة 
والديمقراطية؟ هل نهج التيار العوني هو حقاً 
الأنــســب لــلــدفــاع المـــزعـــوم عــمّــا تــســمــى «حــقــوق 

المسيحيين»؟

الــثــقــافــة والــفــنــون الجماهيرية 
ـــــــــــــــــــــدودان، حــــبــــيــــبــــان  صـــــــديـــــــقـــــــان ل
متنافسان، وقريبان متحاسدان. من 
أحدهما جــاء آرثــر ميلر ومــن الآخر 

جاءت مارلين مونرو...
ميلر، على كــل مــا قـــدم، لــم يكن 
لينال الشهرة بين العامة لولا زواجه 
مـــن مــــارلــــين. مَــــن يـــعـــرف اســـمـــه ولا 
ه 

َّ
يعرف أعماله، ولا قرأ له، يعرف أن

كان زوجاً لملكة الإغراء. تاريخ العالم 
علّمني أنَّ الجمال هو القيمة الأهم، 
هـــو حــامــل الــتــفــاصــيــل والــــروايــــات. 
الــحــضــارة الــعــظــيــمــة الــتــي لا تــتــرك 
جمالاً تندثر. إذ لا شيء يُغري الناس 
عر الجميل، الرواية 

ِّ
بحفظ إرثها. الش

الــجــمــيــلــة، تــحــفــظ رؤيــــة أصــحــابــهــا 
للأحداث ولو كانت كاذبة. تحفظها 
كنتيجة فرعية لحفاظ الناس على 
الــجــمــال. لــو ســـارا فــي شـــارع واحــد 
لــتــهــافــتــت الــجــمــاهــيــر عــلــى مــارلــين، 
قــنــاة تلفزيونية بلقاء  ــرت  ــيِّ

ُ
ولــو خ

أحدهما في برنامج في وقت الذروة 
لاخــتــارت الجميلة. سيكتفي ميلر 

بالأولوية في منصة في ندوة.
رغـــم ذلـــك كــلــه، انــصــدم الــوســط 
الـــثـــقـــافـــي مـــــن الــــعــــلاقــــة. لـــيـــس لأنَّ 
ــبِــلــت بــه، وهــي الــتــي كانت 

َ
مــارلــين ق

القلوب تهوي إليها حتى من كبرى 

عــــائــــلات زمـــانـــهـــا نــــفــــوذاً وســـطـــوة، 
بـــل لأنـــه «تـــنـــازل» وتـــزوجـــهـــا. أتـــاح 
لــــي «يــــوتــــيــــوب» أن أرى مــلاحــقــتــه 
بــالأســئــلــة وتــقــديــمــه الإجــــابــــات من 
منطق صاحب اليد العليا، صاحب 
الحق في التقييم، حتى بعد عقدين 
من وفاتها الأسطورية وقبل عقدين 

من وفاته العادية.
هــل وصــلــت قبلي إلــى مــا أرمــي 
أن أصل بك إليه؟ الشهرة الجامحة 
الــتــي نالها مشاهير الترفيه ظلت 
مــنــظــوراً إلــيــهــا مـــن عَـــــلٍ، مـــن جــانــب 
أهــــل الــتــوجــيــه الـــفـــكـــري. والــشــهــرة 
الــشــخــصــيــة المــــحــــدودة الـــتـــي نــالــهــا 
ــت مــنــظــوراً  المــثــقــفــون المــتــمــيــزون ظــلَّ
ــع مـــن جــانــب مشاهير  إلــيــهــا بــتــطــلُّ
الفنون الجماهيرية. كــأن هــذا كان 
قــانــونــاً ســريــاً غــيــر مــكــتــوب. لفريقٍ 
الشهرة ونظرات الإعجاب، ولفريقٍ 
الـــنـــفـــوذ الـــعـــقـــلـــي. وظـــــــلَّ الـــفـــريـــقـــان 
يحومان حول السياج، كلٌّ يريد من 
نــصــيــب الآخــــر بــعــضــاً. كـــلٌّ يــريــد أن 
يتحول إلى «خالب العقول الأسمى»، 

إن نجح في الجمع بين هذا وذاك.
كـــــــان المــــــوضــــــوع أصــــعــــب عــلــى 
الـــشـــهـــرة  المــــفــــكــــريــــن، لأنَّ حــــــيــــــازة 
الجماهيرية تتطلب نوعاً نادراً من 
الموهبة. أما نجوم الفن فظل الحلم 

هم ظنوا أنَّ من السهل 
َّ
يراودهم. لأن

إضـــافـــة شــعــار فـــوق بـــرج شهرتهم 
التي اكتسبوها من تاريخهم الفني. 
وأنَّ هذا كفيل وحده بتحويلهم من 
فنان يستعرض إلى مفكر، من دون 
أن يُلزموا أنفسهم بخوض الصراع 

الفكري بأدواته.
مــــا مـــنـــع هـــــذه الـــرغـــبـــة وقــتــلــهــا 
-ذاتــــــــيــــــــاً- كـــــانـــــت مـــعـــضـــلـــة الـــتـــقـــاء 
الضدين. أصحاب القضايا الفكرية 
أشــــخــــاص مـــســـتـــقـــطَـــبـــون تــعــريــفــاً، 
ولــــو لـــم يــســعــوا إلــــى ذلـــــك. يحبهم 

طــرف ويــعــارضــهــم طـــرف. يمدحهم 
ــرهــم طـــرف. يــرى طرف 

ّ
طــرف ويــحــق

أفـــكـــارهـــم فــــي صـــالـــحـــه ويــــــرى آخـــر 
أفكارهم وبالاً عليه. بينما مشاهير 
الفنون لا يناسبهم ذلـــك، لأنــه ضد 
الجماهيرية تعريفاً. وسيعضهم في 

شباك التذاكر.
لـــكـــن هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض لــــم يــقــتــل 

الـــــرغـــــبـــــة الــــكــــامــــنــــة. وفـــــــي الــــظــــرف 
المـــــلائـــــم لـــظـــهـــور مـــــولـــــود الاثــــنــــين، 
«خـــالـــب الـــعـــقـــول الأســــمــــى»، عــبّــرت 
عن نفسها. وأثبتت لنا أنها أخطر 
مــمــا تـــبـــدو. ســـرد وقـــائـــع خــروجــهــا 
المعلن يمر بمراحل ثلاث مهّدت له. 
أولاهــا السوشيال ميديا. ثانيتها، 
الستريمنغ سيرفس (خدمات البث 

المـــنـــزلـــي)، ثـــم «كــــورونــــا» ثــالــثــتــهــا. 
بها وصلت الرغبة في قيادة عقول 

الجماهير إلى الإغواء الأخير.
ـــنـــت  الـــــســـــوشـــــيـــــال مـــــيـــــديـــــا مـــكَّ
الفنانين الجماهيريين مــن تجاوز 
عــــائــــق «حـــــــرس الـــنـــخـــبـــويـــة»، وهـــم 
مجموعة السيطرة على الإعلام، التي 
كــانــت قـــادرة على إيـــلام مَــن يحاول 
أن يــســتــغــلّ شــهــرتــه فـــي مــنــازعــتــهــا 
فــي حــيــزهــا، حــتــى بــلا تــجــنٍّ عليه، 
بــل الاكتفاء بتقييمه طبقاً لمعايير 
الــتــقــيــيــم الـــفـــكـــري. صـــــارت الــســلــطــة 

الــفــنــان الجماهيري  الــوحــيــدة عــلــى 
هـــي «فـــيـــســـبـــوك» و«تـــويـــتـــر» فــقــط. 
ومــا دام تــوافــق معهما، فــإنَّ طريقه 

الإعلامي إلى الجماهير سالك.
العائق الثاني الذي منع الفنان 
الــجــمــاهــيــري مـــن مـــمـــارســـة رغــبــتــه 
القيادية كانت شركات الإنتاج التي 
ستنأى بنفسهما عن الفنان المثير 

للجدل، خشية انصراف الجماهير 
الـــثـــانـــي  الـــــعـــــائـــــق  عـــــنـــــه. زال هــــــــذا 
باليستريمنغ سيرفس. وبالمنطق 
نفسه، صارت السلطة الوحيدة عليه 
هنا. إن أرضيتَ أرباب البث المنزلي، 
«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» و«أبــــــــــل» و«غــــوغــــل» 

و«ديزني»، فإشارتك خضراء.
والعائق الثالث كان الجماهير. 
فحتى لو وجد الفنان المثير للجدل 
منتجاً مخاطراً، كانت الجماهير تردّ 
عليهما في شباك التذاكر. «كورونا» 
أزال هذا العامل وقتياً خلال السنة 
الماضية. ويــبــدو هنا أن هــذا شجّع 
المــزيــد والمــزيــد مــن الفنانين على أن 
يـــصـــيـــروا طـــرفـــاً «ســـيـــاســـيـــاً»، وأن 
يرتدوا قناع المفكرين، وأن يمارسوا 

الحملات «الفكرية».
لكن الموضوع لم يكن على جانب 
«مونرو» فقط. جانب ميلر تغير هو 
الآخر بالتبعية. ميلر كتب «البوتقة» 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى لـــجـــنـــة مـــلاحـــقـــة 
ــين فـــي أوســــاط 

ّ
الــشــيــوعــيــين المــتــخــف

النخبة، المعروفة باسم السيناتور 
جــو مــكــارثــي. عــدّهــا مثيلاً لملاحقة 
الــســاحــرات ومــحــاكــم الــتــفــتــيــش في 

القرون الوسطى.
الآن، فــريــق مــن النخبة المفكرة 
أعـــجـــبـــتـــه لـــعـــبـــة الــــشــــهــــرة. قــاســمــه 

الـــفـــنـــانـــون الـــجـــمـــاهـــيـــريـــون حـــيّـــزه، 
فـــلـــمـــاذا لا يــقــاســمــهــم هـــو حــيــزهــم. 
صـــار قــطــاع مــن المــفــكــريــن هــو الــذي 
يمارس المكارثية الجديدة التي كان 
يحاربها. ولكن بنسخة أســوأ. لقد 
كانت المكارثية -على الأقــل- رسمية 
علنية إجــرائــيــة. يملك فيها المتهم 
حق الاستماع. أما ثقافة الإلغاء فبلا 
إجراءات، ولا لائحة اتهام. المكارثية 
وثقافة  بة. 

َ
منتخ سلطة  مارستها 

الإلغاء تمارسها سلطة البث المنزلي 
الــتــي لا تــخــاف -فــي ظــل «كــورونــا»- 
مــــن اســـتـــفـــتـــاء الـــجـــمـــهـــور، وســلــطــة 
الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا، الـــتـــي تــمــارس 
عليك دور الرقيب بوصفها ناشراً، 
ــص مـــن مــســؤولــيــة المــنــشــور  وتــتــمــلَّ

بوصفها منصة.
أنــتــج  زواج مــيــلــر مــــن مــــونــــرو 
كــــــائــــــنــــــات هـــــجـــــيـــــنـــــة؛ شــــيــــوعــــيــــين 
رأسماليين، ومعارضين سلطويين، 
وكـــتـــابـــاً رقــــبــــاء. مـــونـــرو تـــدعـــو إلــى 
المـــــكـــــارثـــــيـــــة، فــــيــــرتــــدي أرثـــــــــر بـــذلـــة 
الـــســـيـــنـــاتـــور مــــكــــارثــــي. وهـــــو حـــال 
لـــن يــســتــمــر طـــويـــلاً. لأن الــجــمــهــور 
ســـيـــخـــرج مـــــن مـــخـــابـــئـــه، ويـــفـــرض 
أولــويــاتــه، ويمنع عــطــايــاه. النظام 
لــن يستقيم بهذه الفوضى  العالمي 

اللا خلاقة.
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دانيال موس *سام منسى

خالد البري

عالم آرثر ميلر ومارلين مونرو

ي ـ المسيحي
ِّ
ن صراع عالمي حول الغنائماستماتة «حزب الله» لشق الصف السُّ

صار قطاع من المفكرين هو الذي يمارس المكارثية الجديدة التي كان يحاربها
 ولكن بنسخة أسوأ... لقد كانت المكارثية على الأقل رسمية علنية إجرائية

يجدر عدم إغفال توقيت 
تزامن هذا الفصل من الأزمة 

مع مبادرة البطريرك الماروني 
بشارة الراعي الداعية 

إلى الحياد وعقد مؤتمر دولي 
حول لبنان

ما الثمن الذي سوف يدفعه 
صناع السياسات في مقابل 
الطريقة التي تتداخل بها 

التدابير النقدية في كل 
جانب من جوانب الحياة 

الاقتصادية تقريباً؟
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الجمر الإيراني في المطبخ الصيني
هــــــل اســــتــــنــــتــــجــــت إيــــــــــــران مــن 
تـــجـــربـــتـــهـــا الـــصـــعـــبـــة مــــع أمـــيـــركـــا 
ــــهــــا تـــحـــتـــاج إلــــــى مــظــلــة  تــــرمــــب أنَّ
دولــيــة تقيها شبح العزلة ووطــأة 
الــــعــــقــــوبــــات، وتـــــوفـــــر لــــهــــا تـــدفـــق 
السلع والتكنولوجيا؟ وهل باتت 
مـــســـتـــعـــدة لــــدفــــع ثـــمـــن الانــــضــــواء 
تــحــت مظلة مــن هـــذا الــنــوع؟ وهــل 
أدركـــت إيـــران أنَّ شعار «لا شرقية 
ولا غربية» الذي أطلق في بدايات 
عهد الثورة لم يعد قابلاً للتطبيق، 
وهو ما أقــرَّ به المرشد عملياً حين 
دعـــــا قـــبـــل عـــامـــين إلـــــى الانـــعـــطـــاف 
شرقاً؟ وهل الوسادة الصينية هي 
بــولــيــصــة الــتــأمــين الــتــي يــمــكــن أن 
تغني إيران عن بوليصة البرنامج 
النووي؟ هل اكتشفت إيران أنَّ حلم 
طـــرد أمــيــركــا مـــن الـــشـــرق الأوســـط 
مستحيل؟ وأنَّ حلم تــحــول إيــران 
«الشيطان الأكبر»  الشريك الأكبر لـ
متعذر أيضاً؟ وهــل استنتجت أنَّ 
الأوروبــــي طــرف لا يمكن التعويل 
اتــفــاق أو تعويمه؟  عليه لحماية 
وهـــــل ســـتـــرتـــفـــع لاحـــقـــاً فــــي إيـــــران 
أصوات تتساءل عن جدوى الهدايا 
دمت للصين، خصوصاً في 

ُ
التي ق

أسعار النفط والغاز، ولا سيما أنَّ 
الرئيس السابق أحمدي نجاد لم 
يتردد في التشكيك في هذا التوجه؟ 
وهــل استنتجت القيادة الإيرانية 
أنَّ المظلة الصينية لا تشكل تهديداً 
ـــهـــا لا  لـــــروح الــنــظــام الإيــــرانــــي، لأنَّ
تـــشـــتـــرط عـــلـــيـــه تـــــنـــــازلات تــتــعــلــق 
بــالانــتــخــابــات والــحــريــات وحقوق 
المـــطـــالـــب  أنَّ  فـــــي حـــــين  الإنــــــســــــان، 
الــغــربــيــة تـــزرع الأســئــلــة والــشــكــوك 
في جدار النظام؟ وثمة من يذهب 
أبعد ليسأل ما إذا كانت إيران قررت 
إلـــقـــاء نــفــســهــا بـــين أيـــــدي الــصــين، 
تــهــا لمــا يمكن أن  انــطــلاقــاً مــن قــراء
يكونَ عليه توزع المواقع في نادي 

الكبار في السنوات المقبلة؟
تـــوقـــيـــع  يــــثــــيــــر  طــــبــــيــــعــــي أن 
«الــوثــيــقــة الــشــامــلــة لــلــتــعــاون» بين 
إيــران والــصــين، ومدتها ربــع قرن، 
هــــذا الـــقـــدر مـــن الاهـــتـــمـــام. الــصــين 
بدورها خرجت للتو من تجربة لم 
تكن بسيطة مع أميركا ترمب. لكن 
ق الأمر بالصين لا بدَّ من  حين يتعلَّ
التمهل في القراءة والاستنتاجات. 
ها  أنَّ لم يعرف عن الصين الحالية 
ذات نزعة مغامرة. يصعب الاعتقاد 

ها ترمي إلى رفع درجة التحدي  أنَّ
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى شفير 
الــريــاح الساخنة. مصالح الصين 
أوسع وحساباتها أشمل. أي قراءة 
متأنية لأرقام التعاون بين الصين 
وعــــدد مــن الــــدول الــقــريــبــة الــبــارزة 
تظهر اهتمام بكين بإبقاء علاقاتها 
منوعة ونوافذها مفتوحة في أكثر 

من اتجاه.
إلــى أرقــام  يمكن هنا الالتفات 

التبادل التجاري بين الصين وكل 
من باكستان والسعودية والإمارات 
وتــــركــــيــــا. تـــؤكـــد الأرقـــــــــام اهــتــمــام 
الصين بتنشيط علاقاتها مــع كل 
الـــدول، خصوصاً أنَّ مــبــادرة  هــذه 
«الحزام والطريق» تقوم أصلاً على 
الربط بين الــقــارات والـــدول لتدفق 
السلع والاستثمارات، وليس على 

الانحيازات وإثارة العداوات.

يـــــطـــــرح مــشــهــد  طـــبـــيـــعـــي أن 
التوقيع الصيني - الإيراني سؤالاً 
عـــن روســــيــــا. أيــــن مـــوقـــع مــوســكــو 
مــن هــذا الــتــعــاون؟ يــدخــل فــي باب 
التسرع الحديث عن محور صيني 
إيــــــرانــــــي - روســـــــــي. ومـــــــــاذا عــن   -
الــعــلاقــات بـــين طـــهـــران ومــوســكــو، 
خــصــوصــاً أنــهــمــا تــتــعــايــشــان الآن 

على الأرض السورية؟
أســئــلــة كــثــيــرة تــطــرح نفسها. 

ومــــن المــبــكــر الـــجـــزم والاســتــنــتــاج. 
ــــنــــا نـــتـــحـــدث عــــن الــــتــــعــــاون بــين  إنَّ
نــــظــــامــــين مـــخـــتـــلـــفـــين وتـــجـــربـــتـــين 
مختلفتين. حــين انتصرت الثورة 
فــي إيــــران فــي ١٩٧٩ كــانــت الــثــورة 
الـــصـــيـــنـــيـــة قـــــد أطـــــفـــــأت شــمــعــتــهــا 
الــثــلاثــين. وحـــين أمــســك الخميني 
بـــكـــل الــــخــــيــــوط فـــــي بــــــــلاده كـــانـــت 
مضت ٣ أعــوام على غــروب شمس 

مــاو تسي تــونــغ فــي بـــلاده. وحين 
كـــانـــت تـــتـــردد فـــي طـــهـــران أســمــاء 
رفسنجاني وخلخالي وغيرهما، 
كــانــت بــكــين تــعــيــش فـــي ظـــل زعــيــم 
اســتــثــنــائــي اســـمـــه ديـــنـــغ هــســيــاو 
بينغ. والمقصود بزعيم استثنائي 
كـــــــان مـــهـــجـــوســـاً  الــــــرجــــــل  أنَّ  هــــــو 
ه  بمستقبل بلاده لا بماضيها، وأنَّ
كان مستعداً لاتخاذ قرارات صعبة 

ضرورية وإن كانت غير شعبية.

كــان دينغ ابناً شرعياً للثورة 
ونظامها. كان إلى جانب ماو في 
المسيرة الطويلة والمعارك الكثيرة. 
ودفـــع أيــضــاً ثمن المـــزاج الصاخب 
لــلــربــان الــعــظــيــم، خــصــوصــاً حين 
طورد في سنوات «الثورة الثقافية» 
وأرســل إلى مصنع ليعاد تأهيله. 
كــــــــــان ديــــــنــــــغ مـــــصـــــابـــــاً بــــهــــاجــــس 
الــتــقــدم. وكــان قــد اطلع بــاكــراً على 

تجربة فرنسا التي عمل فــي أحد 
مــصــانــعــهــا لـــلـــســـيـــارات، وتــجــربــة 
روسيا التي كانت تعيش في ظلّ 

جوزف ستالين.
أدرك دينغ أنَّ الانتصارات تبقى 
إعـــلامـــيـــة بـــل كـــاذبـــة مـــا لـــم تــتــرجــم 
تحسناً في مستوى معيشة المواطن. 
أدرك أهــمــيــة شـــنّ حـــرب بــلا هـــوادة 
على الفقر وأهــمــيــة الــلــحــاق بركب 
الــتــطــور الــعــالمــي عــلــى الصعيدين 
العلمي والتكنولوجي. ولتحقيق 
ذلـــك كـــان لا بـــدَّ لـــه مـــن اتـــخـــاذ قـــرار 
كــبــيــر وشـــديـــد الـــخـــطـــورة هـــو منع 
مــاو مــن إدارة الــبــلاد مــن ضريحه. 
لم ينقض على جثة ماو على غرار 
مـــا فــعــل خــــروشــــوف مـــع ســتــالــين، 
ـــه كـــــان حـــاســـمـــاً بـــــــأنَّ أمـــــراض 

َّ
لـــكـــن

الصين تحتاج إلى علاجات جديدة 
وذهــنــيــات جــديــدة، وأنَّ العلاجات 
الآيديولوجية القديمة ستفوت على 

البلاد فرصة اللحاق بالعصر.
لا يملك أحد حق اعتقال الوقت 
ومــنــعــه مـــن الــتــدفــق. الــتــغــيــيــر هو 
الــثــابــت الــوحــيــد. مــا كــانــت الصين 
لـــتـــكـــون مـــــا هـــــي عـــلـــيـــه الـــــيـــــوم لــو 
استسلمت حتى الساعة لعقاقير 

«الـــكـــتـــاب الأحــــمــــر». الــــثــــورات كما 
كــل شــيء ابــنــة مــكــان مــعــينَّ وزمــان 
ل معه  ر وتتبدَّ . والزمن يتغيَّ معينَّ
القواميس والمــفــردات والمــقــاربــات. 
واضـــــح أنَّ إيــــــران تــنــفــخ فـــي جمر 
الـــثـــورة خــائــفــة مــن أي تــغــيــيــر. كل 
نجاح في كبح نهر التغيير مؤقت. 
هــكــذا يــقــول الــتــاريــخ وهـــو المعهد 
الأعـــلـــى لــلــتــجــارب والـــعـــبـــر. إيــــران 
محكومة أن تتغير. توثيق التعاون 
مع الصين سيدفعها أكثر في هذا 
الاتجاه. لم تتحول الصين «مصنع 
الـــعـــالـــم» بــالــنــقــاء الآيـــديـــولـــوجـــي. 
بــالــعــلــوم والتكنولوجيا  تــحــولــت 
وتحديث الإدارة. إذا انخرطت إيران 
جدياً في المصنع الصيني فعليها 
أن تـــعـــود إلـــــى خــريــطــتــهــا لــتــنــتــج 
وتنافس وتطور، بدلاً من اختراق 
الخرائط بالميليشيات والطائرات 
المسيّرة. بردت الصين جمر الثورة 
حـــين وضــعــتــه فـــي خــدمــة مــشــروع 
الـــدولـــة. ومـــن يـــدري فــقــد تستنتج 
طــهــران الاســتــنــتــاجــات نفسها إذا 
أقحمت الجمر الإيــرانــي جدياً في 
المــطــبــخ الــصــيــنــي. لا بـــدَّ مــن دينغ 

إيراني وإن تأخر.

التخطيط للتعامل مع وباء أزلي
عـــلـــى امــــتــــداد الــــعــــام المـــاضـــي، 
ـ جــرى التعبير عنه  ســاد افتراض 
بـــعـــض الأحــــــيــــــان صــــــراحــــــة، وفـــي 
أغــــلــــب الأحــــــــــوال ضـــمـــنـــاً ـ وشـــكـــل 
هـــذا أســـاس تفكيرنا جميعاً إزاء 
الــجــائــحــة: مــفــاده بــأنــه عــنــد نقطة 
ما، ستتلاشى الجائحة، وحينها 

«سنعود إلى حياتنا الطبيعية».
الأســـــــاس  هـــــــذا  أن  الـــحـــقـــيـــقـــة 
خاطئ بدرجة تكاد تكون مؤكدة، 
ذلــك أن فــيــروس «ســـارس ـ كــوف ـ 
٢»، بما يتسم به من مراوغة، ربما 
الأزلــي، تماماً مثل  يصبح عدونا 
الإنــفــلــونــزا لــكــن عــلــى نــحــو أســـوأ. 
الفيروس  وحــتــى إذا تــلاشــى هــذا 
نهاية المطاف، فإن حياتنا وروتين 
أعــــمــــالــــنــــا بــــحــــلــــول ذلــــــــك الــــوقــــت 
ســـتـــكـــون قـــــد تـــبـــدلـــت عـــلـــى نــحــو 
التراجع عنه. وعليه، فإن  يتعذر 
«الــعــودة لــلــوراء» لــن تكون خياراً 
مــمــكــنــاً حــيــنــهــا، وإنــــمــــا ســيــكــون 
السبيل الوحيد المضي قدماً ـ لكن 

نحو ماذا تحديداً؟
الــــواقــــع، تــتــلاشــى غالبية  فـــي 
الأوبــئــة بمجرد أن يحقق السكان 
مــنــاعــة الــقــطــيــع، ولا يــجــد الــعــامــل 
الممرض أمامه سوى القليل للغاية 
من الأجساد كمضيف له من أجل 
تــكــاثــره الـــذاتـــي. وتــتــحــقــق مناعة 
الــقــطــيــع هـــذه مــن خـــلال مــزيــج من 
المناعة الطبيعية داخل الأشخاص 
الذين تعافوا من العدوى واللقاح 

فيما يخص باقي السكان.
إلا أنه في حالة «سارس ـ كوف 
ـ ٢»، توحي التطورات الأخيرة أننا 

أبداً،  القطيع  ربما لا نصل لمناعة 
التي  المتحدة  الــولايــات  بل وحتى 
تقود غالبية الدول الأخرى بمجال 
اللقاحات، وشهدت موجات تفش 
ضـــخـــمـــة لـــلـــوبـــاء بـــالـــفـــعـــل، ربــمــا 
لا تــــصــــل لــــهــــذه الــــنــــقــــطــــة. ويـــعـــد 
هـــــذا الأمــــــر الــنــتــيــجــة الأســـاســـيـــة 
الــتــي خــلــص إلــيــهــا تــحــلــيــل عــقــده 
كـــريـــســـتـــوفـــر مـــــــوراي مــــن جــامــعــة 
واشنطن، وبيتر بيوت من مدرسة 
لندن للحفاظ على الصحة وطب 

المناطق الحارة.
ويــــكــــمــــن الــــســــبــــب الـــرئـــيـــســـي 
المــســتــمــر  الـــظـــهـــور  فــــي  وراء ذلـــــك 
لسلالات جديدة تتصرف وكأنها 
فيروسات جديدة تماماً. وكشفت 
تجربة ســريــريــة جــرت فــي جنوب 
أفريقيا أن الأشخاص في مجموعة 
الـــدواء الوهمي،  «البلاسيبو»، أو 
ممن سبقت لهم الإصــابــة بإحدى 
سلالات فيروس كورونا المستجد 
لـــــم تـــكـــن لـــديـــهـــم أي مــــنــــاعــــة، فــي 
مواجهة السلالة الجديدة المتحورة 

وأصيبوا بالعدوى من جديد.
تــقــاريــر مــشــابــهــة من  ووردت 
أجــــزاء مــن الــبــرازيــل الــتــي شهدت 
مــوجــات هائلة مــن تفشي الــوبــاء، 
وبالتالي عانت من تجدد الجائحة 

وقتاً بعد آخر.
وعليه، يصبح اللقاح السبيل 
الـــوحـــيـــد أمـــامـــنـــا لــلــمــضــي قــدمــاً 
دائــمــة.  إنــجــاز مناعة قطيع  نحو 
ويــقــتــضــي الإنـــصـــاف الإقـــــرار بــأن 
اليوم  المــوجــودة  اللقاحات  بعض 
أبــــــــدت فـــاعـــلـــيـــة إلــــــى حـــــد مـــــا فــي 

مواجهة بعض السلالات الجديدة. 
ومـــــع هـــــــذا، فــــإنــــه بــــمــــرور الـــوقـــت 
بــلا حــول ولا  اللقاحات  ستصبح 
قوة في مواجهة الطفرات الجديدة 

المقبلة.
بــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــــحــــــــــال، تـــعـــمـــل 
الــــــجــــــهــــــات المــــنــــتــــجــــة لــــلــــقــــاحــــات 
إنتاج لقاحات  بالفعل بدأب على 
جـــديـــدة. بـــصـــورة خـــاصـــة، يمكن 
المعتمدة على  اللقاحات  تحديث 
التكنولوجيا الثورية المتمثلة في 
تلقيح الحامض النووي الريبوزي 
المرسال التي سبق وأن وصفتها، 
على نحو أسرع عن أي لقاح آخر 
في التاريخ. ومع ذلك، تبقى هناك 

حــــاجــــة لإنــــتــــاج المــــصــــل وشــحــنــه 
وتوزيعه وحقن الأفراد به.

هـــــذه  إنـــــــجـــــــاز  يــــمــــكــــنــــنــــا  ولا 
الــعــمــلــيــة بـــســـرعـــة كـــافـــيـــة، ولا أن 
تــغــطــي الـــكـــوكـــب بـــســـرعـــة كــافــيــة. 
ومع أن البعض منا ربما يفلح في 
أو جولتين  إقليمية  الفوز بجولة 
فــي مواجهة الــفــيــروس، مــن خلال 
اللقاح على سكان منطقة  توزيع 
ـ مثلما فعلت إســرائــيــل،  بعينها 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــــإن الــتــطــور 
لا يــأبــه بــالمــكــان الـــذي يــعــمــل فيه، 
التكاثر في  إلى  الفيروس  ويعمد 
أجــســاداً دافئة  أي مكان يجد فيه 

لم تحصل على اللقاح بها خلايا 
الحامض  إنتاج  إعــادة  تمكنه من 
الـــنـــووي الـــريـــبـــوزي الـــخـــاص بــه. 
ومــــع خــلــق الـــفـــيـــروس لــنــســخ مــن 
نـــفـــســـه، يـــقـــع مــــن وقـــــت لآخـــــر فــي 
أخطاء تشفيرية. وتتحول بعض 
هــذه الأخــطــاء إلــى فــرص للتحول 

إلى مزيد من الطفرات.
وتـــظـــهـــر مـــثـــل هـــــذه الـــطـــفـــرات 
قــدر كبير من  في كل مكان، وثمة 
الانتقال للفيروس جارٍ من حولنا. 
واكتسبت سلالة بريطانية وأخرى 
أفريقية وواحــدة برازيلية  جنوب 
عــلــى الأقــــل ســمــعــة واســـعـــة سيئة 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، لــكــنــنــي اطــلــعــت 

على تقارير حــول ظهور ســلالات 
أخــرى في كاليفورنيا وأوريغون 
وغيرهما. وإذا تفحصنا عينات 
مــــن عـــــدد أكـــبـــر مــــن المـــنـــاطـــق، مــن 
المــزيــد من  عــلــى  أن نعثر  المحتمل 

السلالات.
وعليه، ينبغي لنا افتراض أن 
الــفــيــروس يــتــحــور بــســرعــة كبيرة 
بــالــفــعــل، داخــــل الــكــثــيــر مـــن الـــدول 
الفقيرة التي لم تتلق حتى يومنا 
لــــقــــاحــــات عــلــى  هــــــذا أي جـــــرعـــــات 
الإطــلاق، حتى وإن مكنتها البنى 
الـــهـــرمـــيـــة الــســكــانــيــة الـــتـــي يــغــلــب 
عــلــيــهــا الــشــبــاب لــديــهــا فـــي إبــقــاء 

مــعــدلات الــوفــيــات قــيــد الــســيــطــرة، 
الأمــــــر الــــــذي يــغــطــي بــــــــدوره عــلــى 
حدة موجات تفشي الجائحة على 

المستويات المحلية.
الــــــشــــــهــــــر المــــــــــاضــــــــــي، حــــــرص 
أنطونيو غوتيريش، الأمين العام 
للأمم المتحدة، على تذكير العالم 
بأن ٧٥ في المائة من جميع جرعات 
اللقاحات جرى توزيعها داخل ١٠ 
لــم تحصل ١٣٠  دول فــقــط، بينما 

دولة ولو على جرعة واحدة.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن 
مسألة تطور عامل ممرض في حد 
ذاتها ليست بالأمر المثير للدهشة 
أو القلق، ذلك أنه من بين الأنماط 

المعتادة تطور الفيروسات بمرور 
الـــوقـــت عــلــى نــحــو يــجــعــلــهــا أشــد 
عدوى، لكن أقل ضراوة. وعلى أي 
حال، فإن عدم الإجهاز على الكائن 
المضيف بفاعلية يحمل في طياته 
ميزة في إطار الانتخاب الطبيعي. 
وإذا اتخذ «سارس ـ كوف ـ ٢» هذا 
المــســار، فــإنــه ربــمــا يــتــحــول نهاية 
الأمـــر إلـــى مــجــرد إنــفــلــونــزا عــاديــة 

أخرى.
بيد أن هذا ليس ما يجري على 
أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، 
ذلك أن السلالات التي اكتشفناها 
أصبحت أشد عدوى، لكن قدرتها 

عـــلـــى الـــفـــتـــك لـــــم تــــتــــضــــاءل. ومـــن 
المنظور الوبائي، تعد هذه أخباراً 

سيئة.
فـــــي مـــســـاريـــن  ولـــنـــنـــظـــر الآن 
بديلين لتطور الفيروس. في واحد 
منهما، يصبح الفيروس أقل فتكاً، 
لــكــن أكــثــر قـــدرة عــلــى الانــتــقــال من 
شخص لآخر، الأمر الذي سيسبب 
مزيداً من حالات الإصابة والوفاة، 
لــكــن ســيــصــبــح الــنــمــو طــولــيــاً. في 
المـــســـار الآخــــر الــبــديــل، لـــن يصبح 
الـــفـــيـــروس المـــتـــحـــور أقـــــل أو أكــثــر 
ضــراوة، لكنه يصبح أشد عدوى. 
وسيتسبب فــي زيـــادات فــي أعــداد 
المـــصـــابـــين والــــوفــــيــــات عـــلـــى نــحــو 

متسارع، وليس طولياً.
ويشرح آدم كوشارسكي، من 
مدرسة لندن للحفاظ على الصحة 
وطـــب المــنــاطــق الـــحـــارة، الــجــانــب 
الحسابي وراء هذا الأمر. إذا كان 
«ســارس ـ  هــذا المــســار الــتــطــوري لـــ
كوف ـ ٢»، فإن هذا يعني أننا في 
طــريــقــنــا عــلــى مـــا يــبــدو لمــواجــهــة 
مــن موجات  لها  نهاية  دورات لا 
الـــتـــفـــشـــي والانـــــحـــــســـــار، وفـــــرض 
قـــــيـــــود اجــــتــــمــــاعــــيــــة وتـــخـــفـــيـــفـــهـــا 
إغــلاق ورفعها.  وفــرض عمليات 
الأقــل،  الغنية على  الــدول  وداخــل 
عــلــى  نـــحـــصـــل  أن  المـــحـــتـــمـــل  مـــــن 
اللقاح مرتين سنوياً، في مواجهة 
أحدث الطفرات السائدة، لكننا لن 
نحصل أبـــداً عــلــى الــلــقــاح بــدرجــة 
الشمولية  أو  الــســرعــة  مــن  كــافــيــة 
تـــــعـــــين عـــــلـــــى الــــــــوصــــــــول لمــــنــــاعــــة 

القطيع.

أنــنــي  تـــأكـــيـــده هـــنـــا  ومـــــا أود 
لا أدعـــو إلــى الانــهــزامــيــة. الحقيقة 
أنــه فــي الإطـــار الــتــاريــخــي الكبير، 
يظل فيروس «كوفيد ـ ١٩» بمثابة 
جـــائـــحـــة مــعــتــدلــة نــســبــيــاً. جــديــر 
بالذكر هنا أن الجدري قتل تسعة 
مـــن بـــين كـــل ١٠ مـــن أبـــنـــاء الــهــنــود 
الــحــمــر، بعدما نقله الإســبــان إلى 
الأمــيــركــتــين فـــي الـــقـــرن الـــــــ١٦. كما 
فتك «الموت الأسود» بقرابة نصف 
ســـكـــان حــــوض الــبــحــر المــتــوســط، 
عندما ضرب أوروبا للمرة الأولى 

في القرن السادس.
عــالمــيــاً، قــتــل فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد أقــل عن أربعة من كل ١٠ 
آلاف شخص حتى الآن. وبالاعتماد 
نبدو  والتكنولوجيا،  العلم  على 
مسلحين اليوم على نحو لم يحظ 

به أسلافنا من قبل قط.
ومع ذلك، يجب علينا التحلي 
فــالــصــلابــة تستدعي  بــالــواقــعــيــة، 
الجديد  السيناريو  أن نضم هــذا 
السار هنا  النبأ  أما  إلى خططنا. 
أن مــســتــوى استجابتنا في  فــهــو 
تحسن مستمر. على سبيل المثال، 
إغــلاق، نتسبب في  في كل موجة 
أضرار أقل بالاقتصاد عن الموجة 
السابقة. وربما ننجح في تحقيق 
إنـــــجـــــازات عــلــمــيــة كــــبــــرى تــجــعــل 
الأمر. ورغم  حياتنا أفضل نهاية 
أن عــالمــنــا الـــجـــديـــد لــيــس بــائــســاً، 
فإنه لن يشبه على الإطلاق عالمنا 

القديم.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مع انطلاق سلالات جديدة من «كورونا» في مواجهة اللقاحات في خضم 
ما يشبه سباق تسلح عالمياً ربما لا نعود إلى الحياة الطبيعية أبداً

إذا انخرطت إيران جدياً في المصنع الصيني فعليها أن تعود إلى خريطتها لتنتج 
 من اختراق الخرائط بالميليشيات والطائرات المسيرّة

ً
وتنافس وتطور بدلا

غسان شربل

أندرياس كلوث *
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ASHARQ AL - AWSAT : المبادرتان تمثلان نقلة نوعية في تاريخ الطاقة والمناخ الدولي وتمهدان لاستثمارات عملاقة مختصون لـ 

السعودية لتأكيد نهج التحول البيئي عالمياً بأكبر مبادرات خضراء تنفيذية
الرياض: بندر مسلم 

وفتح الرحمن يوسف

في وقت تشهد فيه السعودية 
مـــؤخـــراً تــحــركــات مــتــســارعــة نحو 
تحقيق الاستدامة البيئية، لتكون 
أحـــــد مـــبـــادئـــهـــا الــرئــيــســيــة فــــي كــل 
مــبــادراتــهــا وبــرامــجــهــا، أعــلــن ولــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أول من 
أمس، عن أكبر مبادرتين تنفيذيتين 
عالميتين للمناخ وحــمــايــة البيئة، 
وهــــمــــا: «الــــســــعــــوديــــة الــــخــــضــــراء» 
و«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط الأخــــــضــــــر»، 
الــلــتــين ســيــجــري إطــلاقــهــمــا قريباً، 
الــبــلاد (وفــق  حيث ترسمان توجه 
رؤيــة ٢٠٣٠) والمنطقة نحو حماية 
الأرض والــطــبــيــعــة، ووضــعــهــا في 
خريطة طريق ذات معالم واضحة، 
وتسهمان بشكل قــوي في تحقيق 

المستهدفات العالمية.
وفي وقت نقلت فيه السعودية 
نـــهـــج مـــــبـــــادرات الـــتـــحـــول المــنــاخــي 
أكـــد مختصون  الـــواقـــع،  إلـــى أرض 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن مــشــاريــع  لـــــ
الــســعــوديــة مـــؤخـــراً تــؤكــد حــراكــهــا 
نحو الحفاظ على البيئة، والاعتماد 
عليها بصفتها مرتكزاً أساسياً في 
مبادراتها لمستقبل أكثر استدامة 
للأجيال القادمة، مبينين أن المملكة 
تـــطـــمـــح إلــــــى خـــلـــق تـــغـــيـــيـــر شـــامـــل 
بـــالمـــنـــطـــقـــة يـــــتـــــلاءم مـــــع مــكــانــتــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة، مــشــيــريــن إلــــى أن 
هذه المشاريع تمثل مصدراً مسؤولاً 
بيئياً للطاقة، وتسعى إلى خفض 
الــكــربــونــيــة ومكافحة  الانــبــعــاثــات 
التلوث البيئي، كما ستكون نقلة 
نــوعــيــة فــي تــاريــخ الــطــاقــة، وتمهد 

لاستثمارات عملاقة.

المكانة العالمية

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، ذكـــــــــــر مـــحـــمـــد 
الضبعي، المتخصص في الاقتصاد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  الــنــفــطــي، لــــ
المملكة تنطلق من مكانتها العالمية، 
أكــبــر الاقــتــصــادات،  بصفتها أحـــد 
وتـــــدرك أن الــبــيــئــة مـــؤشـــر تــنــمــوي 
يــعــكــس ازدهـــــار المــجــتــمــع وتــقــدمــه، 
ولـــهـــا دور مـــهـــم فــــي إيــــجــــاد بــيــئــة 
صــحــيــة إيـــجـــابـــيـــة جـــــاذبـــــة، ورفــــع 
مــســتــوى جــــودة الــحــيــاة مـــن خــلال 

طبيعة متوازنة مستدامة.
المــمــلــكــة  الـــضـــبـــعـــي أن  وأبــــــــان 
تــبــادر مــن مــســؤولــيــتــهــا، بصفتها 
أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، 
لجعلها أكثر صداقة للبيئة، الأمر 
الذي سيطيل من عمر الطلب العالمي 
عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة الأحــفــوريــة، 
لذلك قامت السعودية بإعادة هيكلة 
المنظومة البيئية، وأنــشــأت مراكز 
بــيــئــيــة جـــديـــدة، وحـــدثـــت الأنــظــمــة 
والقوانين، وأسست القوات الخاصة 

للأمن البيئي للتنفيذ.
وأوضـــح أن المــبــادرتــين جاءتا 
لترسما توجه الدولة في المساهمة 
بـــشـــكـــل فــــاعــــل فـــــي حـــمـــايـــة كـــوكـــب 
الأرض، وتؤكدا أن البيئة أصبحت 
ركيزة أساسية في توجهات المملكة، 
مؤكداً أن تقليل الانبعاثات بنسبة ٤ 
في المائة من خلال الطاقة المتجددة، 
الــتــشــجــيــر،  المــــائــــة عـــبـــر  فــــي  و٢٫٥ 
و١٠ فــي المــائــة مــن خـــلال تخفيض 
الانــبــعــاثــات الــنــاتــجــة عـــن صناعة 
الــنــفــط، سيحقق خــفــضــاً تاريخياً 
في انبعاثات الكربون يصل إلى ١٦ 

في المائة.
كـــــذلـــــك فـــــــإن مــــــبــــــادرة الــــشــــرق 
الأوســط تمثل أكبر برنامج إعــادة 
تــشــجــيــر فـــي الـــعـــالـــم، وهــــو ضعف 
الــســور الأخــضــر العظيم في  حجم 
لــزراعــة ٤٠ مليار  الــســاحــل  منطقة 
شجرة إضافية في الشرق الأوسط، 
وستخفض الانبعاثات الكربونية 
بما نسبته أكثر من ١٠ في المائة من 

المساهمات العالمية.

بيانات وصفية

وتـــــابـــــع الـــخـــبـــيـــر الـــنـــفـــطـــي أن 
بيئة المملكة قــد عــانــت فــي العقود 
الأخيرة من انحسار الغطاء النباتي 
والتصحر، وزيادة معدلات التلوث 
والـــعـــواصـــف الــتــرابــيــة، وانـــقـــراض 
فـــصـــائـــل مــــن الـــكـــائـــنـــات الــفــطــريــة، 
وانخفاض منسوب المياه الجوفية، 
وتــســبــب ذلـــك فــي خــلــل بيئي كبير 
وأضــــرار اقتصادية وصحية على 

الإنسان.
وقـــــال: «تــقــديــر حــجــم الــعــمــالــة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر بــالمــمــلــكــة 
يــتــطــلــب اســــتــــخــــدام نـــهـــج (تــثــلــيــث 
الـــبـــيـــانـــات) الـــــذي يــســتــخــدم كــثــيــراً 
من مصادر البيانات للقطاعات... 

يمكن أن يعطي هــذا اقتراحاً بدور 
الاقـــتـــصـــاد الأخــــضــــر فــــي الــتــنــمــيــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــوظــــيــــف عــلــى 
المستوى الإقليمي، وسيجعل من 
الممكن مــقــارنــة مقياس (الــوظــائــف 
الخضراء) بالتوظيف في القطاعات 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــوقــــود الأحـــــفـــــوري، 
ومـــقـــارنـــة الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر في 
الــســعــوديــة بــالاقــتــصــادات الأخـــرى 

داخلياً وخارجياً».
ومـــن خـــلال مــجــمــوعــة بيانات 
قطاع الخدمات والسلع منخفضة 
الـــكـــربـــون والــبــيــئــيــة، وفــــق فيصل 
الــــفــــضــــل مــــمــــثــــل المــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
بـــالـــوضـــع الاســــتــــشــــاري، يُــــقــــدر أن 
الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر فـــي الـــولايـــات 
المتحدة يمثل ١٫٣ تريليون دولار 
مـــن عــــائــــدات المــبــيــعــات الــســنــويــة، 
ويــوظــف مــا يــقــرب مــن ٩٫٥ مليون 
عــــامــــل، مـــنـــوهـــاً بـــــأن كــلــيــهــمــا نــمــا 
بنسبة تزيد على ٢٠ في المائة بين 

٢٠١٢ و٢٠١٦.
المقارنة  الفضل، تشير  ووفــق 
مـــــــع الــــــصــــــين وأعــــــــضــــــــاء مـــنـــظـــمـــة 

الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
أن  إلـــى  الــعــشــريــن  ودول مجموعة 
الولايات المتحدة لديها نسبة أكبر 
من السكان في سن العمل يعملون 
٤ في المائة، وعائدات مبيعات أعلى 
للفرد فــي الاقــتــصــاد الأخــضــر، في 
للبلدان  المــقــدرة  الــقــيــم  حــين تشير 
الأخرى إلى أن لديها أيضاً إنتاجاً 
واســتــهــلاكــاً كــبــيــراً فـــي الاقــتــصــاد 
الأخــضــر، مــشــدداً على ضـــرورة أن 
تحذو السعودية حذو الاقتصادات 
الأخرى، من حيث تطوير سياسات 
الــــطــــاقــــة والــــبــــيــــئــــة والــــســــيــــاســــات 
الصلة بالاقتصاد  التعليمية ذات 
الأخضر، لتظل قادرة على المنافسة 

في هذه المجالات.
وقـــــال الـــفـــضـــل: «بــالــنــظــر إلــى 
أوجه القصور في مصادر البيانات 
الأخـــــــــرى، يـــمـــكـــن أن تـــســـاهـــم هـــذه 
المعلومات في فهم التأثير المحتمل 
لــلــتــغــيــيــرات فـــي الـــســـيـــاســـات على 
المــــســــتــــوى الإقـــلـــيـــمـــي فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط على القطاعات الاقتصادية 
الـــتـــي تــعــد حــيــويــة لمــكــافــحــة تغير 

المناخ وحماية البيئة».

نقلة استثمارية

ووصف فيصل الفضل، الأمين 
العام للمنتدى السعودي للأبنية 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الــــخــــضــــراء، لـــــ
المـــــبـــــادرة بـــأنـــهـــا نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي 
تـــــاريـــــخ الــــطــــاقــــة والــــبــــيــــئــــة، وهــــي 
تــمــهــيــد لاســـتـــقـــطـــاب مـــلـــيـــارات مــن 
الاستثمارات الأجنبية للسعودية.

ومــــن نــاحــيــتــه، قــــال عــبــد الــلــه 
المــــلــــيــــحــــي، المـــســـتـــثـــمـــر فـــــي مـــجـــال 
الأبـــنـــيـــة الـــخـــضـــراء عــضــو مجلس 
الــغــرف الــســعــوديــة الــســابــق رئيس 
شركة التميز، إن مبادرة ولي العهد 
الــخــضــراء ستستقطب  الــســعــودي 
مـــلـــيـــارات الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
لــلــمــمــلــكــة نـــهـــايـــة الـــــعـــــام، فـــــي ظــل 
إمــكــانــيــة جـــذب اســتــثــمــارات خــلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة بقيمة 
٢٠ مليار دولار. واســتــطــرد: «تعد 
المـــبـــادرة داعـــمـــاً كــبــيــراً لــلاقــتــصــاد، 
وطــرحــاً لمــجــالات مختلفة للبيئة، 
وتـــطـــويـــراً لــلــمــحــمــيــات، وحـــــداً من 
التصحر، وفرصاً واعدة للاستثمار 
وخلق فرص العمل، بما يتناغم مع 

توجه الملكة نحو الاقتصاد النقي».
وتــوقــع المليحي أن تفتح هذه 
المبادرة شهية المستثمرين الدوليين 
في مجالات الصناعات التي تلتزم 
بمناصرة اتفاقية المناخ والاقتصاد 
الكربوني، حيث إن المبادرة ستعمل 
كــــذلــــك عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل الانــــبــــعــــاثــــات 
الــكــربــونــيــة بــأكــثــر مـــن ٤ فـــي المــائــة 
من المساهمات العالمية، الأمر الذي 
يترتب عليه جذب الشركات العالمية 
المــتــخــصــصــة فـــي المـــجـــال الــبــيــئــي، 
وجلب التقنيات الحديثة للمملكة، 
في ظل دعم كبير للمجال الزراعي 
والمــشــاتــل لــتــوفــيــر الــتــقــنــيــات الــتــي 
تساعد علي إيجاد النباتات التي 

تتأقلم مع البيئة.

فرص العمل

المــــلــــيــــحــــي أن هــــذه  ويــــعــــتــــقــــد 
المــــــبــــــادرة بـــجـــانـــب اقـــتـــصـــاديـــتـــهـــا 
المــــوجــــهــــة، فـــإنـــهـــا ســـتـــوفـــر فـــرص 
عمل كبيرة للشباب السعودي من 
الــجــنــســين، فـــضـــلاً عـــن أنـــهـــا تضع 
المــمــلــكــة فـــي صـــف الـــــدول المــتــقــدمــة 
الــخــضــراء، مشيراً  الــداعــمــة للبيئة 

إلــــى أن المــمــلــكــة غــنــيــة بــالمــحــمــيــات 
الــتــي تــصــنــف بصفتها  الطبيعية 
مــن أكــبــر المــحــمــيــات فــي الــعــالــم، ما 
يجعلها فرصة تاريخية لتطويرها، 
وأن تــكــون وجــهــات ســيــاحــيــة، إلــى 
جــانــب مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة 
التي ستوفر ٥٠ في المائة من إنتاج 
الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 
٢٠٣٠، ومشاريع في مجال التقنيات 
الــهــيــدروكــربــونــيــة الــنــظــيــفــة الــتــي 
ستمحي أكثر مــن ١٣٠ مليون طن 
من الانبعاثات الكربونية، إضافة 
إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن 

المرادم إلى ٩٤ في المائة.
ووفـــــق المــلــيــحــي، فــــإن دراســــة 
ســـعـــوديـــة قــــــدرت كــمــيــة الــنــفــايــات 
المنتجة حتى عام ٢٠٣٥ بنحو ١٠٦ 
مــلايــين طــن تــحــتــاج إلـــى ١٣٢٩ من 
محطات المعالجة والمدافن اللازمة، 
وعمل ٧٧ ألف موظف، مؤكداً وجود 
كـــثـــيـــر مــــن الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الـــــجـــــاذبـــــة فـــــي هـــــــذا الـــــقـــــطـــــاع، فــي 
الــعــهــد أن المملكة  ظـــل تــأكــيــد ولـــي 
مصممة على إحـــداث تأثير عالمي 
دائــم، انطلاقاً من دورهــا الــريــادي، 
وبــــدء الــعــمــل عــلــى مـــبـــادرة الــشــرق 
الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة 
لــدول الخليج  في مجلس التعاون 

العربية والشرق الأوسط.

الاستدامة البيئية

ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكــــــد الــخــبــيــر 
الــــبــــيــــئــــي الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي عــشــقــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن مـــن ركــائــز  لــــ
التنمية الاقتصادية تطبيق مبدأ 
الاســتــدامــة لجميع النظم البيئية، 
وهــي تعني الترشيد في استغلال 
المـــوارد البيئة، والمحافظة عليها، 
بــمــا يــضــمــن حـــق الأجــــيــــال المــقــبــلــة 
في هــذه المـــوارد، مفيداً بــأن المملكة 
حـــرصـــت عـــلـــى اتــــبــــاع نـــهـــج عــلــمــي 
لتطبيق هذا المبدأ في جميع النظم، 
واستخدمت الهيدروجين الأخضر 
فــي نيوم  لــلــطــاقــة  بصفته مــصــدراً 

وجميع مشاريع رؤية المملكة.
وواصـــــــل الـــدكـــتـــور عــشــقــي أن 
الــســعــوديــة تــحــارب جــمــيــع أشــكــال 
الــنــظــم الثلاثة  الــتــلــوث البيئي فــي 
كـــــافـــــة: الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي والـــبـــحـــر 
والأرض، وتحد من العبث بالحياة 
البيئة  الفطرية، وتنشئ المحميات 

لحماية الحياة الفطرية، علاوة على 
مكافحة التصحر، وزيــادة مساحة 
الغطاء الخضري، ونشر التوعية 

بين شرائح المجتمع المختلفة.
وتابع أن ظاهرة ارتفاع درجة 
حــــرارة الــغــلاف الــجــوي تــعــود إلــى 
أنـــشـــطـــة الانـــــفـــــجـــــارات الــشــمــســيــة، 
ومـــــــا يــــصــــدر عـــنـــهـــا مـــــن مــــوجــــات 
كهرومغناطيسية تعرف بالرياح 
الــشــمــســيــة، وهـــي قـــــادرة عــلــى رفــع 
درجة حرارة الغلاف الجوي، إضافة 
إلــى دورات ميلانكوفيتش الثلاث 
المسببة للعصور الجليدية الكبيرة 
الناجمة عــن تغير مــوضــع الأرض 

بالنسبة للشمس.

أسبقية سعودية

مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت الــبــاحــثــة 
الكاتبة فــي شــؤون الطاقة والمناخ 
«الشرق الأوسط»  لـ الله  إيمان عبد 
أن حماية البيئة مــن المستهدفات 
الــرئــيــســيــة فـــي «رؤيــــــة الــســعــوديــة 
الــســبــق  بـــقـــصـــب  ٢٠٣٠»، وفــــــــازت 
عالمياً بمطالبات تبني نهج خفض 
الانــــبــــعــــاثــــات، ونـــقـــلـــهـــا إلـــــى أرض 
الــــواقــــع، لــيــتــســنــى تــحــقــيــق الــعــمــل 
عـــلـــى خـــفـــض مـــســـتـــويـــات الـــتـــلـــوث 
والــتــصــحــر، والــتــصــدي لــتــحــديــات 
تغير المناخ، والحفاظ على التنوع 

الحيوي للحياة البحرية.
ووفــــــــــقــــــــــاً لــــــلــــــبــــــاحــــــثــــــة، فـــــــإن 
«الــســعــوديــة صــــدرت إلـــى الــيــابــان 
أول شــحــنــة مـــن الأمــونــيــا الـــزرقـــاء 
العالم، وذلك لاستخدامها في  في 
توليد الطاقة الخالية من الكربون، 
وتــبــنــت خـــلال رئــاســتــهــا لمجموعة 
العشرين أخيراً مفهوم الاقتصاد 
الـــدائـــري لــلــكــربــون، لــيــتــم تأسيس 
أول مجموعة عمل خاصة للبيئة»، 
مشيرة إلى أنه تم إطلاق مبادرتين 
دوليتين: الأولى تستهدف الحد من 
تدهور الأراضي، والثانية تحافظ 
عــــلــــى صــــحــــة وحــــيــــويــــة الـــشـــعـــاب 

المرجانية.
وأضـــافـــت أن إعــــلان مــبــادرتــي 
«الــســعــوديــة الــخــضــراء» و«الــشــرق 
الأوســـــــــــط الأخـــــــضـــــــر» هــــــو تـــأكـــيـــد 
المــبــادرة  لمكانة المملكة الدولية فــي 
لتقديم الحلول الرامية إلى تحقيق 
المــســتــهــدفــات الــعــالمــيــة فـــي حــمــايــة 

كوكب الأرض والبيئة.

السعودية تقدم مبادرة عالمية لأكبر مشروع تشجير عالمي لمواجهة التغيرات المناخية (تصوير: بشير صالح)

موانئ العقبة تتأهب لمرحلة ما بعد تحرير «إيفر غيفن»

قناة السويس تتجهز لسيناريو تعويم السفينة «الجانحة» بتخفيف الحمولة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تتجهز هيئة قــنــاة السويس 
لــــلــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــــبــــديــــلــــة عــن 
تعويم السفينة الجانحة بالشكل 
الحالي، والذي يتضمن التكريك ثم 
محاولات قطرها، غير أن تخفيف 

الحمولة يبدو أنه لا مفر منه.
وأفـــــــــــاد رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة قـــنـــاة 
السويس أمس بهذا المضمون في 
البرامج:  مداخلة تلفزيونية لأحد 
«الرئيس السيسي أمر بالاستعداد 
لسيناريو تخفيف أحمال السفينة 
الـــجـــانـــحـــة فــــي الــــقــــنــــاة». وتــحــمــل 

السفينة العملاقة ١٨٣٠٠ حاوية.
في الأثناء أفاد بيان من الهيئة 
بأنه يتم «القيام بأعمال التكريك 
(التجريف) نهاراً، وعمل مناورات 
الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم 
مــع ظـــروف المـــد والـــجـــزر» لتعويم 
الــحــاويــات «إيــفــر غيفن»،  سفينة 
التي تعد أطــول من أربعة ملاعب 
لـــكـــرة الــــقــــدم، وجــنــحــت بــالــعــرض 
فــــي مـــجـــرى قـــنـــاة الـــســـويـــس مــنــذ 
صــبــاح الــثــلاثــاء، مــا عطل الملاحة 
فــي الاتــجــاهــين فــي المــجــرى المــائــي 

البالغ الأهمية.
وتواصل فرق الإنقاذ في قناة 

السويس جهود التكريك والقطر، 
لتعويم سفينة حــاويــات ضخمة 

تسد الممر المائي المزدحم.
وقـــالـــت هــيــئــة قــنــاة الــســويــس 
في بيان إن الكراكات رفعت حتى 
الآن حوالي ٢٧ ألف متر مكعب من 
الـــرمـــال حــتــى عــمــق ١٨ مـــتـــراً، وإن 
أعمال التكريك والشد بالقاطرات 
ستستمر على مــدار الساعة وفقاً 
لظروف المد والجزر واتجاه الرياح.

ومن المتوقع وصول قاطرتين 
أقــوى بحلول اليوم الاثــنــين. وقال 
ربيع: «نحن قسمنا اليوم نصفين، 
لـــلـــكـــراكـــات و١٢ ســاعــة  ١٢ ســـاعـــة 

للقاطرات، لأن ليست كل الأوقــات 
صــالــحــة لــلــقــاطــرات بــســبــب المــــد»، 
قــــاطــــرة جـــرى  إلـــــى أن ١٤  مـــشـــيـــراً 

إرسالها.
ســـفـــيـــنـــة،   ٣٦٩ أن  وأوضـــــــــــح 
حـــتـــى أمـــــــس، عـــلـــى الأقـــــــل تــنــتــظــر 
عبور القناة، ومــن بينها عشرات 
الحاويات وسفن البضائع الصب 
وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو 

غاز البترول المسال.
وأضاف أن من المحتمل إعطاء 
السفن المتضررة من تعطل الملاحة 
فـــي الـــقـــنـــاة بــعــض الــتــخــفــيــضــات. 
وتـــــــابـــــــع قـــــــائـــــــلاً إنـــــــــه يــــعــــتــــقــــد أن 

الــقــنــاة لم  التحقيقات ستظهر أن 
تكن مسؤولة عن جنوح السفينة.

ويــمــر نــحــو ١٥ فـــي المـــائـــة من 
حـــركـــة الــشــحــن الــعــالمــيــة فـــي قــنــاة 
الـــســـويـــس وهــــي مـــصـــدر أســاســي 
الــصــعــبــة لمــصــر. وأوضـــح  للعملة 
ربــيــع أن الــقــنــاة تخسر مــا بــين ١٤ 
و١٥ مــلــيــون دولار مـــن الإيــــــرادات 
اليومية بعد توقف حركة الملاحة.

وزادت أسعار الشحن لناقلات 
المنتجات النفطية إلى المثلين تقريباً 
بــعــد جـــنـــوح الــســفــيــنــة، وأثـــــر غلق 
القناة على سلاسل الإمداد العالمية 
مما يهدد بحدوث تأخيرات باهظة 

التكلفة للشركات التي تعاني أصلاً 
بسبب قيود كوفيد - ١٩.

فــــإن  الـــتـــعـــطـــل  وإذا اســــتــــمــــر 
شـــركـــات الــشــحــن قـــد تــقــرر تغيير 
مسار شحناتها لتسلك طريق رأس 
الرجاء الصالح، مما يعني زيادة 
فــتــرة الـــرحـــلات حــوالــي أســبــوعــين 
ودفع تكاليف وقود إضافي. وقالت 
هيئة قناة السويس إن بإمكانها 
تسريع القوافل عبر القناة بمجرد 

تعويم السفينة.
في غضون ذلك، رفعت الهيئة 
البحرية الأردنية حالة التأهب على 
موانئ العقبة للحفاظ على السلامة 

الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى أرصــــفــــة المــــوانــــئ، 
بــالــتــعــاون مـــع الـــجـــهـــات الــبــحــريــة 
والمينائية وذات العلاقة، في حال 

تم تعويم السفينة الجانحة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية 
(بترا) عن مدير عام الهيئة المهندس 
محمد سلمان القول أمــس الأحــد، 
إن الهيئة وضعت خطة متكاملة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـــمـــيـــع الـــشـــركـــاء 
فـــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاصـــة، 
لــتــفــويــج الــســفــن الــقــادمــة مــن قناة 
الــســويــس، وذلـــك بــعــد فــتــح القناة 
وتعويم السفينة الجانحة، بهدف 
حفظ السلامة العامة على أرصفة 

المــوانــئ نتيجة تدفق أكثر مــن ١٣ 
ســفــيــنــة ســتــأتــي مــــرة واحــــــدة إلــى 
مــيــنــاء العقبة محملة بالبضائع 
والــحــاويــات والأغــنــام والــســيــارات 

والمواد الكيماوية.
وبينّ سلمان أن موانئ العقبة 
على جــاهــزيــة عالية للتعامل مع 
أي ظــــــرف مـــحـــتـــمـــل خــــاصــــة بــعــد 
زيادة عدد البواخر ودخولها إلى 
الأرصفة المخصصة، بالإضافة إلى 
وضــــع بـــواخـــر أخـــــرى عــلــى قــائــمــة 
الانتظار والتعامل مع أي طارئ قد 
يحدث وفق التعليمات التي تصدر 

عن الهيئة.

: تراجع الدين وانتعاش أرباح صندوق الاستثمارات سيحفزان الإنفاق المحلي ASHARQ AL - AWSAT اقتصاديون لـ 

الإصلاح الاقتصادي السعودي يعزز التصنيف الائتماني بنظرة مستقبلية مستقرة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقـــــت أكـــــــدت مــــؤخــــراً وكـــالـــة 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي (إس آنـــد بــي) 
تصنيفها الائتماني للسعودية عند 
«A -» مــع نــظــرة مستقبلية مستقرة 
وعــــــــودة الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي إلـــى 
النمو الإيجابي في ٢٠٢١. بل وعودة 
مستوى الحساب الجاري إلى الفائض 
الــعــجــز فــي المالية  مــع تقليص نــســب 
«الـــشـــرق  الــــعــــامــــة، أكـــــد مــخــتــصــون لــــ
الأوســـط» أن آثــار الإصــلاحــات المالية 
الــســعــوديــة وامـــتـــلاك أصــــول ســيــاديــة 
قــــويــــة قـــــــادت لــلــتــصــنــيــف الـــتـــفـــاؤلـــي 

الائتماني الحالي.
«الــشــرق الأوســــط» عضو  وقـــال لـــ
مــجــلــس الـــــشـــــورى الــــســــعــــودي فــضــل 

بـــن ســعــد الــبــوعــيــنــين أن الــتــصــنــيــف 
هــو نتاج طبيعي لنجاح المملكة في 
مواجهة جائحة كــورونــا وانخفاض 
أسعار النفط خلال العام الماضي، مع 
إنفاقها التوسعي لدعم الاقتصاد في 
الــســيــادي،  المــحــافــظــة عــلــى تصنيفها 
وهـــو أمـــر يــؤكــد قــــدرة الــســعــوديــة في 
مــواجــهــة الأزمـــــات وإدارتـــهـــا وخفض 

انعكاساتها».
وأضــــــــاف الـــبـــوعـــيـــنـــين: «أهـــمـــيـــة 
الإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة المـــالـــيـــة الــتــي 
تــم تنفيذها خــلال السنوات الماضية 
وآثــارهــا المهمة فــي تعزيز الاستقرار 
المـــــالـــــي وتــــحــــســــين وضــــعــــيــــة المـــالـــيـــة 
العامة»، مشيراً إلى أهمية الإجراءات 
الحكومية خــلال الجائحة، مما عزز 
اتــــهــــا بـــــدلالـــــة تـــصـــدر  الـــثـــقـــة بــــإجــــراء

المملكة مؤشر إيدلمان العالمي الذي عد 
الحكومة  السعودية أنها  الجهة الأكثر 

ثقة على مستوى العالم.  
ووفق البوعينين، فإنه مع عودة 
أســعــار النفط إلــى مــا فــوق ٦٠ دولاراً 
واســــتــــمــــرار الـــحـــكـــومـــة فــــي جــهــودهــا 
المــيــزانــيــة، إضافة  لخفض العجز فــي 
إلــى نمو الإيـــرادات غير النفطية، من 
المتوقع تحسن موقف المالية العامة 
مما سينعكس إيجاباً على التصنيف 

السيادي مستقبلاً.
ومن شأن استقرار أسعار النفط 
فــوق ٦٠ دولاراً وربــمــا زيـــادة الإنــتــاج 
مستقبلاً تناغماً مع تحسن الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، وفــــق الــبــوعــيــنــين، أن يــعــزز 
الــفــائــض فــي الــحــســاب الــجــاري الــذي 
يجب أن يكون هدفاً للحكومة من خلال 

إصلاحاتها وإجراءاتها الطارئة في 
الــتــعــامــل مــع المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة 
إلــى أن هناك  والمالية المفاجئة، لافتاً 
مـــــؤشـــــرات قــــويــــة عـــلـــى عـــــــودة الــنــمــو 
فـــي عـــام ٢٠٢١ بــمــا يــســهــم فـــي زيـــادة 

الإيرادات غير النفطية.
واســتــطــرد عــضــو الـــشـــورى: «مــن 
المهم المواءمة بين احتياجات الاقتصاد 
لمزيد من الدعم وحاجة المالية العامة 
المــواءمــة  لنمو الإيــــــرادات»، مبيناً أن 
بــين الــشــأن المــالــي والاقــتــصــادي كفيل 
بتقوية قــاعــدة الإصــلاحــات وجعلها 
أكثر استدامة، في ذات الوقت السيطرة 

على الدين العام وخفضه.
مـــن جــهــتــه، أوضــــح الاقــتــصــادي 
الــدكــتــور خالد رمــضــان رئيس المركز 
الـــدولـــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، 

«لشرق الأوســط» أن تصنيف وكالة  لـ
ســــتــــانــــدرد آنــــــد بـــــــورز يــــؤكــــد مــتــانــة 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي فــــي مــواجــهــة 
الرياح المعاكسة التي خلفتها جائحة 
كورونا، متوقعاً أن تؤدي الإصلاحات 
الهيكلية الطموحة، وتعافي أسعار 

النفط إلى دعم النمو الإيجابي.
ولــفــت رمــضــان إلـــى أهــمــيــة وضــع 
لــلــســعــوديــة في  التصنيف الائــتــمــانــي 
سوق الدين العالمي، وخاصة ما يتعلق 
بالنظرة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد 
السعودي خلال العامين المقبلين بفعل 
قـــــوة المــــركــــز المــــالــــي وارتـــــفـــــاع صــافــي 
الأصول الخارجية، لافتاً إلى أن تراجع 
عجز المــوازنــة وارتــفــاع فــائــض المــيــزان 
الــجــاري يــعــدان مــن بــين أبـــرز تجليات 

تصنيف ائتماني حديث يؤكد متانة الاقتصاد السعودي للعام الحالي (الشرق الأوسط)التعافي القادم في اقتصاد المملكة.
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د. عبد الله الردادي

أعــلــن وزيـــر الصناعة والــثــروة المعدنية الــســعــودي، يــوم أمــس، 
عن برنامج «صنع في السعودية» الذي يهدف إلى الارتقاء بالمنتج 
السعودي، وترويجه على النطاقين المحلي والعالمي، ليكون خياراً 
منافساً للمنتجات العالمية. ويأتي الإعلان عن هذا البرنامج متسقاً 
مع توجه «رؤية المملكة ٢٠٣٠» التي تهدف بشكل رئيس إلى تنويع 
الــذي يعد  مصادر الدخل الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط 
الــيــوم مــصــدر الــدخــل الأســاســي الأكــبــر للمملكة. وتــبــرز عــدة أسئلة 
الــســعــودي، ليكون كما هــو مــراد  متعلقة بكيفية الارتــقــاء بالمنتج 
له، والأدوار المناطة بالمؤسسات الوطنية للوصول إلى هذا الهدف 
السامي. وقد سبق لدول عدة إطلاق برامج لدعم صناعاتها الوطنية، 
كان أشهر هذه البرامج وآخرها برنامج «صنع في الصين ٢٠٢٥» الذي 
أطلق في عام ٢٠١٥. وعلى الرغم من اعتماد الصين بشكل جوهري 
على الصناعات منذ ذلك العام، فإنها هدفت من خلال هذا البرنامج 
إلى تغيير الصورة النمطية عن الصناعات الصينية التي عادة ما 
ارتبطت بالصناعات المقلدة منخفضة الجودة التي تعتمد تنافسيتها 
بشكل أساسي على انخفاض تكلفة التصنيع، وبالتالي انخفاض 
السعر. وأوضحت الصين في برنامجها أنها تستهدف الصناعات 
عالية التقنية التي تعطيها ميزة تنافسية -غير انخفاض التكلفة- 

على بقية الدول الأخرى.
ويقود النظر إلى التجربة الصينية التي مضى عليها أكثر من ٥ 
أعوام إلى أن الابتكار الصناعي هو أحد أهم سبل تطوير الصناعات 
المحلية، والمنطق في ذلــك بسيط. فمن الصعب على أي دولــة -ومن 
الــصــين فــي المنتجات التقليدية التي  الــســعــوديــة- منافسة  ضمنها 
تعتمد تنافسيتها بشكل رئيس على انخفاض التكلفة، فالمنتجات 
الصينية منخفضة التكلفة غزت دول العالم، وأفلست مقابلها مئات 
لــم يستطيعوا تصنيع المنتجات نفسه  المصانع حــول العالم ممن 
بتكلفة أقل من الصين. ولذلك فإن أحد أهم الطرق للترويج للمنتج 
السعودي هو تطوير هذه المنتجات، والارتقاء بها عن طريق الأنشطة 
الابتكارية التي تعطي للمنتجات الوطنية ميزة تنافسية وأفضلية 

على غيرها من المنتجات.
ويمكّن هذا البرنامج كذلك من الارتقاء بالمنتجات السعودية، 
وذلك بتطبيق عدد من الأنظمة الصناعية، مثل التصنيع الخالي من 
الهدر والأتمتة وغيرهما. وقد يكون هذا هو الوقت الأنسب للمملكة 
لــلانــطــلاق بــشــكــل حــقــيــقــي فـــي هـــذ الاتـــجـــاه، فــالــفــائــدة الــعــظــمــى من 
تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي هي زيادة الإنتاجية 
والــفــاعــلــيــة، فــي وقـــت تــعــانــي فــيــه كثير مــن المــصــانــع الــســعــوديــة من 
الاعتماد على اليد العاملة التي في أحوال كثيرة لا يمكن النظر إليها 
بصفتها يداً عاملة ماهرة. لذلك فإن الارتقاء بالعمليات الصناعية 
في المصانع قد يكون خطوة مهمة لتطوير المنتج الوطني، وزيادة 
جودته وموثوقيته، وتقليل تكلفة إنتاجه، دون اعتماد على أساليب 

قديمة لا تتناسب مع المستقبل، كالاعتماد على كثافة اليد العاملة.
وقد تكون حوكمة هذا البرنامج أحد أكبر المهام التي تواجهه، 
فــالــجــهــات المــعــنــيــة -ســـــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر- فـــي هــذا 
البرنامج متعددة. وتحديد أدوار ومسؤوليات هذه الجهات جوهري، 
وعلى الرغم من كون هذا الأمر منطقياً، فإنه ليس بالأمر السهل من 
الــكــوادر البشرية العاملة في المصانع  الناحية التطبيقية، فتأهيل 
مــســؤولــيــة وزارة الــتــعــلــيــم، وتــمــويــل المــصــانــع مــســؤولــيــة عــــدد من 
الجهات، مثل صندوق التنمية الصناعي وبنك الصادرات السعودي 
وبرامج «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» (كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية)، وغيرها من الجهات التمويلية. والرقابة 
التشغيلية على هــذه المــصــانــع تــكــون مــن وزارة الصناعة والهيئة 
العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة. والجهات المعنية بالتطوير 
والابتكار هي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة التعليم 
والمراكز البحثية والتطويرية. ولا يُنسى دور هيئة المحتوى المحلي 
والمشتريات الحكومية وهيئة تنمية الصادرات السعودية اللتين قد 
تشاركان في البرنامج منذ تحديد أولوية المنتجات المدعومة حتى 
إنتاجها، إضافة إلى الجهات التي تساهم في تسويق هذه المنتجات 
المــركــز السعودي للشراكات الاستراتيجية  داخلياً وخــارجــيــاً، مثل 

الدولية ووزارة التجارة وغيرهما.
هذه الجهات مجرد أمثلة ترتبط، بشكل أو بآخر، بهذا البرنامج، 
إلــى تكاملها بشكل وثيق  ويوجد غيرها كثير، ويحتاج البرنامج 
للوصول إلى نتيجة توصل المنتج السعودي إلى دول العالم. وغني 
عن الذكر والتفصيل أن الشريك الأكبر في ذلك هو القطاع الخاص 
الذي تُطلق كل هذه البرامج للارتقاء به لما فيه مصلحة له وللسعودية. 
وقد لا يكون من المبالغ فيه القول إن تكامل هذه الجهات هو الخطوة 
الأهم في إنجاح هذا البرنامج، لا سيما أن المملكة مؤهلة بما تملكه 
الــكــوادر  مــن إمكانيات لتكون رائـــدة فــي القطاع الصناعي، فلديها 
البشرية الشابة، والمؤسسات التعليمية لتأهيليها، كما يحظى هذا 
القطاع بدعم صانع القرار، بما يترتب على ذلك من دعم لوجيستي 
ومالي. كذلك فإنها عملت على مدى سنوات ماضية على تأهيل البنى 
التحتية الصناعية، باستحداث مدن صناعية موزعة على مناطقها، 
كما تملك موقعاً جغرافياً مميزاً يسهل عليها نقل منتجاتها إلى أي 

بقعة من العالم.
إن الارتقاء بالمنتج السعودي ليكون في مكانة عالمية أمر يمكن 
تحقيقه بتضافر الجهات الحكومية وتكاملها، وقد سبق لشركات 
ســعــوديــة أن وصــلــت -ومــــا تــــزال- إلـــى هـــذه المــكــانــة. ولـــم تــصــل هــذه 
الشركات السعودية -وغيرها من الشركات العالمية- إلى هذه المكانة 
دون أنشطة ابتكارية ميزت منتجاتها عن بقية المنتجات، ولم تكن 
لــم تــواصــل تحسين عملياتها  لــو  الــشــركــات لتنافس وتصمد  هــذه 
لــزيــادة كفاءتها، وهــذه عوامل  الصناعية وأمثلتها بشكل مستمر 

جوهرية للارتقاء بمصانع المنتجات السعودية.

«صنع في السعودية» التكامل الوطني لـ

وزير الصناعة أكد أن «صنع في السعودية» يدعم المحتوى المحلي ويحفز لاستثمارات وطنية وأجنبية 

إطلاق برنامج حكومي يعزز الهوية الصناعية للمنتجات السعودية 
الرياض: بندر مسلم

برعاية ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، أعلن أمس وزير الصناعة 
المعدنية رئيس مجلس  والثروة 
الــــصــــادرات  تــنــمــيــة  إدارة هــيــئــة 
السعودية، بندر الخريف، إطلاق 
السعودية»،  فــي  برنامج «صنع 
في مبادرة تهدف لدعم المنتجات 
والـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة عـــلـــى 

المستويين المحلي والعالمي.
ويـــــأتـــــي إطــــــــلاق الـــبـــرنـــامـــج 
مـــن مــنــطــلــق اهــتــمــام الــســعــوديــة 
الوطنية، وما تقدمه  بالصناعة 
مــــن دعـــــم غـــيـــر مــــحــــدود لــلــمــنــتــج 
الوطني، لتعزيز دوره في ضوء 
الوطنية  المنتجات  بــه  مــا تتميز 
من جودة عالية وتنافسية كبيرة 
على المستوى الإقليمي والعالمي، 
إضــافــة إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى زيـــادة 
الــوعــي والــثــقــة بــالمــنــتــج الــوطــنــي 
والصناعة المحلية على مختلف 

المستويات.
الـــثـــقـــة  أن  الــــخــــريــــف،  وبــــــين 
بــالمــنــتــج الــوطــنــي بــاتــت ضـــرورة 
مــــلــــحــــة نـــــــظـــــــرًا لمـــــــا تــــمــــثــــلــــه مـــن 
اقتصادية كبيرة في  انعكاسات 
تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة، 
وجـــذب الاســتــثــمــارات الأجنبية، 
ـــــفـــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة،  وإيــــــجــــــاد ال
وتــعــزيــز الــقــدرة عــلــى الــتــصــديــر، 
وتـــحـــســـين مـــــيـــــزان المــــدفــــوعــــات، 
إضـــافـــة إلـــى أثـــرهـــا الــكــبــيــر على 
تـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الــنــاتــج المحلي  لــلــدولــة، وزيـــــادة 
الإجمالي.

وأكد وزير الصناعة والثروة 
المعدنية، خلال فعالية افتراضية، 
بــــرنــــامــــج «صــــنــــع فــي  أمـــــــس، أن 
الـــســـعـــوديـــة» يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز 
الوطني»،  للمنتج  الــولاء  «ثقافة 
حـــيـــث تــــم تــصــمــيــمــه بــــنــــاءً عــلــى 
دراســـة لتجارب عــدد مــن الــدول، 
التي حققت نجاحات نوعية في 
الصناعية، وذلك  تنمية قدراتها 

بـــحـــث مـــواطـــنـــيـــهـــا وغــــــرس روح 
الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه 
الأولـــويـــة، الأمـــر الـــذي أســهــم في 
تـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــات، وتــحــقــيــق 
الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي عـــلـــى مــخــتــلــف 

المستويات.
وقـــال الــخــريــف «ولـــي العهد 
يـــحـــمـــل تـــطـــلـــعـــات كــــبــــيــــرة نــحــو 
هـــذا الــبــرنــامــج المــهــم، الــــذي يعد 
السعوديين، نظرًا  برنامجاً لكل 
لأهـــمـــيـــتـــه الــــبــــالــــغــــة فـــــي تــغــيــيــر 

الصورة النمطية عن المملكة، من 
كونها دولة تعتمد في صادراتها 
بشكل كبير على النفط، إلى سوق 
وطــنــيــة كــبــيــرة تــضــم خــلــيــط من 
التجارية  المنتجات، والــعــلامــات 
إثراء  التي ستسهم في  المتعددة 
الــصــنــاعــة المــحــلــيــة ورفـــــع نسبة 

الصادرات».
وقال «إيجاد هوية صناعية 
نــفــتــخــر بـــهـــا أمــــــام الـــعـــالـــم، كـــان 
مشروعاً وطنياً طموحًا تضافرت 

فـــيـــه جــــهــــود عــــــدد مـــــن الـــجـــهـــات 
الحكومية والخاصة، لتكون هذه 
الرئيسة  الــركــائــز  الــهــويــة إحـــدى 
لــتــصــبــح المــمــلــكــة قــــوة صــنــاعــيــة 
رائــــدة، فــي ظــل توجيهات خــادم 
الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
آل سعود، وولي  العزيز  بن عبد 
عـــهـــده الأمـــــين الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان بن عبد العزيز».
وأضــــاف أن «بــرنــامــج صنع 
فــي الــســعــوديــة»، ســيــقــدم حــزمــة 

كــــبــــيــــرة مــــــن المـــــــزايـــــــا والـــــفـــــرص 
لــــلــــشــــركــــات الأعــــــــضــــــــاء، بـــهـــدف 
توسيع نطاق عملها والترويج 
لمـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مـــحـــلـــيـــاً وعــــالمــــيــــاً، 
حــيــث يــمــكــنــهــم اســتــخــدام شــعــار 
الـــبـــرنـــامـــج «صـــنـــاعـــة ســعــوديــة» 
الــتــي تستوفي  عــلــى منتجاتهم 
مــــعــــايــــيــــر الـــــبـــــرنـــــامـــــج لـــضـــمـــان 
الـــتـــزامـــنـــا بــــالــــجــــودة المـــتـــعـــارف 
البرنامج  أن  إلــى  عليها، مشيرا 
ســيــعــزز روح الــتــكــاتــف الــوطــنــي 
لدعم المنشآت الوطنية بما يعود 
بالنفع على أبناء وبنات الوطن.
ودعــــــــــــــا وزيــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
المعدنية رئيس مجلس  والثروة 
الـــصـــادرات، جميع  هيئة تنمية 
الــــشــــركــــات المــــؤهــــلــــة لـــلانـــضـــمـــام 
إلـــــــى هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
النوعية  المــزايــا  والاســتــفــادة مــن 
الــــــتــــــي يـــــقـــــدمـــــهـــــا مــــــــن أجــــــــــل أن 
تــكــون شــريــكــاً حــقــيــقــيــاً لتحقيق 

الكبيرة. الوطنية  المستهدفات 
ويــــســــهــــم بـــــرنـــــامـــــج «صـــنـــع 
فـــي الـــســـعـــوديـــة» بـــــدور رئــيــســي 
المملكة، وذلــك  فــي تحقيق رؤيـــة 
عــن طريق دعــم المحتوى المحلي 
وتــوجــيــه الـــقـــوة الــشــرائــيــة نحو 
المـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات المــحــلــيــة 
وصـــــــولاً إلـــــى مــســاهــمــة الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص فــــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي إلى ٦٥ في المائة ورفع 
النفطية  غــيــر  الـــصـــادرات  نــســبــة 
الــنــاتــج المحلي غير  فــي إجــمــالــي 
الــنــفــطــي إلـــى نــحــو ٥٠ فــي المــائــة 

بحلول عام ٢٠٣٠.

برعاية ولي العهد السعودي أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف برنامج صنع في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

من خلال توفير فرص عمل جديدة

مبادرة لمساعدة التجارة بالمنطقة العربية في مرحلة ما بعد «كوفيد ـ ١٩»
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــظـــمـــت المــــؤســــســــة الـــدولـــيـــة 
الإســــلامــــيــــة لـــتـــمـــويـــل الــــتــــجــــارة، 
مائدة مستديرة افتراضية حول 
تأثير جائحة «كوفيد - ١٩» على 
التجارة في المنطقة العربية وخلق 
الــفــرص الــتــجــاريــة فــي مرحلة ما 
بعد «كوفيد - ١٩»، تناقش فيها 
متحدثون من حكومات السعودية 
ومـــــصـــــر وإســـــبـــــانـــــيـــــا ومـــنـــظـــمـــة 
النقد  التجارة العالمية وصندوق 
الدولي، ومركز التجارة الدولية، 
ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة لــــــغــــــرب آســــيــــا 

(الإسكوا).
وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان صــــــــــــــادر مـــن 

المــــؤســــســــة الــــدولــــيــــة الإســـلامـــيـــة 
الــنــقــاش  الــــتــــجــــارة، إن  لــتــمــويــل 
تـــــطـــــرق لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
مبادرة المساعدة من أجل التجارة 
لــلــدول الــعــربــيــة (الافــتــيــاس ٢٫٠) 
تــحــت عــنــوان «مــســاهــمــة برنامج 
فـــــي الانـــتـــعـــاش  الافــــتــــيــــاس ٢٫٠ 
الاقتصادي بعد (كوفيد - ١٩) من 

خلال خلق فرص عمل جديدة».
وأبرز المتحدثون والمشاركون 
فــــي المــــائــــدة المـــســـتـــديـــرة جـــوانـــب 
مــــخــــتــــلــــفــــة مــــــــن مــــــــجــــــــالات عـــمـــل 
الافتياس ٢٫٠ كالتخفيف من حدة 
الفقر، وخلق فرص العمل الشاملة، 
وتـــعـــزيـــز الأداء الاقـــتـــصـــادي في 
الـــدول غير المــســتــقــرة، والــحــد من 

الهجرة.

ترأس المائدة المستديرة هاني 
ســالــم سنبل، الرئيس التنفيذي 
لــلــمــؤســســة الـــدولـــيـــة الإســلامــيــة 
لتمويل التجارة ورئيس مجلس 
إدارة بــرنــامــج الافــتــيــاس بجانب 
فريدريك آجاه يونوف، نائب المدير 
الــعــالمــيــة.  الــتــجــارة  الــعــام لمنظمة 
وشـــهـــدت المـــائـــدة إلـــقـــاء الــدكــتــور 
ماجد بن عبد الله القصبي، وزير 
التجارة السعودي، رئيس مجلس 
لــلــتــجــارة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
الخارجية، ونيفين جامع وزيــرة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة فــــي مــصــر 
والدكتور محمود محيي الدين، 
المــديــر التنفيذي لصندوق النقد 
الدولي كلمات تلاها سلسلة من 

المناقشات والمداخلات.

وأشــــــــــــــار الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــاجــــد 
القصبي، وزير التجارة السعودية 
الــهــيــئــة  ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة 
الــخــارجــيــة، إلى  الــعــامــة للتجارة 
دور المملكة في تأسيس برنامج 
مبادرة المساعدة من أجل التجارة 
للدول العربية في مرحلته الأولى 
إيــمــانــا مــنــهــا بــأهــمــيــة الــنــهــوض 
بــالــتــجــارة في  الــنــهــوض  بأهمية 

الوطن العربي.
وأضـــــــــاف «تـــتـــطـــلـــع المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة إلـــى تحقيق 
الاســــتــــفــــادة المـــثـــلـــى مــــن المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن بـــرنـــامـــج الافــتــيــاس 
بهدف تعزيز تنافسية المتناهية 
الــصــغــر والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــحــقــيــق الــهــدف 

(رؤيــــة المــمــلــكــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــــ
الـــــرفـــــع مــن  فـــــي  المـــتـــمـــثـــل   (٢٠٣٠
مساهمتها فــي إجــمــالــي الناتج 
المــحــلــي مــن ٢٠ فــي المــائــة إلـــى ٣٥ 

في المائة».
ومــن جانبها، أعــربــت نيفين 
جامع، وزيرة التجارة والصناعة 
بــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة عن 
امـــتـــنـــانـــهـــا لـــلانـــضـــمـــام بـــرنـــامـــج 
الافتياس ٢٫٠ كما أعلنت الوزيرة 
عن مواصلة دعم مصر للبرنامج 
فـــــي مـــرحـــلـــتـــه الــــثــــانــــيــــة مــــؤكــــدة 
الـــــتـــــواصـــــل بـــــبـــــذل كــــــل الـــجـــهـــود 
«لإنـــــجـــــاح هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج الــــذي 
تنعقد عليه آمال كبيرة للنهوض 
بـــالـــتـــجـــارة فــــي وطـــنـــنـــا الــعــربــي 
الــــتــــي مـــــا زالــــــــت فـــــي مـــســـتـــويـــات 

ضعيفة مقارنة ببقية التكتلات 
والتجمعات الإقليمية في العالم».

وتــــحــــدث الــــدكــــتــــور مــحــمــود 
مــحــيــي الـــديـــن المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــــصــــنــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي عــن 
كــيــف يــمــكــن لــبــرنــامــج الأفــتــيــاس 
٢٫٠ أن يــعــزز الاســتــقــرار والــنــمــو 
الاقتصادي في البلدان العربية، 
واســتــعــرض خـــلال مــداخــلــتــه عن 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والــــســــوق 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة وأوضــــــح 
الــعــالــم والمنطقة  الــتــجــارة فــي  أن 
الــعــربــيــة خــاصــة يمكن أن تــؤدي 
إلى تحسين الآفاق المستقبلية من 
خــلال: الأمــن الغذائي والتوظيف 
والإيـــرادات المحلية والــقــدرة على 

الصمود.

أنبوب غاز... شرارة خلاف ملتهب بين واشنطن وبرلين
برلين: اعتدال سلامة

كـــــــان الاعـــــتـــــقـــــاد الــــســــائــــد فــي 
قــبــل تسلم الرئيس  ألمــانــيــا، وذلـــك 
الأميركي الجديد جو بايدن سدة 
الــرئــاســة، أنــه بالإمكان فتح حــوار 
معه لحلحلة موقف واشنطن حيال 
أنــــبــــوب الــــغــــاز «نـــــــورد ســـتـــريـــم ٢» 
الــذي هــدد دونــالــد ترمب، الرئيس 
الأمــيــركــي الأســـبـــق، بــرلــين بفرض 
اقــتــصــاديــة عليها إذا ما  عــقــوبــات 
أتمت إنجازه وبــدأت العمل به من 
أجــــل تـــزويـــدهـــا بــالــغــاز الــطــبــيــعــي 
صيبت بخيبة 

ُ
الروسي. لكنّ برلين أ

أمل، إذ لجأ بايدن إلى نفس اللهجة 
الــتــهــديــديــة، رغــم أن بــنــاء الأنــبــوب 

شارف على الانتهاء.
الــــــذي  و«نـــــــــــــورد ســــتــــريــــم ٢» 
يــصــل طــولــه إلـــى نــحــو ١٫٢٣٠ كلم 
وتكاليفه قرابة ١٠ مليارات يورو، 
هو مشروع سينقل الغاز الطبيعي 

بــواســطــة أنــابــيــب مـــن أكـــبـــر خـــزان 
الــغــاز فــي العالم في  لاحتياطيات 
روسيا إلى بلدة لومبين بالقرب من 
مدينة غرايسفالد بألمانيا، ويمر 
عبر مناطق بحرية اقتصادية في 

السويد وفنلندا والدنمارك.
وتــمــر هـــذه الأنــابــيــب فــي خط 
مـــــع أول خــط  بـــــالـــــتـــــوازي  قـــــريـــــب 
أنـــابـــيـــب «نــــــورد ســتــريــم ١» ينقل 
نـــحـــو ٥٥ مــلــيــار  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢ 
الــروســي إلى  متر مكعب من الغاز 
ألمـــانـــيـــا، ويـــوفـــر الأنـــبـــوب الــجــديــد 
نفس الكمية، أي ما يكفي لتزويد 
الــذي يعد  ٢٦ مليون منزل بالغاز 
رفيقاً بالبيئة والمــنــاخ. لكنّ الغاز 
الروسي يعد منافساً شديداً للغاز 
الأميركي المسال، فسعره أرخــص، 
وهو يُستخرج من خلال التكسير 
الــهــيــدرولــيــكــي، وتسعى واشنطن 
إلى تسويقه في السوق الأوروبية.

وتــــــأســــــســــــت شــــــركــــــة «نــــــــــورد 

ســـتـــريـــم» المـــســـاهـــمـــة ومـــقـــرهـــا فــي 
سويسرا لتخطيط وبناء وتشغيل 
الأنــبــوب، وأكــبــر مساهم فيها هي 
شركة «غازبروم» الروسية (٥١٪) 
ومــــجــــمــــوعــــات شـــــركـــــات أوروبـــــيـــــة 
وألمانية منها «إن جي» الفرنسية، 
الـــنـــمـــســـاويـــة، و«شـــــل»  فـــــي»  و«إم 
الهولندية، و«فــنــتــرشــال»، إضافة 

إلى شركات تأمين دولية.
وتــــبــــرر المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، إصرار بلادها على 
بــنــاء الأنـــبـــوب بــعــدم الاعــتــمــاد في 
التزود بالغاز على مصدر واحد، بل 
يجب التنويع، خصوصاً مع حلول 
عام ٢٠٣٨، حيث ستستغني ألمانيا 
فـــي إنـــتـــاج الـــطـــاقـــة عـــن المــفــاعــلات 
الــنــوويــة والــفــحــم الــحــجــري، وإذا 
كان «نورد ستريم ٢» يفي بالغرض 

فلمَ لا.
لكن يبدو أن التهديد الأميركي 
الــدول  إلــى  أعطى نتيجة، فإضافة 

المـــعـــارضـــة لـــه (بـــولـــنـــدا وأوكـــرانـــيـــا 
ودول البلطيق: إستونيا ولاتفيا 
ولــيــتــوانــيــا) أعــلــنــت ١٨ شــركــة من 
شــركــات التأمين العالمية المشارِكة 
انــســحــابَــهــا مــنــه مـــن بــيــنــهــا شــركــة 
«ألــــيــــانــــس» الألمــــانــــيــــة، ولـــــم يُــظــهــر 
كليمان بون، وزير الدولة الفرنسي 
تــفــهــم  لــــلــــشــــؤون الأوروبــــــــيــــــــة، أي 
بــالــقــول: «لطالما  بــه  لتمسك بــرلــين 
الــشــكــوك حول  أكــبــر  قلنا إن لدينا 
هذا المشروع، ونؤيد التخلي عنه. 
وأعــتــقــد أن فــــرض عــقــوبــات خــيــار 
القرار اليوم بيد  مطروح، لكن هذا 
ألمانيا لأن أنبوب الغاز يصل إليها».

فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، واقـــــفـــــت 
الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة 
الــبــحــريــة والــشــبــكــات المــائــيــة على 
المواصلة الفورية لمشروع بناء خط 
الأنبوب في المياه الإقليمية الألمانية 
بـــعـــد أن أنــــجــــز مـــــــدّه حـــتـــى المـــيـــاه 
الألمــانــيــة. وكــانــت الأعـــمـــال فــيــه قد 

استُؤنفت مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي بعد أن عُلقت لعام 

بسبب عقوبات أميركية.
وســـبـــق أن تــمــكــنــت واشــنــطــن 
نهاية عــام ٢٠١٩ من إيقاف أعمال 
الــتــمــديــد لمـــدة عــــام، بــعــد ضغطها 
على شركة «أوسيس» في سويسرا 
المشاركة في البناء، التي خشيت من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، فاستعانت 
روسيا بعد فترة وجيزة بالباخرة 
الــــروســــيــــة الـــخـــاصـــة «فــــورتــــونــــا» 
لمــتــابــعــة مـــــدّ الأنـــابـــيـــب فــــي المـــيـــاه 

الدنماركية.
كــان الرئيس ترمب بالمرصاد 
للسفينة «فـــورتـــونـــا»، فــفــرض في 
١٩ مــــن يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
عــــقــــوبــــات عـــلـــيـــهـــا وشــــــــدد أحـــكـــام 
لــلــتــمــكــن مـــن تطبيقها  الــعــقــوبــات 
عـــلـــى الـــشـــركـــات الأخـــــــرى الـــلازمـــة 
لإكـــمـــال وتــشــغــيــل خـــط الأنـــابـــيـــب. 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية 

قــد شــددت منتصف ٢٠٢٠، أحكام 
قانون العقوبات لمكافحة خصوم 
أميركا بــهــدف التأثير على مسار 

«نورد ستريم ٢».
ويــظــل الــتــســاؤل: هــل سيبقى 
التوتر بين واشنطن وبرلين سيد 
المــــــوقــــــف، حــــيــــث حـــســـبـــمـــا يــــتــــردد 
خلف كواليس ديوان المستشارية، 
تدرس الولايات المتحدة والحكومة 
الألمــــانــــيــــة حـــالـــيـــاً إمـــكـــانـــيـــة وضـــع 
شــــــــــروط إضـــــافـــــيـــــة عــــلــــى ألمــــانــــيــــا 
الــخــط، ومـــع أن  بــنــاء  لاستكمالها 
بــايــدن يــرفــض خــط أنــابــيــب الــغــاز 
هذا، لكنه في الوقت نفسه، يوضح 
أن إحـــيـــاء عـــلاقـــة الأطـــلـــســـي، الــتــي 
كــانــت مثقلة بــعــبء ثقيل فــي عهد 
ســلــفــه تـــرمـــب، أمــــر مــهــم بــالــنــســبــة 
لــه، وهــو مــع السماح بإكمال بناء 
الأنابيب إذا ما تم استيفاء شروط 
معينة، لكن لا برلين ولا واشنطن 

أفصحت عن نوع هذه الشروط؟

ليبيا تسيطر على تسرب نفطي 
قرب حقل الظهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــرت المـــــؤســـــســـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الليبية للنفط أنه تم إصلاح تسرب 
نــفــطــي قـــرب حــقــل الــظــهــرة. وقــالــت 
المؤسسة، في منشور على فيسبوك 
الأحــــــد، إن الـــفـــرق الــفــنــيــة الــتــابــعــة 
الــواحــة للنفط تمكنت من  لــشــركــة 
إتـــمـــام إصـــــلاح الـــتـــســـرب فـــي فــتــرة 
قــصــيــرة دون أن تــتــأثــر العمليات 

الإنتاجية.
وكــان التسرب حــدث بخط ٣٢ 
الــواصــل بين محطة القطار  بوصة 

باتجاه حقل الظهرة عند الموقع ١٤٠ 
كــلــم. وذكــــرت المــؤســســة، فــي ساعة 
مبكرة من صباح أمــس، أن «الفرق 
الــفــنــيــة تــمــكــنــت مـــن إتـــمـــام الــعــمــل 
وإصـــلاح التسرب فــي وقــت قصير 
دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية».

ويقع حقل الظهرة النفطي إلى 
جنوب غربي سرت وإلى شمال زلة 
وإلـــى غـــرب مــــرادة ولا تصله طــرق 
جـــيـــدة ولـــكـــن بـــه مـــطـــار وخـــدمـــات. 
أقــدم الحقول النفطية  ويعتبر مــن 
الذي اكتشفته شركة الواحة للنفط 

في أواخر الخمسينيات.

البنك الدولي يستأنف عمله مع السودان بعد عزلة دامت عقوداً
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول بالبنك الدولي إن البنك 
سيبدأ قريباً في عملية تخصيص منح 
بملياري دولار للسودان، إيذاناً بعودة 
الــبــلــد لــلــنــظــام المــالــي الــعــالمــي بــعــد عزلة 

دامت عقوداً.
وقــــــال عـــثـــمـــان ديـــــــون، مـــديـــر الــبــنــك 
لــلــســودان، إن مــجــالات التمويل  الــدولــي 
ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات 
مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، وســيــوضــع اتــفــاق 
السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار 

عند تحديد المخصصات.
يـــنـــص اتــــفــــاق الـــــســـــلام، المــــبــــرم بــين 
الحكومة الانتقالية وعدد من الجماعات 

في أنحاء البلاد قاتلت ضد الرئيس عمر 
البشير الذي أطيح به، على إنفاق موسع 

على التنمية.
كانت حكومة السودان أكدت في بيان 
الزراعة والبنية  صدر يوم الجمعة على 
التحتية والــصــحــة والــتــعــلــيــم كمجالات 

تحظى بأولوية استثمارية.
وقال ديون، وفق «رويترز»: «التأكد 
مــن إنــفــاق هــذه المـــوارد بحيث تسهم في 
تقليص الفجوة بين المركز والأطراف مهم 
جــــداً». وأضــــاف أن مــن المــتــوقــع أن تقود 
حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها 
قــد تشمل شــراكــات مــع الــقــطــاع الخاص 

حين يكون ذلك مفيداً.
الــدولــيــة للتنمية،  كــانــت المــؤســســة 

التابعة للبنك الدولي، قالت يوم الجمعة 
إنها ستقدم ملياري دولار للسودان على 

مدار العامين المقبلين في هيئة منح.
أتيح التمويل الجديد بعد تسوية 
الـــــســـــودان لمــــتــــأخــــرات مــســتــحــقــة لــلــبــنــك 
الدولي بفضل قرض مؤقت بقيمة ١٫١٥ 

مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.
وقــال ديـــون: «على الــســودان الآن أن 
يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة 
الـــدولـــيـــة لــلــتــنــمــيــة»، مــضــيــفــاً أنــــه تــقــرر 
تخصيص ٢١٥ مليون دولار للسودان 
كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف 

العبء المالي للحكومة.
ــكــلــت عقب 

ُ
نــفــذت الــحــكــومــة الــتــي ش

الإطاحة بالبشير إصلاحات مؤلمة شملت 

تقليص دعم الطاقة وخفض قيمة العملة 
مع تطبيق البلاد برنامجاً تحت إشراف 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــي خــضــم أزمــة 

اقتصادية.
وفي ظل حكم البشير، فقد السودان 
قدرته على الاقتراض من الخارج أو جذب 
الاستثمار الأجنبي مع تراكم ديون قدرها 
صندوق النقد بحوالي ٥٠ مليار دولار. 
ويأمل السودان أن يبدأ عملية للإعفاء من 

الدين في يونيو (حزيران).
الــدولــي ووزارة الخزانة  كــان البنك 
الأميركية، قالا يوم الجمعة، إن السودان 
سوى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو 
٣ عقود، مما يُقرب البلد الأفريقي المثقل 
بالدين من حزمة دولية للإعفاء من الدين 

تشتد حاجته إليها، وذلك بعدما أعلنت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم 
أكثر من مليار دولار لمساعدة السودان 
عــلــى تــســديــد مــتــأخــرات مستحقة عليه 
للبنك الدولي، مشيدة بجهود الحكومة 
الانــتــقــالــيــة بــقــيــادتــهــا المــدنــيــة لمــواصــلــة 
عــمــلــيــة «الإصـــــلاحـــــات الـــصـــعـــبـــة، ولــكــن 
الضرورية» من أجل استعادة الاستقرار 
الاقتصادي، والتخلص من أعباء الديون، 
الــعــربــي مع  البلد  وتطبيع عــلاقــات هــذا 

المجتمع الدولي.
وقــال ديفيد مالباس، رئيس البنك 
الــدولــي، إن الــخــطــوة تعني أن الــســودان 
بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري 

دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
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الذكرى الستون لرحلة غاغارين التاريخية

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل ســـتـــين عــــامــــاً وفــــــي ١٢ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢١، أصــبــح 
الــفــضــاء السوفياتي يــوري  رائـــد 
غــاغــاريــن أول رجـــل يــنــطــلــق إلــى 
الفضاء، ويكمل مداراً واحداً حول 
الأرض في ١٠٨ دقائق. وقد وظّف 
الاتحاد السوفياتي السابق، هذا 
العمل الفذّ -الــذي جعل غاغارين 
بــطــلاً قــومــيــاً– فــي عملية انقلاب 
دعــائــي كــبــيــر فــي أثــنــاء «الــحــرب 

الباردة».
فـــي صـــبـــاح ذلــــك الـــيـــوم عــام 
المـــلازم في  ١٩٦١، تمت مــســاعــدة 
ســـلاح الــجــو الــســوفــيــاتــي، يــوري 
ألكسييفيتش غاغارين، في ارتداء 
بدلة فضاء برتقالية وتم نقله إلى 
الموقع رقــم ١ في «مــيــدان تجارب 
الــصــواريــخ فــي تــيــوراتــام» -الــذي 

أصـــبـــح لاحـــقـــاً «مـــركـــز بــايــكــانــور 
للإطلاق الفضائي»- في السهوب 
المقفرة في جمهورية كازاخستان.
الــرائــد الفضائي  تــم تثبيت 
الأول داخــل كبسولة «فوستوك» 
التي تعني «الــشــرق» -الصغيرة 
المستديرة في الجزء العلوي من 
صــــاروخ R - ٧ ICBM (صـــاروخ 
باليستي عابر للقارات) بوزن ٢٨٠ 
م لنقل قنبلة نووية-  طناً، المصمَّ
الــســاعــة ٩٫٠٦٫٥٩ صــبــاحــاً،  وفـــي 
ارتـــفـــع مـــن مــنــصــة الإطـــــــلاق، مع 
 «Poyekhali صرخة «بويخالي - 

التي تعني «هيا بنا»!
وبـــعـــد مـــا يـــزيـــد قــلــيــلاً على 
ثــــــلاث دقـــــائـــــق، انـــفـــصـــل الــــداعــــم 
الأســــاســــي لـــلـــصـــاروخ وشُـــغّـــلـــت 
المــــرحــــلــــة الــــنــــهــــائــــيــــة، مــــمــــا دفــــع 
كبسولة غاغارين «فوستوك» إلى 
مستوى سرعة يتحدى الجاذبية 
٦٠٠٠ متر فــي الثانية. ثــم وبعد 
تسع دقــائــق مــن الرحلة، وصلت 

المركبة إلى المدار.

ويـــتـــذكـــر مــهــنــدس الأبـــحـــاث 
مــــيــــخــــائــــيــــل مـــــــــــــــــاروف، حــــديــــث 
غاغارين بهدوء: «أستطيع أن أرى 
الغيوم. أستطيع أن أرى كل شيء. 
إنه (شيء) جميل»، كما قال لمركز 

التحكم في المهمة.
وبــــعــــد مـــــــرور ســـتـــين عـــامـــاً، 
«لــيــلــة  ســتــخــضــع الاحــــتــــفــــالات بـــ
يوري» -كما أصبح يوم ١٢ أبريل 
معروفاً في جميع أنحاء العالم- 
لــلــقــيــود وســــط جــائــحــة فــيــروس 
«كــــورونــــا». وقـــد خــطــطــت وكــالــة 
الفضاء الروسية «روسكوزموس» 
لإجراء مناقشة في الأمم المتحدة 
مـــع الأمـــيـــركـــيـــين حــــول مستقبل 

برامج الفضاء المشتركة.
وســـــرّعـــــت رحــــلــــة غـــاغـــاريـــن 
الــتــاريــخــيــة المــنــافــســة فـــي حقبة 
الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، حـــيـــث أصــبــح 
آلان شــيــبــرد مـــن وكـــالـــة «نــاســا» 
الفضائية الأميركية، ثاني رجل 
الــفــضــاء، بعد ثــلاثــة أسابيع  فــي 

فقط من الرائد الروسي.

الهبوط: 08:05 
قرب إنغلز، 

إقليم ساراتوف

الانطلاق: 06:07 
بتوقيت غرينتش. ساحة تيوراتام 

للصواريخ (قاعدة بايكونور 
الفضائية)، كازاخستان
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TDU-1
صاروخ الدفع

المعاكس

رُحب 
بغاغارين 

كنموذج 
لـ {الرجل 

السوفياتي 
الجديد}. 

بداية سباق 
السنوات الثماني 

بين أميركا 
والاتحاد 

السوفياتي
لإرسال رجل

إلى القمر

ينفصل غاغارين عن المقعد على
ارتفاع 4000 متر، ويهبط
مستخدماً مظلة خاصة به.
تهبط وحدة الهبوط
في موقع قريب

غاغارين يقذف
أولاً على ارتفاع
7000 متر -
تفتح المظلة

كوة الدخول 
والخروج 

تنفجر بعد قذف
المقعد منها

العودة - دخول المجال 
الجوي

كارثة كادت تقع عندما 
يفشل حزام الأمان من 

الانفصال - تبدأ 
الكبسولة بالتقلب

06:37
الدخول 

في ظلمة 
الفضاء

انتهاء المرحلة الأخيرة.
فوستوك تبلغ المدار

هوائي الاتصالات

هوائيات

جهاز التحكم
اللاسلكي 
الواصل
بالهوائي

{فوستوك - 1}
وحدة الهبوط
مغطاة بدرع واق

للحماية من الحرارة

{فوستوك - 1}
الوزن:

4.7  طن
الطول:

4.4 متر
بيانات الرحلة

المدة:
الزمن في الفضاء

السرعة
الارتفاع الأقصى

 
108 دقائق
89 دقيقة
27.400 كلم/ الساعة
327 كلم

وحدة الخدمة
يتم قذفها

قبل الدخول في
المجال الجوي

للأرض

المرحلة
النهائية

لمركبة
الإطلاق

انطلاق
فوستوك.

غاغارين
يصرخ: هيا بنا!

صاروخ
K-فوستوك

كاميرا
تلفزيونية

Vzor
جهاز بصري

لضبط
التراصف

مقعد القذف

أحزمة السلامة

قوارير
 أوكسجين
ونتروجين

لدعم الحياة

تعرض بيانات عن
الضغط في المقصورة

والموقع في
المدار

07:10
الخروج من

ظلمة
الفضاء

07:00
بث أخبار

المهمة على 
راديو 

موسكو

أول إنسان في الفضاء
في 12 أبريل (نيسان) 1961، أكمل رائد 

الفضاء السوفياتي يوري غاغارين مداراً واحداً 
حول الأرض على متن المركبة الفضائية {فوستوك-1}،

ليصبح أول إنسان يتوجه بمركبة إلى الفضاء

لوحة التحكم

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

«ساعة النبات» مفتاح إنتاج مزيد من الغذاء للعالم
القاهرة: حازم بدر

تــوصــلــت دراســــــة لــبــاحــثــين فـــي جــامــعــة مــلــبــورن 
الأســتــرالــيــة، إلـــى كــيــفــيــة اســتــخــدام الــنــبــاتــات لعملية 
الــوقــت، ومعرفة متى تنمو،  التمثيل الغذائي، لمعرفة 

وهو اكتشاف يمكن أن 
يــســاعــد فــي الاســتــفــادة 
مــــن زراعـــــــة المــحــاصــيــل 
فـــــي بـــيـــئـــات مــخــتــلــفــة، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك المــــواســــم 
المــــخــــتــــلــــفــــة وخـــــطـــــوط 
الــعــرض المختلفة حتى 
في البيئات الصناعية 

والحدائق العمودية.
ونـــــشـــــرت دوريــــــة 

الـــدراســـة، التي  «PNAS» أول مـــارس (آذار) ٢٠٢١ 
تحمل عــنــوان «تــأثــيــر الأكــســيــد الــفــائــق فــي النبات 
على سعة إيقاعات الساعة البيولوجية في المساء»، 
وأوضــحــت بالتفصيل كيفية اســتــخــدام النباتات 
لعملية التمثيل الغذائي للاستشعار بالوقت عند 
الغسق والمساعدة في الحفاظ على الطاقة المنتجة 

من ضوء الشمس أثناء النهار.
يقول الباحث الرئيسي الدكتور مايك هايدون، من 
كلية العلوم الحيوية، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لــجــامــعــة مــلــبــورن، بــالــتــزامــن مــع الـــدراســـة: «بــيــنــمــا لا 
تنام النباتات، كما ينام البشر، فإنها تقوم بتعديل 
التمثيل الغذائي أثناء 
الــــلــــيــــل لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
(الكبير)  لليوم  الطاقة 
قــــبــــل صــــنــــع طـــعـــامـــهـــا 
بــاســتــخــدام الــطــاقــة من 
ضوء الشمس، أو البناء 

الضوئي».
ويضيف هايدون: 
«ضـــــبـــــط تــــوقــــيــــت هــــذه 
الــــــــــــدورة الــــيــــومــــيــــة مــن 
التمثيل الغذائي بشكل صحيح أمر مهم حقاً لأن فهمها 
بشكل خاطئ يضر بالنمو والبقاء على قيد الحياة، ولا 
يمكن للنباتات أن تبقى في الطقس البارد منتصف الليل 
إذا شعرت بالجوع، لذا يتعين عليهم توقع طول الليل، 
وأن هناك طاقة كافية للاستمرار حتى شروق الشمس، 

فهو أمر شبه إلى حد ما بضبط منبه الساعة».

باحثون من «كاوست» يطورون جهازاً طبياً يستخلص الطاقة من السكر الموجود في الجسم

مستشعرات بلاستيكية لرصد مستويات الغلوكوز لمرضى السكري

جدة: «الشرق الأوسط»

يحتاج مرضى داء السكري 
إلى المتابعة المستمرة لمستويات 
الغلوكوز في الدم. وبينما توجد 
أجــهــزة قــيــاس حالية تــقــوم بهذه 
المهمة، إلا أنها تعتمد على الوخز 
بـــالإبـــر، وهـــو مـــا قـــد يــكــون مــؤلمــاً 
بالنسبة للبعض. وهــنــاك أيضاً 
أجــــهــــزة لاســـتـــشـــعـــار الـــغـــلـــوكـــوز 
القابلة للزرع التي جرى تطويرها 
أخيراً، إلا أنها تواجه مشكلة في 
ـــد عملية 

ِّ
تُـــعـــق الـــتـــي  بــطــاريــاتــهــا 

زرعـــهـــا داخـــــل الــجــســم، ويــتــحــتــم 
فــــي الـــنـــهـــايـــة إعـــــــادة شــحــنــهــا أو 

استبدالها.

استشعار حيوي

وقــــد تــتــمــثــل الــتــقــنــيــة المــثــالــيــة 
البديلة في شكل أجهزة استشعار 
حــيــويــة بــولــيــمــريــة قــابــلــة لـــلـــزرع، 
وقــــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــشـــغـــيـــل الــــذاتــــي 
بــــاســــتــــخــــدام جــــزيــــئــــات مــــوجــــودة 
حولها، وهو ما نجح فيه باحثون 
فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية (كاوست)؛ إذ طوروا جهازاً 
إلــكــتــرونــيّــاً لــلاســتــشــعــار الــحــيــوي، 
يعمل باستخدام الغلوكوز الموجود 

في سوائل الجسم.
ويقوم الجهاز بإقران بوليمر 
نـــــاقـــــل لــــلإلــــكــــتــــرونــــات مــــــع إنــــزيــــم 
يستخلص الإلكترونات من تفاعله 
مـــــع الــــغــــلــــوكــــوز؛ لــتــشــغــيــل دائــــــرة 
الاستشعار الخاص به. يمكن لجهاز 

الاستشعار الحيوي البلاستيكي 
أن يعمل باعتباره راصداً متواصلاً 
لــلــمــؤشــرات الــصــحــيــة الــرئــيــســيــة، 
مثل مستويات السكر في الدم لدى 

مرضى السكريّ.
وجدير بالذكر، أن كل مريض 
يــعــانــي مـــن مــــرض الــســكــري يـــدرك 
تــــمــــامــــاً أهــــمــــيــــة قـــــيـــــاس مـــســـتـــوى 
الــغــلــوكــوز فـــي الـــــدم لــقــيــاس كمية 
الــســكــر مــن أجـــل تحسين إدارة داء 
الــســكــري. فــــإذا كــنــت مــصــابــاً بــهــذا 
المـــــرض، فــهــذا يــعــنــي أن جــســمــك لا 
يصنع كمية كافية من الأنسولين، 
كما هو الحال في مرض السكري من 
النوع الأول، أو لا يمكنه استخدام 
الأنسولين الذي يصنعه، بالإضافة 
إلـــى أنـــه يــجــب عــلــيــه الــحــفــاظ على 
صحة عملية التمثيل الغذائي لسكر 
الدم، وهو ما يسمى مرض السكري 

من النوع الثاني.
يــقــول ديفيد أوهــايــون، طالب 
الـــدكـــتـــوراه فـــي مــخــتــبــر الـــدكـــتـــورة 
شــاهــيــكــا إيـــنـــال، الأســـتـــاذ المــســاعــد 
«كاوست»،  في الهندسة الحيوية بـ
الـــــــــــذي قـــــــــاد الـــــبـــــحـــــث مـــــــع زمـــيـــلـــه 
الــــبــــاحــــث الــــدكــــتــــور جـــورجـــيـــوس 
نـــيـــكـــيـــفـــوريـــديـــس «إن الاكـــتـــشـــاف 
السريع والدقيق والمبكر لأي خلل 
في عملية التمثيل الغذائي له أهمية 
بالغة في رصد الكثير من الأمراض 
والسيطرة عليها والــوقــايــة منها، 
ومن ضمنها مرض السكريّ. وفي 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، تــقــتــصــر أجـــهـــزة 
مــراقــبــة مــســتــوى الــغــلــوكــوز بشكل 
أساسي على أجهزة وخز الأصابع، 

والتي غالباً ما تكون مؤلمة».

البوليمر والغلوكوز

وكــــانــــت إيــــنــــال وفـــريـــقـــهـــا قــد 
اكتشفوا بالصدفة بوليمرا يبدو 
الــذي  المــهــمــة،  لــهــذه  مناسباً تماماً 
قــــام بــتــطــويــره فـــريـــق الــبــروفــســور 
إيان ماكولوك، أستاذ الكيمياء في 
«كــاوســت». وفــي هــذا الصدد يقول 
أوهايون «البوليمر المستخدم هو 
مــــن أشــــبــــاه المــــوصــــلات مــــن الـــنـــوع 
(n)؛ مــمــا يــعــنــي أنــــه يــمــكــنــه قــبــول 
الإلـــكـــتـــرونـــات ونــقــلــهــا عـــلـــى طـــول 

هيكله الأساسي». ويقترن البوليمر 
بــإنــزيــم أوكــســيــد الــغــلــوكــوز، الــذي 
يستخلص الإلكترونات بالأكسدة 

من تفاعله مع الغلوكوز.
عــــــــــــــــــادة مـــــــــــا تـــــــــكـــــــــون هــــــنــــــاك 
ضـــــــــــرورة لــــــوجــــــود مُـــــــكَـــــــوِن ثـــالـــث 
لـــنـــقـــل الإلــــكــــتــــرونــــات مـــــن الإنــــزيــــم 
إلــى البوليمر. ويــوضــح أوهــايــون 
«غالباً ما تكون هذه المواد الوسيطة 
ســامــة وتــحــتــاج إلــى تثبيتها على 
د من عملية 

ّ
سطح القطب، مما يُعق

الــجــهــاز، ويقلّل مــن عمره  تصغير 

الافتراضي، لكن يبدو أن البوليمر 
الــــــــذي تـــوصـــلـــنـــا إلــــيــــه قــــــــادر عــلــى 
استضافة الإنزيم على مقربة تُتيح 
الاتــــصــــال الــكــهــربــائــي الـــفـــعـــال بين 
المــركــز الــنــشــط والــهــيــكــل الأســاســي 

للبوليمر».
وربما تكون السلاسل الجانبية 
لــلــبــولــيــمــر المـــكـــونـــة مــــن الإيــثــيــلــين 
غلايكول هي مفتاح التفاعل، وهذه 
فرضية تخضع للدراسة في الوقت 
الـــحـــالـــي بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــجــمــوعــة 
البروفسور إنزو دي فابريزيو في 

«كاوست».
استخدم الفريق هذا البوليمر 
تـــرانـــزســـتـــور  فــــي   «n» الــــنــــوع مــــن 
لاســتــشــعــار مــســتــويــات الــغــلــوكــوز 
فــــي الــــلــــعــــاب، وأيــــضــــاً فــــي صــــورة 
نصف خلية وقود بوليمرية كاملة 
تستخدم الغلوكوز مصدراً للطاقة 
من أجل تشغيل الجهاز. تقول إينال 
«تُعدّ خلية الوقود هذه أول برهان 
عــلــى جـــهـــاز بــلاســتــيــكــي بــالــكــامــل 
قائم على الإنزيمات لتوليد الطاقة 
بالتحفيز الكهربائي، ويعمل في 

وسط مناسب فسيولوجيّاً».
وتضيف إينال، أن «استشعار 
الغلوكوز وتوليد الطاقة هما مثالان 
فقط على التطبيقات الممكنة حين 
يتواصل بوليمر صناعي بفاعلية 
مع إنزيم محفّز، مثل إنزيم أكسيد 
الغلوكوز. لقد كان هدفنا الرئيسي 
الـــخـــواص الكيميائية  هـــو إظـــهـــار 
المــتــعــددة والاســتــخــدامــات المبتكرة 
لهذه الفئة المميزة من البوليمرات 
المــســتــقــرة فـــي المـــــاء، والـــتـــي تتميز 
الــتــوصــيــل المختلط  بــالــقــدرة عــلــى 

(الأيوني والإلكتروني)».

الشركات الأكثر ابتكاراً لعام ٢٠٢١ من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

دة صديقة للبيئة توظيف الطين لحبس المياه في التربة... وصناديق مبرِّ

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

يـــــعـــــرف حـــــــدوداً  الابـــــتـــــكـــــار لا 
جــغــرافــيــة كــمــا تثبت هـــذه اللائحة 
الـــتـــي تــضــم شــــركــــاتٍ مـــخـــتـــارة من 
أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. 
يتحدر بعض هــذه الشركات التي 
تقود هذه التطورات من اقتصادات 
قــائــمــة عــلــى الابـــتـــكـــار وأخــــــرى من 
اقتصادات ناشئة بينما يبرز عددٌ 

منها من دولٍ أثقلتها المأساة.

معالجة التربة الجافة

 :«Sun Cultureصَـــنْ كالتشر» 
طورت هذه الشركة نظام ري يعمل 
بالطاقة الشمسية يساعد المزارعين 

الصغار على ري محاصيلهم.
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  يــــعــــتــــمــــد ٩٦ 
المــزارعــين فــي أفريقيا على الشتاء 
لـــــري أراضــــيــــهــــم، وهــــــذا هــــو ســبــب 
تراجع محاصيلهم بنسبة ٥٠ في 
المائة عن بقية العالم. ومن المرجح 
أن يــــزيــــد هـــــذا الأمـــــــر خــــطــــورة مــع 
اســتــمــرار ارتـــفـــاع درجــــات الــحــرارة 
حول العالم وتفاقم التغير المناخي.

ولـــكـــن شـــركـــة «صــــن كــالــتــشــر» 
فـــي كــيــنــيــا وقــعــت عــقــد شـــراكـــة مع 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة وأحــــد المــوزعــين 
العام الماضي لتزويد أكثر من ١٥ ألف 
عــائــلــة بنظامي «كــلايــمــت ســمــارت 
 «ClimateSmart Battery   بـــاتـــري
و«رين ميكر ٢ - Rainmaker٢» اللذان 
يتيحان للمزارعين الاعــتــمــاد على 

الأرض بدل السماء للري.
تــســمــح هــــذه الــتــقــنــيــة الـــتـــي لا 
تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
للمزارعين بسحب ما يقارب ٢٨٠٠ 
لتر مــن المــيــاه فــي الساعة بسهولة 
من الأرض على أعماق تصل إلى ٣٠ 
متراً دون الحاجة إلى مصدر طاقة 
ثابت بفضل شبكة تعمل بالطاقة 
الــشــمــســيــة. وهـــــذا الأمـــــر يــعــنــي أن 

أصــغــر المــزارعــين فــي أبــعــد المناطق 
باتوا يستطيعون اليوم الحصول 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــات لـــلـــري كـــانـــت فــي 

الماضي حكراً على المزارع الكبيرة.
 Desert كــــونــــتــــرول  «ديـــــــــزرت 
Control». تتخصص هــذه الشركة 
فــي تــحــويــل الــصــحــارى والأراضــــي 
الجافة إلــى تــربٍ خصبة مــن خلال 
استخدام عــلاج يعتمد على الطين 

لحبس المياه.
طــــــــــــــــورت شــــــــركــــــــة «ديــــــــــــــــزرت 
كــــونــــتــــرول» فــــي الــــنــــرويــــج تــقــنــيــة 
جــــــديــــــدة تــــتــــيــــح لــــــلــــــدول تـــحـــويـــل 
إلــى أخــرى قــادرة  أراضيها الجافة 
عــلــى تحقيق نــمــو مــســتــدام. يمزج 
العلاج الثوري «ليكويد نانو كلاي
الـــذي تصنعه   «Liquid NanoClay
هـــذه الــشــركــة، الــطــين مــع المــيــاه في 
عملية معالجة خاصة. عنما يُصار 
إلى رش هذا السائل على الأراضي 
الرملية الجافة، يتشبع هذا المزيج 
إلــى مــا يشبه  فــي التربة ويحولها 
قــمــاشــاً إســفــنــجــيــاً يــحــتــبــس المــيــاه 
والأغــــذيــــة ويــعــطــي أراضــــــي قــابــلــة 

للزراعة كانت فيما مضى قاحلة.
تــتــطــلــب الـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة 
الــتــي تــســتــخــدم لــتــحــويــل الأراضـــي 
الــجــافــة إلـــى أخـــرى خصبة مــا بين 

الــســائــل  فـــي حـــين أن  ٧ و١٥ ســنــة 
الــــــثــــــوري الــــــــذي طـــــورتـــــه «ديــــــــزرت 
كـــونـــتـــرول» يــــؤدي هـــذه المــهــمــة في 
ســـبـــع ســـــاعـــــات. تــــم اخــــتــــبــــار هـــذه 
التقنية الناشئة ميدانياً في مصر 
والصين وباكستان، كما استخدمت 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠٢٠  فـــي دبــــي 
لـــزراعـــة الــبــطــيــخ الأحــمــر والــكــوســة 
والــــدخــــن فــــي مـــســـاحـــة صـــحـــراويـــة 
عـــولـــجـــت بـــالـــســـائـــل الـــــثـــــوري وتـــم 
الــتــي أنتجتها  حــصــاد المــحــاصــيــل 

بعد خمسة أشهر.
 «ســــوفــــت بــــوكــــس ســيــســتــمــز 
هــذه  نــجــحــت   .«Softbox Systems
الشركة في صناعة صناديق ورقية 
يــمــكــن الــتــحــكــم بــــدرجــــة حـــرارتـــهـــا 
تــســتــخــدم فـــي الــشــحــن مـــع قــابــلــيــة 

للتدوير بنسبة ١٠٠ في المائة.
كـــــــان الــــتــــخــــزيــــن الــــــبــــــارد حــــلاً 
غــائــبــاً عـــن بـــال مــعــظــم الـــنـــاس قبل 
العام الماضي ولكن شروط الشحن 
والـــــحـــــلـــــول الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الـــتـــي 
لــقــاحــات «كــوفــيــد -  نــقــل  يتطلبها 
١٩» غــيــرت هــذا الــواقــع، فــضــلاً عن 
أن الــشــحــن الــبــارد لــيــس محصوراً 
بــالــلــقــاحــات فحسب لأنـــه ضـــروري 
فــي مجال الطب بشكلٍ عــام ولنقل 
المواد الغذائية. ولكن المشكلة هي أن 

الصناديق المستخدمة في الشحن 
الــبــارد ليست صديقة للبيئة على 
اعـــتـــبـــار أنـــهـــا مــصــنــوعــة مـــن مـــادة 
«الـــســـتـــايـــروفـــورم» وأنـــــــواع أخـــرى 
مــن الــبــلاســتــيــك تمنع تــبــدل درجــة 

الحرارة.
ولــكــن هـــذا الأمـــر تغير بفضل 
تقنية «ســوفــت بــوكــس سيستمز» 
الـــتـــي طــورتــهــا شـــركـــة «تيمبسيل 
إيكو» في المملكة المتحدة وقدمتها 
للعالم في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠. 
تــســتــطــيــع هـــــذه الـــصـــنـــاديـــق الــتــي 
تستخدم مرة واحــدة الحفاظ على 
درجــــــة حـــــــرارة مـــحـــتـــواهـــا لمـــــدة ٧٢ 
ســـاعـــة دون الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــواد 
عــازلــة تقليدية بفضل تقنية عزل 
الورق الصلب المضلع التي طورتها 
الشركة باسم «ثيرمافلوت». وعلى 
عكس مادة الستايروفورم وغيرها 
مـــن الـــعـــوازل الــبــلاســتــيــكــيــة، يمكن 
تــدويــر «ثــيــرمــافــلــوت» بنسبة ١٠٠ 
في المائة كونها مصنوعة بالكامل 

من الورق.

زجاج انفجار بيروت

 «جي غريل GGRI». لرفع قطع 
الزجاج المتناثر في بيروت.

مــــلــــيــــئــــاً   ٢٠٢٠ عـــــــــــــام  كـــــــــــــان 

الــتــي قــد تــحــول دون  بالصعوبات 
تــذكــر الــنــاس لــلانــفــجــار المــأســاوي 
الــــذي هــز مــرفــأ مــديــنــة بــيــروت في 
أغسطس (آب) الماضي. حصد هذا 
الانفجار المدمر أراوح ٢٠٠ شخص 
وجرح أكثر من ٦٥٠٠ آخرين فضلاً 
عن تدمير وتهشيم عــدد كبير من 
المـــبـــانـــي مــخــلــفــاً نــحــو ٥ آلاف طن 
مـــن الـــزجـــاج المــتــنــاثــر مـــن الــنــوافــذ 
والأبواب المتشظية. ولكن بدل ترك 
الزجاج يتراكم في مكبات نفايات 
فائضة أصلاً، عملت مبادرة «غرين 
 Green Glass «غلاس ريسايكلينغ
 Recycling Initiative Lebanon
جــمــع  عــــلــــى  المـــحـــلـــيـــة   ((GGRIL
الزجاج وتنظيفه ثم قدمته لمصانع 
في طرابلس لدعم صناعة الزجاج 
اللبنانية التي تعيش أزمة عصيبة 
ومـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى الاســــتــــمــــرار. 
كــمــا قـــدمـــت مــــبــــادرة «جــــي غــريــل» 
مجموعة من المنتجات الزجاجية 
كأوعية النبيذ والأكــــواب لتخليد 
ذكـــرى الانــفــجــار بــشــظــايــا الــزجــاج 

المتبقية.
 Clario تـــــــيـــــــك  «كـــــــــــلاريـــــــــــو   
الــشــركــة على  Tech». عــمــلــت هـــذه 
تــبــســيــط الــتــعــقــيــدات الــتــي تــشــوب 
الخصوصية والأمن الرقميين على 

صعيد الأفراد.
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٠. 
أطلقت الشركة منصتها الخاصة 
«كــلاريــو»، التي تتخذ شكل لوحة 
قـــيـــادة شــخــصــيــة بــســيــطــة تعتمد 
عـــلـــى تــطــبــيــقٍ إلـــكـــتـــرونـــي مــهــمــتــه 
المراقبة والحماية من جميع أنواع 
التهديدات الأمنية الرقمية وضمان 
الـــخـــصـــوصـــيـــة فــــي ســـتـــة مـــجـــالات 
الــفــرد الرقمية،  أساسية فــي حياة 
وهــي الهوية والتصفح والأجهزة 
والمال والشبكة والملفات. عند رصد 
تـــهـــديـــد، يبلغ  الــتــطــبــيــق لأي  هــــذا 
مستخدمه كيف يمكنه مواجهته 
بــلــغــة بــســيــطــة يــمــكــن لأي شخص 

فهمها. 
* «فاست كومباني»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

«ديزرت كونترول» تمارس أعمالها في مصر ودبي 
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ستشغل قصة ما تُسمى «وسائل التواصل الاجتماعي» العالم 
زمناً طويلاً بالتأكيد، وستكون مركزاً حيوياً لاهتمامه وتفاعلاته، 
لــكــنــهــا مـــع ذلــــك ســتــتــغــيــر وتـــتـــطـــور وتـــتـــجـــاوب مـــع المــســتــجــدات 
والضغوط والقيود؛ مرة لموازنة عوار هيكلي يُظهر خللاً مستديماً 
في أدائها، ومــرة أخــرى لملاحقة شغف جمهور نهم لا يشبع، في 

وسط تنافسي شرس ومتطلب.
أما جوهر خطة اللعب الرئيسية التي تعتمدها هذه الوسائل؛ 
فليست الحرية والمشاركة، أو الألفة والتسرية، أو تسيير الأعمال، 
كما يعتقد كثيرون، وإنما يمكنك أن تجد هذا الجوهر في مقولة 
لمارك زوكربيرغ، مؤسس «فيسبوك»، وأحد أهم عرّابي هذا المجال، 
إذ يقول إن «الناس لديهم هذه الرغبة للتعبير عمّن هم، وأعتقد أن 

هذا الأمر كان دائماً موجوداً».
يــريــد الــنــاس، كما يــقــرر زوكــربــيــرغ، أن يــعــبّــروا عــن أنفسهم، 
 إلى ذلك فهم يودّون أحياناً أن يشعروا شعور «الصفوة»، 

ً
وإضافة

فــي مــحــافــل حــصــريــة، تمنحهم إحــســاس النخبة  وأن يــشــاركــوا 
والاصطفاء، وتنأى بهم عن شعور الامتزاج مع العابرين والعوام. 
وتلك بالذات كانت العناصر التي أنضجت أنموذج أعمال «كلوب 
ــرت له مدخلاً سلساً، وتدشيناً لافتاً، 

ّ
هــاوس» (Clubhouse)، ووف

وتمركزاً واعــداً بين منافسيه من وسائط «التواصل الاجتماعي» 
الأخرى.

يكرّر «كلوب هاوس» قصة الوسائط الرائجة والمهيمنة ذاتها، 
من دون أن نلحظ تجديداً ذا بال؛ فكما حدث تماماً مع «فيسبوك»، 
جاءت بدايته خجولة ومحدودة لا تستهدف العموم؛ إذ أطلقته، 
كما قيل، مجموعة من موظفي «وادي السيليكون» كتطبيق خاص 
لمحادثات تقع في نطاق اهتمامهم، في مارس (آذار) الماضي، قبل 
أن ينضم إليه بعض المشاهير مثل كاني ويست المغني المعروف، 
وإيـــلـــون مــاســك صــاحــب شــركــة «تـــســـلا»، ثــم يــوجّــه هـــذا الأخــيــر 
دعوة إلى الرئيس الروسي بوتين، للانخراط في أحد النقاشات، 

فيتصدر «كلوب هاوس» قوائم الاهتمام.
وكما حــدث تماماً مع «تويتر» و«إنستغرام»، لم يمر وقت 
طويل حتى تضاعف عــدد المشاركين عــدة مــرات، وقفزت القيمة 
السوقية قفزات متسارعة، وزاد عدد المشاهير الذين انضموا إلى 
التطبيق، وبعدما كــان تحميله مقصوراً على نظام IOS، بدأت 
النظم المنافسة الأخرى في خطط عمل لإتاحته لمستخدميها في 

أقرب وقت.
جاء «كلوب هاوس» محمولاً على أكتاف أزمة «الإغلاق العام» 
في ظل «كوفيد - ١٩»، ومدعوماً بازدهار «ثقافة العمل من المنزل»، 
ومستفيداً من حالة باتت واضحة لدى قطاع من المتفاعلين مع 
الــوســائــط»،  «الــســوشــيــال مــيــديــا» سيمكن أن نسميها «ضــجــر 
ومــســتــنــداً إلــــى عــنــصــر نـــفـــاذه الاســتــراتــيــجــي المــمــيــز والــجــديــد: 

«الدخول لحاملي الدعوات فقط»، أي مداعبة غرور المشارك.
دّرت قيمته السوقية بنحو 

ُ
وبسبب هذه العوامل مجتمعة ق

١٠٠ مليون دولار أميركي بعد شهر واحــد من إطــلاقــه، لكن في 
يناير (كانون الثاني) الماضي صعدت هذه القيمة بسرعة مذهلة 
لتسجل مليار دولار، وبعدما كان عدد مستخدميه لا يتعدى ١٥٠٠ 
مستخدم في مايو (أيار) الماضي، ارتفع إلى نحو عشرة ملايين 
مستخدم في فبراير (شباط) الماضي، من بينهم مليونا مستخدم 
نشط أسبوعياً. ومع أن عدد موظفي «كلوب هاوس» لا يزيد على 
عدد أصابع اليدين، كما يؤكد بعض المقربين من الشركة المالكة، 
فــإن قائمة مستخدمي التطبيق من المشاهير والمؤثرين تتسع 

باطراد وتضم كل يوم أسماء جديدة جاذبة ومبهرة.
يزدهر «كلوب هاوس» في الغرب بكل تأكيد، لكن الحاجة له 
ستكون أكبر في بلدان العالم الثالث، لأنه سيلبّي ميزة مفقودة 
ومطلوبة باطراد: حرية المشاركة في الشأن العام. ولذلك، فقد 
اهــتــم بـــإرســـاء بــعــض مــقــوّمــات الأمــــان لــتــعــزيــز تــلــك المـــيـــزة، لكن 
الأجهزة المعنية بالأمر لن تعدم وسائل لإيجاد حلول للضبط 

والمتابعة.
يقدّم «كلوب هــاوس» مزيجاً من فــرص التواصل وحلقات 
النقاش و«البود كاست» المباشر، ويسعى لإضفاء مميزات جديدة 
تعزز المشاركة. وهو يتقدم ويزدهر بامتياز، لكن بعض النقاد 
بدأ في الحديث عن ورود «معلومات مضللة»، و«تحريض على 
العنف والــكــراهــيــة» و«تــمــيــيــز» فــي بعض غــرفــه، كما أن بعض 
تَرِد  يُلّمح إلى استخدامات سياسية «مُغرضة»  الحكومات بدأ 

عَبْرَه.
ســيــواصــل «كــلــوب هـــاوس» ازدهــــاره، وستتضاعف قيمته 
السوقية، وستنهمر الأربـــاح على القائمين عليه. ثم سيرضى 
المــال لديه  قـــدرات جمع  أقــرانــه، وسيعزز  بحصته ومكانته بــين 
ســـواء عبر الإعــلانــات أو بيع الــبــيــانــات أو رســـوم الاشــتــراكــات، 
وسيبدأ فــي مواجهة ضغوط الحكومات والمنظمات والنقاد، 
الــعــامــة، وعــدم اكتراثه  الــذيــن ستزعجهم لا مبالاته بالمصلحة 
بأنماط الاستخدام الضارة التي ستَرِد عَبْرَه، قبل أن يظهر وسيط 
جديد يلبّي جانباً جديداً من رغبة الناس في التعبير عن أنفسهم.

د. ياسر عبد العزيز

اتجاه «غوغل» للتوقف عن تتبع المستخدمين... هل يُعزز «الخصوصية»؟
القاهرة: إيمان مبروك

دفــــع اتـــجـــاه «غـــوغـــل» إلــى 
التوقف عن تتبع المستخدمين 
للتساؤل عمّ إذا كان هذا الإجراء 
سيعزز «الخصوصية»؟ وكانت 
شـــركـــة «غــــوغــــل» قــــد أصـــــدرت 
بــيــانــاً منتصف مــــارس (آذار) 
الحالي، ينبه المستخدمين إلى 
أن «الشركة العالمية المالكة لأهم 
مــحــرّك بــحــث، تنتوي التوقف 
عــــــن تـــتـــبـــع الأفــــــــــــــــراد». ووفــــــق 
الــبــيــان، فــإن الــشــركــة ستبتعد 
عــــن الـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تــتــعــقــب 
الأفـــــــــراد، مــــن خـــــلال الــتــخــلــص 
التدريجي من ملفات «تعريف 
يُــــعــــرف  مــــــا  الارتــــــــــبــــــــــاط»، أو 
«كــــوكــــيــــز»، الــتــي  بــســيــاســة الـــــ
تساعد المعلنين على استهداف 
الأشخاص بالإعلانات بحلول 

عام ٢٠٢٢.
ولكن، رغم تأكيد «غوغل» 
أن تطوير منظومة الإعلانات 
الـــرقـــمـــيـــة تــــهــــدف إلـــــى طــمــأنــه 
المستخدمين، فضلاً عن تزويد 
الكيانات الرقمية التابعة لها 
بواجهات برمجة تمنع «التتبع 
يــــرى متخصصون  الــــفــــردي»، 

أنه ما كان أمام «غوغل» مجال 
للاختيار، ولا سيما مع تزايد 
الحديث عن ممارسات كيانات 
التكنولوجيا نحو خصوصية 
المــســتــخــدم. ولــفــت هــــؤلاء إلــى 
أن «غـــــوغـــــل» لــــن تـــتـــوقـــف عــن 
تــتــبــع المــســتــخــدمــين كــلــيــاً؛ بل 
مــــــا ســـتـــفـــعـــلـــه هــــــو الـــتـــخـــلـــص 
مـــن مــلــفــات تــعــريــف الارتـــبـــاط 
«الـــكـــوكـــيـــز» لـــلـــطـــرف الـــثـــالـــث، 
لــــتــــســــتــــخــــدم نــــــمــــــوذجــــــاً آخـــــر 
لــتــتــبــع المــســتــخــدمــين ومــعــرفــة 

اهتماماتهم.
ديـــــفـــــيـــــد تــــيــــمــــكــــن، مــــديــــر 
المــنــتــجــات وتعزيز  قــســم إدارة 
خصوصية الإعــلانــات بشركة 
«الشرق  «غوغل» العالمية، قال لـ
الأوســــــــــط» مــــوضــــحــــاً: «نـــؤكـــد 
بـــصـــريـــح الــــعــــبــــارة الــتــخــلــص 
تــدريــجــيــاً مـــن مــلــفــات تــعــريــف 
الارتـــــــبـــــــاط الــــتــــابــــعــــة لـــجـــهـــات 
خــارجــيــة. لــن نــنــشــئ مــعــرفــات 
بـــديـــلـــة لـــتـــتـــبـــع المـــســـتـــخـــدمـــين 
عند تصفحهم الإنترنت، ولن 
منتجاتنا...  فــي  نستخدمها 
كــذلــك تــعــتــزم (غـــوغـــل) تــزويــد 
الـــكـــيـــانـــات الـــرقـــمـــيـــة الــتــابــعــة 
لــهــا بــواجــهــات بــرمــجــة تحمي 

الــخــصــوصــيــة وتــمــنــع الــتــتــبــع 
الفردي».

مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الــخــبــيــر 
الــــــســــــعــــــودي أســـــــامـــــــة عــــصــــام 
الدين، تطوير مواقع التواصل 
الاجتماعي، أن «الأمر الحادث 
حــالــيــاً، أنـــه فـــي كـــل مـــرة يـــزور 
المــســتــخــدم مــوقــعــاً غــيــر تــابــع 
(غـــوغـــل)، وكـــــان هــــذا المــوقــع  لــــ
يــــســــتــــخــــدم شــــبــــكــــة إعـــــلانـــــات 
(غوغل)  لعرض الإعلانات، فإن 
(غوغل) - وهي الطرف الثالث 
هــنــا – ســتــحــصــل عــلــى الــكــود 
الــخــاص باستخدام الشخص 
المـــــــــوقـــــــــع». وأردف  مـــــــن هـــــــــذا 
«الشرق الأوسط» شارحاً إنه  لـ
«مــع زيـــارة الشخص لعشرات 
المــواقــع الــتــي تــعــرض إعــلانــات 
(غـــوغـــل) فـــي صــفــحــاتــهــا، فــإن 
الشركة ستجمع (كوكيز) أكثر 
وأكــثــر، مــا يُمكنها مــن إنــشــاء 
ملف إعلاني خاص بالشخص، 
واستهلاكه  استخداماته  فيه 
لــــهــــذه المـــــواقـــــع وصـــفـــحـــاتـــهـــا، 
ليكون بإمكانها لاحقاً أن تبيع 

هذه الملفات للمعلنين».
عــــن ســـبـــب عـــــزم «غــــوغــــل» 
الـــتـــوقـــف عــــن ســـيـــاســـة مــلــفــات 

«تـــعـــريـــف الارتـــــبـــــاط»، أوضـــح 
«غوغل»  مدير إدارة المنتجات بـ
قائلاً: «صحيح أن الإعلانات، 
هــي المــصــدر الــوحــيــد لــلأربــاح 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت. لـــكـــن بــحــســب 
مــا أفـــادت بــه دراســـة مــن إعــداد 
(مركز بيو للأبحاث) فإن هناك 
حالة من تبدّد الثقة في صفوف 
المستخدمين، وتحديداً توصلت 
الدراسة إلى أن ٧٢ في المائة من 
المستخدمين يشعرون بالقلق 
حيال فكرة التتبع، بينما يرى 
٨١ في المائة من المستخدمين، 
أن جــمــع الــبــيــانــات لـــه أخــطــار 
تـــفـــوق الــــفــــوائــــد». واســـتـــطـــرد: 
«من هنا، كان حتمياً أن تتطور 
مــنــظــومــة الإعــــلانــــات الــرقــمــيــة 

لطمأنة المستخدمين».
حـــول هـــذا المـــوضـــوع، قــال 
مـــحـــمـــود الـــســـيـــد، الــصــحــافــي 
المتخصص في الإعلام الرقمي 
ومـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل بـــدولـــة 
الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
«الشرق الأوســـط» إن «شركة  لـ
غــــوغــــل جـــــــاءت مــــضــــطــــرة، بــل 
الـــــتـــــوقـــــف عــن  مــــــتــــــأخــــــرة. إن 
سياسة تتبع ملفات الارتباط 
بــــــجــــــهــــــات خـــــــارجـــــــيـــــــة لـــيـــس 

(غـــوغـــل)، بل  ســبــقــاً يُــحــســب لــــ
بـــــــــادرت شـــــركـــــات مـــثـــل (أبــــــل) 
و(سفاري) و(فايرفوكس) إلى 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات نــحــو حــمــايــة 
الــخــصــوصــيــة مـــن قـــبـــل. لــذلــك 
لـــم يــكــن أمـــــام (غــــوغــــل) مــجــال 
للاختيار، ولا سيما مع تزايد 
الحديث عن ممارسات كيانات 
التكنولوجيا نحو خصوصية 
المـــســـتـــخـــدم». وتــــابــــع الــســيــد: 
«قــبــل ســنــوات قــريــبــة، لــم يكن 
المــســتــخــدم عــلــى درايـــــة بحجم 
البيانات التي يشاركها بمجرد 
اســــتــــخــــدام مـــحـــركـــات الــبــحــث 
والتطبيقات. ووفــقــاً لــلأرقــام، 
فإن قراءة سياسة الخصوصية 
لـ٣٠ تطبيقاً متوفراً على جميع 
الــــهــــواتــــف الــــجــــوّالــــة تــقــريــبــاً، 
يستغرق من الشخص نحو ٨٧ 
ساعة، وهو أمر مرهق بالطبع. 
لذلك يكبس المستخدم على زر 
القبول من دون التأكد من حجم 

البيانات المتاحة للتطبيق».
الــــــــســــــــيــــــــد أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
«(غـــوغـــل) بــالــفــعــل تــجــمــع كماً 
هائلاً من البيانات الشخصية 
للمستخدم، بهدف مشاركتها 
مع شركات الإعلانات»، مضيفاً: 

«لدى (غوغل) معلومات دقيقة 
عن كل مستخدم، جرى جمعها 
مـــن خــــلال جــمــيــع الــتــطــبــيــقــات 
والــــــخــــــدمــــــات الــــتــــابــــعــــة لـــهـــا، 
مــثــل مـــكـــان وجـــــود الــشــخــص، 
وعـــــــلاقـــــــاتـــــــه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
واهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــاتـــــــه، وصــــــــــــــوره، 
وغــــيــــرهــــا.... وتــســتــخــدم هــذه 
البيانات في تطوير خدماتها 
مــــن جــــهــــة، ومــــــن جـــهـــة أخــــرى 
تشاركها مع الشركات لتحديد 
الإعــــلانــــات». ثـــم يــلــفــت إلـــى أن 
«تطبيقاً مثل (غوغل للصور) 
رته الشركة 

ّ
مثلاً، في البداية وف

مجاناً، بهدف تحسين أدواتها 
فــــــي الـــــتـــــعـــــرّف الـــــدقـــــيـــــق عــلــى 
الـــوجـــوه، ولــكــنــهــا بــعــد التأكد 
مـــن أنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن تــطــويــر 
هذه الآلية، أعلنت أنه بداية من 
مـــارس (آذار) المقبل، سيتوفر 
التطبيق مقابل اشــتــراك، ولن 
يكون متاحاً للجميع، ما يعني 
أن (غــوغــل) تستخدم بيانات 
الأفــراد لتطوير منتجاتها، ثم 

تعيد بيعها للمستخدم».
عــصــام الــديــن، مــن جانبه، 
لـــن تتوقف  يـــرى «أن (غـــوغـــل) 
المــســتــخــدمــين بشكل  عــن تتبع 

نـــهـــائـــي، بــــل مــــا ســتــفــعــلــه هــو 
التخلص من (الكوكيز) للطرف 
الثالث، لتستخدم نموذجاً آخر 
لــتــتــبــع المــســتــخــدمــين ومــعــرفــة 
اهتماماتهم بناء على الأفواج 
المــــــجــــــمــــــوعــــــات. وعـــــوضـــــاً  أو 
عـــــــن اســـــــتـــــــهـــــــداف الـــــشـــــركـــــات 
لــلإعــلانــات للمستخدم بشكل 
فــردي، ستستهدفه الآن ضمن 
كــــان  مـــــثـــــلاً إذا  مــــجــــمــــوعــــات، 
بــالــســيــارات  المــســتــخــدم مهتماً 
فسيكون في مجموعة المهتمين 
بــالــســيــارات، وإذا كـــان مهتماً 
الـــجـــوالات فسيضاف  بــجــديــد 
إلـــى مــجــمــوعــة المــهــتــمــين»، من 
ثـــم عـــلّـــق: «بــاخــتــصــار سيظل 
المـــســـتـــخـــدم يـــشـــاهـــد إعـــلانـــات 
مستهدفة؛ ولكن بطريقة تجهل 
شخصه أكــثــر، وهــو مــا تطلق 
عــلــيــه الـــشـــركـــة مــســمــى تــقــنــيــة 
الــتــعــلــم المـــوحـــد لــلــمــجــمــوعــات 

.«...(FloC) النموذجية
هــذا، ومنذ إعــلان الشركة، 
تـــدعـــي «غــــوغــــل» أنـــهـــا «ربـــمـــا 
تـــتـــكـــبـــد خــــســــائــــر مــــالــــيــــة إثــــر 
هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة؛ لــــكــــن قــضــيــة 
الــخــصــوصــيــة أصــبــحــت الأهـــم 
لها». بينما يرى المتخصصون 

العكس. فحسب عصام الدين: 
«ربـــــمـــــا ســـتـــزيـــد الــــشــــركــــة مــن 
أربــــاحــــهــــا، فـــالـــشـــركـــة ســتــظــل 
تجمع بيانات تعريف الارتباط 
لــلــطــرف الأول. بــمــعــنــى أن أي 
شــــيء يــفــعــلــه المــســتــخــدم عند 
اســـتـــخـــدام مــنــتــجــات الــشــركــة 
(يوتيوب) و(محرك البحث)  كـ
و(جــــي مــيــل) ســيــظــل متتبعاً، 
وربما ستصبح بيانات الطرف 
الأول هذه أكثر قيمة للمعلنين، 
بسبب جفاف مصادر البيانات 
لــلــطــرف الــثــالــث، فــضــلاً عــن أن 
(غوغل) ستظل تجمع بيانات 
تعريف الارتباط للطرف الثالث 
مــــن تــطــبــيــقــات الـــــجـــــوال الــتــي 

تستخدم شبكتها الإعلانية».
ويــــوافــــق مـــحـــمـــود الــســيــد 
على هذا الرأي، مؤكداً أنه «لن 
يـــؤثـــر هـــــذا عـــلـــى حـــجـــم ســـوق 
الإعـــــلانـــــات، بــيــنــمــا ســتــتــوجــه 
الـــشـــركـــات بــطــريــقــة أكـــثـــر دقــة 
نــحــو مــجــمــوعــات يــتــشــاركــون 
الاهـــتـــمـــامـــات نــفــســهــا، وربــمــا 
يـــــحـــــد ذلــــــــــك مــــــــن الإعــــــــلانــــــــات 
المزعجة، التي لا تناسب الموقع 
الجغرافي أو القدرة الشرائية 

للأفراد».

«كلوب هاوس»... ما الجديد؟

هناك إجماع 
على أن المؤسسات 
الإخبارية استفادت 

كثيراً من «تأثير ترمب» 
حتى من قبل ظهور 

«كوفيد - ١٩»

واشنطن: إيلي يوسف

صحيح أن البعض تندر بأن 
«منسوب التوتر» تراجع لديهم إثر 
حجب تغريداته عن «تويتر». إلا أن 
«متلازمة ترمب» كانت أساسية، إذ 
عبر آخرون عن خشية حقيقية من 
«تراجع الأعمال» وكسادها بسبب 

غيابه.
عام ٢٠١٧ قال ترمب «الصحف 
والتلفزيون وجميع أشكال وسائل 
الإعـــلام ستنهار إذا لــم أكــن هناك، 
لأنــــــه بـــــدونـــــي، فــــــإن تــصــنــيــفــاتــهــم 
وأعــمــالــهــم ســتــتــدهــور». وبالفعل 
ســــجــــلــــت شـــــركـــــة «كــــــــــوم ســــكــــور» 
المتخصصة في تتبع حركة الدخول 
على المواقع والمنصات الإخبارية، 
انــخــفــاضــاً كــبــيــراً فـــي عــــدد الـــقـــراء 
والمتابعين، طالت معظم الصحف 
ومــحــطــات الــتــلــفــزيــون الأمــيــركــيــة 
ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وكــــانــــت فــــي طــلــيــعــة المـــتـــضـــرريـــن 
صحف مثل «الــواشــنــطــن بوست» 
و«الـــنـــيـــويـــورك تــايــمــز» ومــحــطــات 
إن  إس  و«الإم  إن»  إن  «الـــــســـــي 
بـــي ســــي» الــتــلــفــزيــونــيــة، فـــي حين 
اســتــعــادت «فـــوكـــس نـــيـــوز» بعض 
جــمــهــورهــا رغــــم اســـتـــمـــرار تــراجــع 
عدد مشاهديها قياساً لأرقام العام 

الماضي.
لقد انخفض عــدد متصفحي 
«الواشنطن بوست» بنسبة ٢٦ في 
المائة من يناير (كانون الثاني)  إلى 
فبراير (شباط)  الماضيين، و٧ في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي. في 
حــين خــســرت «الــنــيــويــورك تايمز» 
المــائــة مقارنة بشهر يناير  ١٧ فــي 
و١٦ في المائة مقارنة بشهر فبراير 
الماضي. وفقدت «السي إن إن» ٤٥ 
في المائة من جمهورها في أوقات 
الـــذروة خــلال الشهرين الماضيين، 
بينما انخفض جمهور «الإم إس 
إن بــي ســي» بنسبة ٢٦ فــي المائة، 
مــقــابــل اســـتـــعـــادة «فـــوكـــس نــيــوز» 
- أكــثــر الــشــبــكــات تــأيــيــدا لــتــرمــب - 
جمهورها لكن تصنيفها انخفض 

٦ في المائة عن الفترة نفسها.

عام استثنائي

لا شــك فــي أن عـــام ٢٠٢٠ كــان 
استثنائياً بــأحــداثــه، مــن جائحة 
والانــــــهــــــيــــــارات   «١٩ - «كـــــوفـــــيـــــد 
الاقتصادية الأميركية والعالمية، 
إلـــــــــى الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــعــــرقــــيــــة 
وانــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، 
وما تلاها من توتر توج باقتحام 
الـــكـــابـــيـــتـــول. وكـــــل هـــــذه تـــطـــورات 
اســـتـــفـــادت مــنــهــا وســـائـــل الإعــــلام 
بــشــكــل كــبــيــر، مــا دفـــع الــنــاس إلــى 
متابعة نشرات الأخبار واستخدام 
أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر والـــهـــواتـــف 

الجوالة بشكل غير مسبوق.
لــكــن رغـــم ذلــــك، هــنــاك إجــمــاع 
المــــؤســــســــات الإخـــبـــاريـــة  عـــلـــى أن 
استفادت كثيرا من «تأثير ترمب» 
حــتــى مـــن قــبــل ظـــهـــور الــجــائــحــة. 
وبحسب إحــصــاءات متخصصة، 
اجـــــتـــــذبـــــت مــــحــــطــــات «الــــكــــيــــبــــل» 
الــرئــيــســة الـــثـــلاث، «الـــســـي إن إن» 

و«الإم إس إن بــي ســي» و«فوكس 
نــيــوز»، عـــام ٢٠١٤ - أي قــبــل سنة 
من إعلان ترمب ترشحه للرئاسة 
- مجتمعة مــا مــعــدلــه ٢٫٨ مليون 
مــشــاهــد فــي الــلــيــلــة خـــلال ســاعــات 
الــــذروة. ولــكــن بحلول عــام ٢٠١٩، 
وهــــــو الــــعــــام الـــثـــالـــث لـــتـــرمـــب فــي 
الــرقــم تقريباً  ارتــفــع هــذا  منصبه، 

إلى ٥٫٣ مليون.
مــن الـــذي سيملأ الــفــراغ بعد 
تــــــرمــــــب؟ ســـــــــؤال طـــــرحـــــه الـــعـــديـــد 
مــــن المــــســــؤولــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين فــي 
مــــؤســــســــات إعــــلامــــيــــة أمـــيـــركـــيـــة. 
وهــــــــــــؤلاء، رغـــــــم إجــــمــــاعــــهــــم عــلــى 
الــــــحــــــاجــــــة إلـــــــــى «فـــــــتـــــــرة هـــــــــدوء» 
لمــراجــعــة الأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــت، 
واتـــهـــام وســائــل الإعــــلام بالهوس 
بــكــل الأشـــيـــاء الــتــي فعلها تــرمــب، 
يــرون أن صناعة الإعـــلام لا ترحم 
فــي قــطــاع يــقــوم عــلــى اســتــثــمــارات 
القطاع الخاص، وليس على دعم 

الحكومات.
مــع هـــذا، فـــإن واقـــع الــحــال قد 
يتغير مـــرة أخــــرى. ومـــع تصريح 
ترمب لمحطة «فوكس نيوز» بأنه 
عازم على إطلاق منصته الخاصة 
بـــعـــد شـــهـــريـــن أو ثــــلاثــــة، يــتــوقــع 

انــدلاع «سباق إعلامي»  المراقبون 
جديد، من شأنه أن يفتح تنافساً 
مــــحــــمــــومــــاً قــــــد تـــشـــمـــل ســـاحـــاتـــه 
شبكات الأخبار والصحف ومواقع 
التواصل الاجتماعي، سواءً لمواكبة 

تصريحاته أو للرد عليها.
تـــــعـــــرف بــعــد  لــــــم  حــــتــــى الآن 
تفاصيل خططه لإطـــلاق منصته 
وكــيــف سيجري تحميلها، ســواءً 
على الهواتف الجوالة أو الأجهزة 
اللوحية والكومبيوترات المحمولة.

هــل ســتــكــون مــنــصــة مستقلة 
الــحــاجــة لمتاجر  بــذاتــهــا مـــن دون 
التطبيقات، مثل «آبل» و«غوغل» أو 
«أندرويد»؟ أم أنها ستكون ملزمة 
بـــاحـــتـــرام «قـــواعـــد وقــــوانــــين» تلك 
المــتــاجــر، مــا يساويها بتطبيقات 
منصات يمينية متطرفة كمنصة 
«بــارلــيــر» الــتــي خــضــعــت لــقــوانــين 

متاجر التطبيقات؟
جـــــــايـــــــســـــــون مــــــيــــــلــــــر، كـــبـــيـــر 
مــســتــشــاري تــرمــب، أبــلــغ «فــوكــس 
نــيــوز» أيــضــاً، أن الرئيس السابق 
ســـيـــعـــود إلـــــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «فــي غــضــون شهرين 
ثـــــلاثـــــة عــــلــــى الأرجــــــــــــــح»، غــيــر  أو 
أنــــــه لـــــم يــــقــــدم أي شــــــرح لــكــيــفــيــة 

«استعادة تعريف اللعبة بالكامل 
الــــتــــي يــنــتــظــرهــا الـــجـــمـــيـــع لـــيـــروا 
الــرئــيــس ترمب  الـــذي سيفعله  مــا 
بالضبط». وأضاف ميلر أن عودة 
ترمب ستكون من خلال «منصته 
الخاصة» التي ستجذب «عشرات 
الملايين» من المستخدمين الجدد... 
و«هـــــذا شــــيء أعــتــقــد أنــــه ســيــكــون 
أهـــم تــذكــرة فــي وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي»، على حد قوله.
تـــرمـــب، كــمــا هـــو مـــعـــروف، لم 
يــخــف نــيــتــه أبــــدا الــتــرشــح مــجــدداً 
لمــنــصــب الـــرئـــاســـة، أو عــلــى الأقـــل 
الاستمرار في لعب دور سياسي. 
تــنــفــك تــصــريــحــاتــه تثير  ولـــــذا لا 
الــكــثــيــر مـــن الــــجــــدل، داخـــــل حــزبــه 
الجمهوري وخارجه. كذلك لا يخفى 
الـــتـــيـــارات اليمينية  تــأثــيــره عــلــى 
المــتــطــرفــة الـــتـــي لا تـــــزال نــشــاطــات 
بعض أجنحتها تــفــرض حضوراً 
أمنياً استثنائياً في محيط مبنى 
الكابيتول، ناهيك من التحذيرات 
الــبــنــتــاغــون (وزارة  الــتــي أجـــبـــرت 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة) عـــلـــى إطــــلاق 
مـــراجـــعـــة شــامــلــة لأفــــــراد الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي، تــخــوفــاً مـــن جــمــاعــات 
الــيــمــين المــتــطــرف، كــجــمــاعــة «كــيــو 
آنون» و«بــراود بويز»، بعد ثبوت 
مشاركة عدد كبير من العسكريين 
المـــتـــقـــاعـــديـــن مـــــن المـــنـــتـــمـــين لــتــلــك 
الجماعات، في اقتحام الكابيتول 

يوم ٦ يناير الماضي.
وتشير دراســـات وإحــصــاءات 
إلـــى أن مـــواقـــع الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
الــتــي تــــروج الأخـــبـــار المــضــخــمــة أو 
المضللة، تشهد نمواً كبيراً، قياساً 
إلى بقية المواقع. إذ وجد باحثون 
فـــي «مـــركـــز الأمــــن الــســيــبــرانــي» أن 
مواقع المحتوى اليميني المتطرف 
واليسار المتطرف، ولدت مستويات 
تفاعل أعلى لــدى تلك المجموعات 
الـــحـــزبـــيـــة، مــنــهــا فـــي المــجــمــوعــات 
الأخــــــــــــــــــــرى. ونـــــــــشـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
ا مــن  «الـــواشـــنـــطـــن بــــوســــت» جــــــزء
دراسة أكبر، قالت إن معديها ارتأوا 
نشرها مسبقاً قبل صدورها كاملة، 
أظــــهــــرت أن الـــتـــفـــاعـــل بـــلـــغ ذروتـــــه 

يـــــوم الانـــتـــخـــابـــات ويــــــوم اقــتــحــام 
الكابيتول. ومع ذلك تقول الدراسة 
إن التفاعل مــع المحتوى اليميني 
المــتــطــرف كـــان أكــثــر كــثــافــة مـــن كل 
مـــصـــادر الأخــــبــــار الأخـــــــرى. وكـــان 
المــحــتــوى مــن المــصــادر الــتــي تنشر 
معلومات مضللة أكثر جاذبية من 

المحتوى من المصادر الموثوقة.
قد تكون استنتاجات الدراسة 
مــزعــجــة لــكــنــهــا غــيــر مــفــاجــئــة. إذ 
ازداد انتشار الأخــبــار الكاذبة مع 
نمو منصات التواصل الاجتماعي، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــحــــاول بــعــض 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
التهرب من المسؤولية عما يجري 
نشره مــن أخــبــار ومعلومات على 
صـــفـــحـــاتـــهـــا، ومــــحــــاولــــة إضـــفـــاء 
صـــفـــة «الأمـــــــن والأمـــــــــان» عـــلـــى مــا 
يصار إلى ترويجه. ولنا دليل في 
الــدعــوة القضائية غــيــر المسبوقة 
الــتــي رفــعــتــهــا منظمة «مــراســلــون 
بلا حــدود» في فرنسا ضد شركة 
«فيسبوك»، متهمة إياها بممارسة 
تجارية مخادعة. وقــالــت المنظمة 
في بيان إن منصة فيسبوك «لم تف 
بوعدها توفير خدمة آمنة خالية 
الــكــراهــيــة والمعلومات  مــن خــطــاب 
الخاطئة على صفحاتها»، ما قد 
يــحــول القضية إلـــى مــعــيــار دولــي 

لمقاضاة فيسبوك إذا ربحتها.
ثــــم يـــقـــول بـــاحـــثـــو الـــــدراســـــة، 
إلــى البحث عــن معلومات  «نميل 
تؤكد أفكارنا، وبما أن خوارزميات 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
تتعقب ما يحبه الشخص وتضعه 
أمــامــه، فهذا كفيل بــزيــادة ميولنا 
الطبيعية ســوءاً». ويعد دراستهم 
لصفحة واحــــدة عــلــى «فيسبوك» 
يــتــابــعــهــا أكـــثـــر مــــن ١٠٠ شــخــص 
وأكــثــر مــن ٢٩٠٠ مــصــدر إخــبــاري، 
خـــلـــص الـــفـــريـــق إلـــــى أن المـــصـــادر 
اليمينية المتطرفة المصنفة كناشر 
للمعلومات المضللة بلغ متوسطها 
٤٢٦ تــفــاعــلا لــكــل ألــــف مــتــابــع في 
الأســـبـــوع مــقــارنــة بــمــتــوســط ٢٥٩ 
تفاعلاً من «مصادر غير مضللة».

«فــــيــــســــبــــوك»، مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
أوضـــحـــت أن الــتــقــريــر يــبــحــث في 
الغالب في كيفية تفاعل الأشخاص 
مــــع المـــحـــتـــوى، والـــــــذي لا يــنــبــغــي 
الخلط بينه وبين عدد الأشخاص 
الـــذيـــن يـــشـــاهـــدونـــه بــالــفــعــل على 
منصتها. وتابعت «عندما تنظر 
إلـــى المــحــتــوى الــــذي يــحــصــل على 
أكبر قدر من المتابعة عبر فيسبوك، 
فإنه ليس حزبياً على الإطلاق كما 
الــدراســة». في المقابل،  تشير هــذه 
وجدت دراسة أجريت عام ٢٠١٤ أن 
الليبراليين يفكرون بشكل تحليلي 
أكثر مــن المعتدلين أو المحافظين، 
الــنــاس لفترة وجيزة  وأن تــدريــب 
على التفكير التحليلي دفعهم إلى 

تطوير آراء أكثر ليبرالية.
الــــنــــقــــاش  الــــــقــــــول إن  يــــبــــقــــى 
مــفــتــوح، بــانــتــظــار «عــــودة تــرمــب» 
إلى منصات التواصل الاجتماعي، 
ومـــا ستثيره مــن تــداعــيــات داخــل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وخــــارجــــهــــا، 
وأغلب الظن أنه سيكون لنتائجها 

تأثير بالغ سياسياً وإعلامياً.

السابق  الرئيس الأميركي  حتى من قبل «غياب» 
اليومية، كثيراً ما  دونالد ترمب عن عناوين الأخبار 
توقع الصحافيون الأميركيون، ومعهم وسائل الإعلام 
ومـــراكـــز الإحـــصـــاء، دخــــول صــنــاعــة الإعـــــلام ومهنة 

الصحافة في ركود كبير. وكما طرق الزعيم السوفياتي 
الــراحــل نيكيتا خروتشوف بحذائه على منبر الأمم 
المتحدة في خمسينيات القرن الماضي، وهو المعروف 
المألوف، مستقطبا عدسات المصورين  بسلوكه غير 

ومقالات الكتاب، تحولت «تغريدات» ترمب وتصريحاته 
إلى ظاهرة، قد يكون من الصعب تعويضها، لما أنتجته 
أرقــام في بورصة المشاهدات والــقــراءات ودخــول  من 

المواقع الإخبارية وتسجيل الاشتراكات الجديدة.

بعدما كاد غيابه يفقد الإعلام الأميركي مصادر رزقه

إطلاق ترمب منصته قد يعزز التيارات اليمينية الأنشط في «التواصل الاجتماعي»



كانت لديه كراهية غريزية للسلطة من أي نوع في السياسة كما في الفن

غويا... تناقضات الفنان
روبن سايمون

ترجمة: سعد البازعي*

كـــــــــان الــــــــرســــــــام الإســـــبـــــانـــــي 
فرانشيسكو غويا إي لوسينتيس 
كـــــومـــــة مـــــن الــــتــــنــــاقــــضــــات؛ كــــان 
الــبــدء مع  ليبرالياً متعاطفاً فــي 
الــفــرنــســيــة، ولا يعجبه  الــــثــــورة 
شيء أكثر من الذهاب للصيد مع 
عدد من الملوك الإسبان المتتالين 
المــطــلــقــي الــســلــطــات؛ كــــان مــديــراً 
مــســاعــداً لــلأكــاديــمــيــة الملكية في 
مــدريــد، ولكنه آمــن بــأن التدريب 
الأكــــــاديــــــمــــــي الــــتــــقــــلــــيــــدي عـــديـــم 
الفائدة، مصراً على أنه «لا توجد 
لـــلـــرســـم»، وأن «الالــــتــــزام  قـــواعـــد 
الخنوع بجعل الجميع يدرس أو 
يتبع الطريقة نفسها هو العائق 

الكبير أمام الشباب».
كـــان غــويــا بطبعه مــعــارضــاً 
لــلــكــهــنــوت، مـــع أنــــه كــــان ســعــيــداً 
بتنفيذ كثير من الصور الدينية 
المـــصـــمـــمـــة لإرضـــــــــاء المـــتـــعـــبـــديـــن 
الإســـبـــان الــكــاثــولــيــك. كــانــت تلك 
الــــلــــوحــــات، صــــراحــــة، أقــــــرب إلـــى 
المــبــالــغــة الــعــاطــفــيــة: إنــــه الــفــنــان 
الـــذي أبـــدع «الــلــوحــات الــســوداء» 
و«لــــوس ســويــنــيــوس» و«كــــوارث 
الحرب» و«الثالث من مايو ١٨٠٨» 
و«الــنــزوات». لكن كما يتبين من 
هذه السيرة المتقصية المتوازنة، 
فــإن كثيراً من هــذه الأعــمــال التي 
تــجــد الــتــرحــيــب غــالــبــاً عــلــى أنها 
«حديثة» على نحو مثير لا تمثل 
فــن غــويــا أو شخصيته، ويــســاء 
تفسيرها في الغالب. كــان غويا 
في أثناء حياته مشهوراً بالصور 
والبورتريهات الدينية، لكننا في 
الغالب نفضل الأعــمــال المختلفة 

جداً التي عملها لنفسها.
فــي عــام ١٧٩٣، حــين كــان في 
السابعة والأربعين، مرض غويا 
إلـــى إصابته  مــرضــاً شــديــداً أدى 
بالصمم. ويقال إن تلك التجربة 
لــه لعنة تمثلت فــي رؤى  سببت 
كـــابـــوســـيـــة وخـــــــوف مـــــن المـــــرض 

العقلي. 
لكن الأقرب أنه لم يتأثر كثيراً 
بـــذلـــك، كــمــا تــقــتــرح تــومــلــنــســون. 
وبدلاً من أن يتحول إلى شخص 
مــــضــــطــــرب مــــــعــــــزول، ظـــــل غـــويـــا 
طــــوال حــيــاتــه اجــتــمــاعــيــاً ظــريــفــاً 
محباً للحياة الأسرية. «اللوحات 
السوداء»، وهو عنوان يعود إلى 
القرن العشرين، مثلاً، ربما قصد 
بها ببساطة أن تمتع أولئك الذين 
الــذي امتلكه  زاروا المنزل الريفي 

عام ١٨١٩.
يــقــول تــومــلــنــســون إن غــويــا 
رسمها على مشهد من الزخارف 
الــواضــحــة عــلــى الـــجـــدران هــنــاك، 
وإنــــــهــــــا صــــمــــمــــت عــــلــــى شـــاكـــلـــة 
العروض الكابوسية التي يمكن 
مشاهدتها في مدريد المعاصرة. 
كانت في منطقة داخلية مظلمة، 
بــــهــــا أن تــجــعــل  قــــصــــد  ولــــربــــمــــا 
الزائر يقفز، وتجعل زيــارة غويا 
لــتــنــاول المـــشـــروب أشــبــه بــزيــارة 
غير مخطط لها إلى بيت للرعب 
فـــي مــنــطــقــة ألــــعــــاب. صــحــيــح أن 
بعضها مــــروع: رأيـــت بالصدفة 
«ساترن يبتلع ابنه» في صباي 
المـــبـــكـــر؛ وكــــانــــت شــيــئــاً مــزعــجــاً، 
لـــكـــن الــــلــــوحــــات الأخــــــــرى لــيــســت 
على الدرجة نفسها من الترويع، 

وكثير منها طريف بلا ريب، ومن 
ذلـــك لــوحــة «الــكــلــب» الــتــي بــولــغ 
فــي تفسيرها. وعــلــى رأس الكل 
البورتريه الجميل لرفيقة غويا، 

ليوكاديا فايس.
ومن الزاوية نفسها، ينبغي 
أن نتذكر أن مشاهد السحر الستة 
لــدى غــويــا، الــتــي اشترتها دوقــة 
أوســـونـــيـــا، لـــم تــكــن ســجــلاً لعقل 
تعذبه الرؤى بقدر ما كانت هجاء 
للخرافات الشائعة التي شجعتها 
الكنيسة. وفي الوقت نفسه، كان 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــئ الــســمــعــة لمــــأوى 
المجانين الذي رسمه غويا واحداً 
من مجموعة لوحات أرسلها إلى 
الأكاديمية الملكية لكي تناقش. 
لا نــعــرف مــوضــوعــات الــلــوحــات 
الأخــرى، لكنها كلها كان القصد 
مـــنـــهـــا تـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة الابـــتـــكـــار 

والمخيلة.
كان حس النكتة لدى غويا من 
أكثر صفاته جاذبية، وهي صفة 
لــم يفقدها يــومــاً. فــي عــام ١٨٢٤، 

رسم أربعين مشهداً مصغراً على 
شظايا من العاج للاستمتاع في 
أثناء قيامه بتعليم بنت فايس، 
روزاريـــو، ذات الأحــد عشر عاماً. 
وصف توملنسون لهذه الروائع 
الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي لا تــــزيــــد عــلــى 
إنــشــين إلــى ثــلاثــة إنــشــات مربعة 
الــقــوة الأهـــم لهذا  تــخــتــزل مكمن 
الكتاب، معرفتها المباشرة لتلك 
الأعمال، المعرفة التي تمكنها من 
تقييم أهمية ركام الحقائق التي 
جمعتها لتتبع مسار حياة غويا. 

ها هي تشرح عملية إبداعها:
الــعــاج بمادة  ــر سطح 

ّ
«حــض

لازجـــة، ربما ببياض البيض أو 
صــمــغ عــربــي، ثــم غــطــاه بكربون 

أســــــود مــــمــــزوج بــقــلــيــل مــــن المــــاء 
أو صــــفــــار الـــبـــيـــض. شـــكـــل المــــاء 
الــكــربــون الأســود  المتساقط على 
الذي ما يزال مبللاً نقطة متعرجة 
من البياض التي ألهمت الصورة 
الآتــــــيــــــة؛ يـــمـــكـــن مــــســــح الـــــســـــواد 
كــــشــــطــــه، وتــــضــــاف  المـــتـــبـــقـــي أو 
تــفــاصــيــل بــضــربــات صــغــيــرة من 
المــاء  الـــذي خلفه  الألــــوان. الشكل 
عـــلـــى الـــســـطـــح هــــو الــــــذي اقـــتـــرح 

موضوعاته».
كــــانــــت لــــــدى غــــويــــا كـــراهـــيـــة 
غريزية للسلطة من أي نوع، في 
السياسة كما في الفن، لكنه أيضاً 
وهب غريزة قوية للبقاء. في عام 
١٧٩٩ مـــثـــلاً، أخـــــرج مــجــمــوعــات 
الثمانين كليشيهاً التي اشتملت 
على «النزوات»، لكنه سحبها بعد 
بــيــع ســبــع وعــشــريــن منها فقط، 
ربما خوفاً من محاكم التفتيش 
(مع أن توملنسون تشكك في هذا 
التفسير). مهما يكن السبب، فإن 
قــدراً كبيراً من شهرة «الــنــزوات» 

جاءت بعد موت غويا. ويصدق 
ذلــك على عــدد كبير مــن الأعــمــال 
الأكــــــثــــــر شـــــهـــــرة لـــــذلـــــك الــــفــــنــــان. 
الــطــبــعــات الاثـــنـــتـــان والــثــمــانــون 
ضــمــن سلسلة «كــــوارث الــحــرب» 
الـــتـــي أنــجــزهــا بـــين عـــامـــي ١٨١٠ 
تــنــشــر إلا بــعــد مـــرور  لـــم  و١٨٢٠ 
خمسة وثلاثين عاماً من موته عام 
١٨٢٨. ويــبــدو أن لــوحــة «الثالث 
من مايو ١٨٠٨» التي تركت أثرها 
العميق على رسامين جاؤوا فيما 
بعد، من مانيه إلى بيكاسو، يبدو 
أنها لم تُــرَ في أثناء حياة غويا، 
وكانت على الأرجح مُخزنة حتى 
الــقــرن التاسع عشر.  أربعينيات 
لا هـــي، ولا الــلــوحــة المــرافــقــة لها 

(الــثــانــي مــن مــايــو)، رُســمــت قبل 
مرور ٦ أعوام على الأحداث التي 
تــســتــعــيــد ذكـــراهـــا إنـــهـــاء الــتــمــرد 
في  النابليونيين  المحتلين  على 
مـــدريـــد، بــقــيــادة واكـــيـــم مـــــورات، 
وإعدامه لكل شخص دارت حوله 

شبهة الاشتراك في التمرد.
لقد أبقى غويا رأسه مطأطأ 
فــــي أثــــنــــاء الـــتـــمـــرد، وســـــــارع فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ١٨٠٨ إلى 
الـــولاء للملك الجديد،  أداء قسم 
جــوزيــف بــونــابــرت. فقط فــي عام 

١٨١٤، بعودة بوربون فيرناندو 
السابع لاعتلاء العرش، شعر غويا 
بحرية أن يسجل انطباعاته حول 
التمرد. كان ما يزال رسام البلاط، 
والبورتريه الذي رسمه عام ١٨١٥ 
لــفــيــرنــانــدو الــشــديــد الــقــبــح ربما 
يكون أكثر البورتريهات وحشية 
في تاريخ الفن كله لكائن وحشي 
يدير الأمور. من حسن حظ غويا 
أن فــيــرنــانــدو كـــان أشـــد انــشــغــالاً 

بنفسه من أن ينتبه.
وتـــــنـــــطـــــبـــــق عـــــلـــــى رســـــامـــــي 
الـــبـــورتـــريـــهـــات عــــبــــارة الـــدكـــتـــور 
جونسون، ببعض التعديل، التي 
إنــهــم يــعــيــشــون ليمتعوا،  تــقــول 
وعــلــيــهــم أن يــمــتــعــوا لــيــعــيــشــوا. 

لــــــــــم يـــــــكـــــــن غـــــويـــــا 
هكذا؛ رسم الناس 
بــــــالــــــضــــــبــــــط كـــمـــا 
كما  ولـــيـــس  أراد، 
يـــراهـــم  تـــمـــنـــوا أن 
الآخـــرون. أحياناً، 
فــي الــبــورتــريــهــات 
الـــرســـمـــيـــة بــصــفــة 
خــاصــة، يــبــدو أنــه 
يــــــحــــــاول حــتــى  لا 
ذلــــــــك.  يـــــفـــــعـــــل  أن 
عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن طــرفــي 
المعادلة، حين يلغي كل الضوابط 
في رسم الأصدقاء، ليس بإمكان 
فـــي تلك  يــمــســه.  أي شــخــص أن 
الأعمال، كما في لوحته التي رسم 
بها سيباستيان مارتينيز عام 
١٧٩٢، يتضح أنه أستاذ في عمل 
الفرشاة. هنا، تقوم توملنسون 
بــدورهــا الــرائــع فــي توضيح هذا 

العمل وغيره:
«حــــــين رســــــم لـــنـــيـــل إعـــجـــاب 
مــــحــــب لــــلــــفــــن، اســــتــــعــــمــــل غـــويـــا 
اللون والممارسة بطريقة مهدت 
لأعظم لوحاته في العقد التالي، 
مـــســـتـــعـــمـــلاً صـــبـــغـــة زرقـــــــــاء ذات 
ســــيــــولــــة عــــالــــيــــة لــــرســــم مــعــطــف 
مــارتــيــنــيــز المــتــســق مـــع المـــوضـــة، 
وبـــحـــيـــث يــمــكــن رؤيــــــة الأرضـــيـــة 
لإيجاد معادل في الرسم يساوي 
المــادة، ثم يضيف خطوطاً  بريق 
خضراء تزيد من وضوح الشكل».

هـــــذه الإنــــــجــــــازات الــعــجــيــبــة 
كانت نتيجة دراسة غويا المدققة 
للوحات الرسام الإسباني الشهير 
فــيــلازكــيــز فــي المــجــمــوعــة الملكية 
أثــنــاء اشتغاله على سلسلة  فــي 
مـــــن المــــطــــبــــوعــــات الــــتــــي نــشــرهــا 
الــلــحــظــة،  تـــلـــك  عـــــام ١٧٧٨. مـــنـــذ 
كــان بإمكانه أن يرسم بمستوى 
فيلازكيز نفسه؛ لكنه فقط لم يرد 
أن يفعل ذلك. كان غويا مناقضاً 

حتى النهاية.
مراجعة لكتاب
«غويا: صورة الفنان»
لجانيس توملنسون

لوحة «إعدام» الشهيرة لغويا

جغرافيا المكان وانعكاساتها في «مدار العنف» لنتاشا أباناه

رواية موريشيوسية عن عالم الجريمة 
في جزيرة فرنسية

القاهرة: حمدي عابدين

فــي إطـــار عــالــم مــوحــش مــوبــوء، يتفشى 
فيه العنف وتــجــارة المــخــدرات وانــعــدام الأمن 
والجرائم المنظمة، تــدور أحــداث روايــة «مدار 
العنف» تأليف الكاتبة الموريشيوسية نتاشا 
أبـــانـــاه ذات الأصـــــول الــهــنــديــة. عــلــى امــتــداد 
الــروايــة، التي  ٢٣ مقطعاً قصصياً، تتعرض 
صدرت حديثاً ضمن مطبوعات هيئة الكتاب 
المــصــريــة بــتــرجــمــة الــكــاتــبــة المــصــريــة أســمــاء 
المــمــرضــة الفرنسية  لــحــيــاة  مصطفى كــمــال، 
«مـــــــاري» الـــتـــي تــعــمــل فـــي أحــــد مــســتــشــفــيــات 
«مامودزو» أكبر مدن جزيرة «مايوت» الواقعة 
جنوب شرقي أفريقيا حيث انتقلت لتعيش 
وتــحــظــى بــســعــادة كــانــت تــتــمــنــاهــا بصحبة 
زوجها الممرض الذي تعود أصوله إلى إحدى 

عـــائـــلات الـــجـــزيـــرة، لكن 
سعادتها لم تــدم طويلاً 
فما لبث أن انفصل عنها 
لأنها فشلت في الإنجاب.
تــــــوافــــــق  لـــــكـــــنـــــهـــــا لا 
عـــلـــى الانـــفـــصـــال إلا بــعــد 
تـــجـــبـــره عـــلـــى تــوقــيــع  أن 
أوراق تتيح لها أن تتبنى 
طــــفــــلاً تـــركـــتـــه ســــيــــدة فــي 
مـــشـــفـــاهـــا وهــــــربــــــت، لــكــن 
هــذا الــطــفــل، الـــذي منحته 
اسم «مواز» يتمرد عليها 
لـــه قصته  بــعــد أن تــحــكــي 
الحقيقية، ويتركها تموت 
مــصــابــة بــنــزيــف فـــي المــخ 
بعد أن سقطت في صحن 
المنزل، لا يهتم بإسعافها 
للحظة، بل يقوم بصحبة 
عصابة من الأطفال بسرقة 
نقودها وبطاقتها البنكية 
الــخــاصــة بــهــا، ثــم تتطور 
الأحداث ويدخل الطفل في 
صــراع مع زعيم العصابة 
ويـــــضـــــطـــــر لــــقــــتــــلــــه حـــتـــى 
يــتــخــلــص مــــن انــتــهــاكــاتــه 

وإهاناته الدائمة له.
وفـــــــــــــــــــي شــــــــــكــــــــــل مـــــن 
الـــــــتـــــــوثـــــــيـــــــق الــــــــــســــــــــردي، 
تـــتـــبـــع الـــكـــاتـــبـــة الـــتـــاريـــخ 
الــــخــــاص لـــكـــل شــخــصــيــة 

من شخصيات الرواية، تبسطه أمام الجميع، 
سواء من خلال حديث كل شخصية عن نفسها 
أو مــن خــلال حــديــث الآخــريــن عنها، وتتجمع 
الــخــيــوط، وتــتــطــور الأحـــــداث خــطــوة بخطوة 
الــبــوح، ومــع حــديــث كل  وتتصاعد باستمرار 
شخصية تتضافر التفاصيل في نسيج الرواية 
ليتضح في نهايتها كيف يتحول طفل في عالم 
عشوائي إلى قاتل يسعى للنجاة بنفسه لكن 

دون جدوى.

جغرافيا المكان
لا تقدم المؤلفة أحداث العنف وشخصيات 
روايــتــهــا الــخــارجــين عــلــى الــقــانــون والــنــظــام، 
المــكــان وتــفــاصــيــلــه،  منفصلين عــن جــغــرافــيــا 
لــتــجــســد مـــــدى انـــعـــكـــاس الـــــواقـــــع بــعــفــونــتــه 
وضحالته على الشخصيات، وهــي تتجول 
بـــين عــشــش الــصــفــيــح، وأشــــجــــار الـــبـــاوبـــاب، 
ارات التي تحمل المهاجرين  والبحيرات، والعبَّ
غــيــر الــشــرعــيــين، تــكــشــف عـــوالـــم المـــرضـــى في 
مستشفيات مــايــوت والمــشــوهــين وعصابات 
الأطــفــال فــي المــنــاطــق الــعــشــوائــيــة بملابسهم 

المتسخة وسيقانهم وأصابعهم المبتورة.
تتوغل الرواية في دواخل أبطالها، فيمكننا 
التعرف على انطباعاتهم الشخصية بما فيهم 
البطلة «ماري»، عن الأماكن والأشياء والبشر. 
تــقــول مــــاري وهــــي تــحــكــي عـــن مــشــاعــرهــا عن 
مسقط رأس زوجها قبل أن تنتقل إليه، «كان 

لـــدي انــطــبــاع أن (شـــــام)، قــد عـــاش فــي جــزيــرة 
أطفال، خضراء وخصبة، يلعبون من الصباح 
حتى المساء، والعمات وبنات العم والأخــوات 
هن أيضاً أمهات عطوفات. وصرت أفكر في هذا 
البلد، كلما استيقظ صباحاً، في تلك المدينة 

الصاخبة».
كانت مــاري عندما تنتهي مــن عملها في 
مركز المشفى الإقليمي ببلدة «باسامانتي»، 
عــلــى بــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات مـــن الــعــاصــمــة 
الموزمبيقية «مامودزو». تمشي ببطء، وخفة، 
تنزل التل، وهي تعلم أن فتاة صغيرة تنتظرها. 
قدماها تكتسي بالغبار، ويداها غليظتان مثل 
أقـــدام وأيـــدي الــعــمــال، وشعرها قــذر ورمـــادي. 
تنتظرها على الطريق مبتسمة وكانت ماري 
تمنحها ما تجده في الكافيتريا سواء كان علبة 
بسكويت، أو برتقالة أو تفاحة. كــانــت هناك 
علاقة غريبة بينها وبين 
الــطــفــلــة، تــجــســد شغفها 
بالجزيرة، الذي تبدل بعد 

غدر زوجها بها.

تعدد الأصوات
تـــــعـــــتـــــمـــــد الـــــكـــــاتـــــبـــــة 
فـــي بـــنـــاء الأحـــــــداث على 
تكنيك تتعدد الأصــوات، 
فتحكي كل شخصية عما 
يخصها من وقائع، حتى 
المـــــوتـــــى، تــســتــحــضــرهــم 
المؤلفة ليلقوا بشهادتهم 
على الأحــــداث، وعــلــى ما 
رأوه بأم أعينهم. ويمكن 
ملاحظة ذلك من تعليقات 
مــــــــــــاري وهــــــــــي تــــتــــحــــدث 
بــعــد رحــيــلــهــا مـــن عالمها 
البعيد إلى ابنها بالتبني 
«مـــواز»، وهــي تــحــاول أن 
تـــشـــجـــعـــه عــــلــــى تــــجــــاوز 
مـــحـــنـــة الــــســــجــــن، تـــقـــول: 
«أقــتــرب منه وأهمس في 
أذنـــــــه، أخــــبــــره كــــم أحـــبـــه، 
كـــم هـــو شـــجـــاع، وكــــم أنــا 
أقــول  لــه.  متأسفة لتركي 
لنفسي إن كلماتي كميتة 
يمكن أن تختلط بأوهام 
أحــــــلامــــــه، وأنــــــــه حــيــنــمــا 
يــســتــيــقــظ فـــعـــلـــيـــاً، فــيــمــا 

بعد، ربما يستطيع تذكرها».
وهكذا تتبع «أباناه» مؤلفة الرواية حياة 
أبطالها في أفراحهم وأحزانهم وطموحاتهم 
التي لا تكتمل، وأحــلامــهــم التي تتكسر على 
صخور الجزيرة الصلبة، وبلغة تسيطر عليها 
 في ذاكرتها 

َ
حالة من البوح الهامس، إذ لم يبق

ســوى حـــواف الأشــيــاء، وضجيج أمـــور تقض 
مــضــاجــعــهــا بـــين رغــبــتــهــا فـــي الــعــيــش الــكــريــم 
وواقــع عشوائي ينتهك إنسانيتها ويدخلها 

في حالة مستمرة من الضياع.
ولــــــدت الـــكـــاتـــبـــة نـــاتـــاشـــا أبــــانــــاه فــــي ٢٤ 
مــايــو ١٩٧٣ بــمــديــنــة «مــاهــيــبــورج» فــي جــزر 
موريشيوس لمهاجرين مــن الهنود، وقضت 
الــخــمــس الأولــــى مــن طفولتها في  الــســنــوات 
شـــمـــال الـــجـــزيـــرة، فـــي مــديــنــة بـــيـــتـــون. بـــدأت 
مــســيــرتــهــا بــكــتــابــة بــعــض المــــقــــالات الأدبـــيـــة 
إلــى فرنسا في  فــي موريشيوس، ثــم انتقلت 
نهاية عــام ١٩٩٨. وعــاشــت فــي «جــرونــوبــل»، 
ثم في «ليون»، حيث أنهت تدريبها في مجال 

الصحافة والنشر.
نـــشـــرت عـــــدداً مـــن الـــــروايـــــات الأولــــــى مثل 
«صخور مسحوق الذهب»، وحصلت على عدد 
مــن الــجــوائــز منها جــائــزة «RFO» عــام ٢٠٠٨، 
و«بلو باي بالاس» عن روايتها «الأخ الأخير»، 
و«جائزة القراء»، التي تمنحها «لاكسبريس»، 
لــعــام ٢٠٠٨. وروايـــتـــهـــا «مـــــدار الــعــنــف» الــتــي 

شرت في عام ٢٠١٦ هي روايتها السابعة.
ُ
ن

غويا (غيتي)

منعتها الحكومة الإسبانية ولم تجد طريقها للنشر إلا عام ١٩٦٧

«ثلاثة نمور حزينة»... ليست رواية بل مزحة كبيرة «مكتوبة»
علاء المفرجي

الفن الروائي شهد تحولات 
ارتبطت بالتجريب في الرواية 
بـــرز مــع روايـــــات مــثــل «البحث 
عـــن الـــزمـــن المـــفـــقـــود» لــلــروائــي 
الــفــرنــســي مـــارســـيـــل بـــروســـت، 
و«ويـــولـــيـــســـيـــس» لــلآيــرلــنــدي 
جــيــمــس جــــويــــس، و«الـــســـيـــدة 
الإنجليزية  للروائية  دلاواي» 
فـــرجـــيـــنـــيـــا وولـــــــــف. ولــــكــــن مــا 
أحـــدثـــتـــه مــجــمــوعــة مـــن كــتّــاب 
الرواية الشباب في الستينات 
فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة عــنــدمــا 
أســـــســـــوا مـــــن خــــــلال أعـــمـــالـــهـــم 
«الــــبــــوووووم»،  نــهــجــاً عُــــرف بـــــ
ــــه 

ُ
ســـــــرعـــــــان مـــــــا اتــــــســــــع نــــطــــاق

ــه حتّى 
ُ
وتعددت صــورُه وألــوان

أحدث ثورة وانقلاباً في الرواية 
الحديثة. فما عاد الأمر يتعلق 
بالقواعد الأرسطية مــن بداية 
وعُـــقـــدة وحــــلّ، ولـــم يــعــد أيضاً 
سرداً خالصاً، بل صرنا نسمع 
عـــن خـــيـــال ســـحـــري وتــاريــخــي 

وميتافيزيقيا وفانتازيا.
لـــــكـــــن غـــــيـــــرمـــــو كـــــابـــــريـــــرا 
إنفانته في روايته «ثلاثة نمور 

حزينة»، الــصــادرة مــؤخــراً عن 
دار «المــــــدى»، بــتــرجــمــة عربية 
أولــى عن الإسبانية، للمترجم 
الـــــعـــــراقـــــي بـــــســـــام الـــــــبـــــــزاز، قــد 
تجاوز في انقلابه كلّ انقلاب، 
وتخطى في تجديده كلّ حدود 

«البوووم».
والــــــروايــــــة الــــتــــي مــنــعــتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة حــين 
صـــدورهـــا، ولـــم تــجــد طريقها 
شر إلا في عام ١٩٦٧، والتي 

ّ
للن

أجـــبـــرت كــاتــبــهــا عــلــى الــعــيــش 
منفياً في لندن، تعد واحدة من 
أهم أعمال كابريرا، التي توّجته 
روائياً أصيلاً، حيث قدم عملاً 
غــيــر مــحــتــكِــم لــتــقــالــيــد الــروايــة 
يــقــوم على رسائل  الأوروبـــيـــة، 
ويــومــيــات خــاصــة، واعــتــرافــات 

وبعض المونولوجات.
مـــــهّـــــد المـــــتـــــرجـــــم لــــلــــروايــــة 
بــمــقــدمــة طــويــلــة، فــنــصٌّ كــهــذا، 
كما يــرى، لا بــدّ من أن يتحوّل 
المترجم فيه إلى شارح ومفسّر. 
وهـــو مــا فعله المــتــرجــم الــبــزاز، 
«ولــم يفعله المترجم الفرنسي 
والمترجمة الأميركية إلا لماماً»، 
كما يقول، ويضيف: «راعيتُ، 

فـــيـــمـــا عـــــــدا مـــــا ذكــــــــــرتُ بـــشـــأن 
رؤيتي في معالجة الإشــارات، 
أســـلـــوب المـــؤلـــف وقــــواعــــده في 
الـــكـــتـــابـــة والــتــنــظــيــم والـــقـــطـــع. 
واحــتــرمــتُ تنقله بــين اللغات، 
واجــــتــــهــــدتُ فــــي رســـــم أجـــوائـــه 
وعــكــس روح أبــطــالــه. ونــظــرتُ 
المــقــالات النقدية  فــي كثير مــن 

وكتب الأدب التي تحدثت عن 
الـــروايـــة والمـــؤلـــف، وقـــد أشـــرتُ 
إلى بعضها في الهوامش، وقد 
ســاعــدتــنــي فـــي فــهــم كــثــيــر من 
النقاط الغامضة وفي توسيع 
تـــصـــوّري للعمل ولمـــراد  دائــــرة 

كاتبه».
عـــــد الــــنــــقــــاد الأمـــيـــركـــيـــون 
هذه الرواية «تحفة، ومن أكثر 

الــكــتــب الـــســـاخـــرة الـــتـــي تصل 
إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
كــوبــا، وأكــثــر حــداثــة وجاذبية 
مــن روايــــات كــثــيــرة مــن أميركا 
اللاتينية. وهي مليئة بالتورية 
والتلاعب بــالألــفــاظ، مــن خلال 
اعــتــمــادهــا عــلــى ذكـــريـــات رجــل 
مــنــفــصــل عــــن بـــلـــده وشـــبـــابـــه، 

وذات رؤيـــة ســاحــرة عــن كثير 
من الشخصيات الموجودة في 
مجتمع هافانا المليء بالحيوية 

قبل مجيء كاسترو.
لـــكـــن الـــنـــقـــاد اخـــتـــلـــفـــوا فــي 
تـــقـــيـــيـــم الـــــــروايـــــــة، فـــمـــنـــهـــم مــن 
يــضــعــهــا فـــي قــائــمــة مـــا يُــعــرف 
بالنصّ المفتوح على كلّ احتمال 
وبـــاب، ومــن هنا انقطاع حبل 

التواصل بين المؤلف والقارئ، 
ودعــوة الأول للثاني لأن يدلو 
بـــدلـــوه فـــي بــنــاء مــفــتــوح يجد 
الــقــارئ فيه نفسه وحيداً أمام 

الــنــص، الــــذي هــو حــمّــال 
أوجه وتفسيرات ورؤى.
تــــــــــنــــــــــطــــــــــوي هــــــــــذه 
الـــروايـــة، المــصــنــفــة على 

أنــهــا «يوليسيس» 
الــــــــكــــــــوبــــــــي، عـــلـــى 

مجموعة من التقنيات 
الأدبية، فهي تستخدم ضمير 
والـــــثـــــالـــــث،  الأول  المـــــخـــــاطـــــب 
وتـــلـــعـــب بـــالـــكـــلـــمـــات، وتـــقـــدم 
صفحات فارغة وسوداء تماماً، 
وسلسلة من الحكايات كتبها 
ــلــون عـــن اغــتــيــال  كـــتّـــاب مُــتــخــيَّ

تروتسكي، مثلاً، وجملاً مفردة 
تغطي كثيراً من الصفحات.

وابــتــداءً مــن الــعــنــوان، كما 
يـــقـــول المـــتـــرجـــم، «يـــبـــدأ الــلــعــب 
والــــــــــلــــــــــعــــــــــبــــــــــة»، 

فـــــالـــــروايـــــة فــي 
جزئها الأول مكونة من جملة 
مــــصــــنــــوعــــة، مـــــجـــــردة مـــــن كــــلّ 
معنى، «بناء لا يُقصد لمعناه بل 
ل، بتتابعها 

ّ
لكلماته التي تمث

وقراءتها قراءة سريعة، تحدياً 

لفظياً يصعب على المرء تنفيذه 
واجتيازه بسبب تقارب مخارج 
ف كلماته». الأصوات التي تؤلِّ

مع ذلك فإنّ الكتاب يستند 
إلى بعض العناصر السردية، 
فــنــحــن أمــــــام ثـــلاثـــة أبــــطــــال أو 
أربـــعـــة يــتــحــركــون فـــي هــافــانــا 
١٩٥٨، عشيّة الثورة، في باراتها 
ونـــواديـــهـــا الــلــيــلــيــة وأجــوائــهــا 
الــــضــــبــــابــــيّــــة، يَــــحــــيــــون حـــيـــاة 
بــوهــيــمــيــة قــوامــهــا المــوســيــقــى 
والـــغـــنـــاء والــــعــــربــــدة والــــكــــلام. 
خصوصاً الكلام، الذي يحاكون 
فـــيـــه نـــهـــجـــاً اخــــتــــطّــــه لـــهـــم مــن 
يدعونه (بوستروفيدون)، وهو 
نهج يعتمد تحريف الكلمات 
وتقليب الكلام واللعب به. وهم: 
سلفستري (الكاتب)، وأرسنيو 
كـــــــوي (المــــمــــثــــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
الــفــوضــوي)، وكـــوداك  والمثقف 
(المـــــــــــــصـــــــــــــوّر الـــــــــــــــــذي يـــــجـــــوب 
الكباريهات لتصوير الفنانين 
والاســــــتــــــعــــــراضــــــات)، وإريــــبــــو 
(عازف الطبلة). بالإضافة إلى 
مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــســـاء الــلائــي 
إزاء  المـــكـــمّـــلـــة  الأدوار  يــمــثــلــن 

مجموعة الأبطال الذكور.

وتـــتـــبـــع الــــــروايــــــة أســـاســـاً 
المــــمــــثــــل، المـــوســـيـــقـــي، الـــكـــاتـــب 
والمــــصــــور، وكــلــهــم «يـــطـــاردون 
الـــــــفـــــــن»، يــــــــطــــــــاردون الإيـــــقـــــاع 
الــنــهــائــي، والــكــلــمــة المـــفـــقـــودة، 
والـــــــصـــــــورة الــــحــــاســــمــــة، لـــكـــنّ 
هـــــــــذه الــــشــــخــــصــــيــــات الأربـــــــــع 
«الأســــــاســــــيــــــة» الـــــتـــــي تــحــضــر 
بشكل كبير في الرواية، ليسوا 
اللاعبين الوحيدين هنا، فهناك 
كثير من الشخصيات المحلية 
الغنية، التي تتسع لهم «بوتقة 

هافانا».
لــكــن مـــن قــــال إن «الــنــمــور 
الــــحــــزيــــنــــة الـــــثـــــلاثـــــة» روايـــــــــة؟ 
يــــــتــــــســــــاءل الـــــــنـــــــقـــــــاد، الــــــذيــــــن 
يصفونها بأنها روايــة مجزأة 
أو رواية كولاج، والمؤلف ينفي 
الــروايــة: «إنّ  أيضاً عنها صفة 
ــه 

ّ
أن تصنيف هــذا الكتاب على 

(رواية) هو من فعل الناشرين. 
أنــــا لا أشــعــر بـــالارتـــيـــاح، حين 
أتعامل مع هذا النوع من الكتب 
ى أن 

ّ
ها روايـــات... أتمن

ّ
أن على 

ينظر القارئ إلى هذا (الكتاب) 
بوصفه (مزحة كبيرة مكتوبة، 

مزحة تقع في ٥٠٠ صفحة)».

 تتبع الكاتبة التاريخ الخاص 
لكل شخصية من شخصيات 

الرواية وتبسطه أمام الجميع 
سواء من خلال حديث كل 

شخصية عن نفسها أو من خلال 
حديث الآخرين

س» 
ى

نيات 
ضمير فتخدم ة رواي ال ف

ل و
 ورؤى.
 هــــــــــذه 
ــة على

ب وا
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 النقاد الأميركيون الرواية «تحفة» ومن أكثر الكتب الساخرة 
ّ

عد
التي تصل إلى الولايات المتحدة من كوبا وأكثرها حداثة 

وجاذبية من روايات كثيرة من أميركا اللاتينية

مرض غويا حين كان في السابعة والأربعين مرضاً شديداً أدى إلى إصابته 
 من أن يتحول إلى شخص مضطرب معزول 

ً
بالصمم... لكنه بدلا

ظل طوال حياته اجتماعياً ظريفاً محباً للحياة الأسرية

ASHARQ AL - AWSAT
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أطلقه اتحاد الكرة لتعزيز ملف «آسيا ٢٠٢٧»

برنامج تطويري شامل يوسّع رقعة الكرة النسائية في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف الاتحاد السعودي لكرة 
القدم عن برنامج تطويري شامل 
لكرة القدم النسائية أعده الاتحاد 
ضــــمــــن إطـــــــــار مــــلــــف الـــســـعـــوديـــة 
لاستضافة نهائيات كــأس آسيا 
عـــام ٢٠٢٧ لأول مـــرة فــي المملكة، 
وذلك من خلال كتيب الاستضافة 
الــــــذي نـــشـــر عـــبـــر مـــوقـــع الاتـــحـــاد 

الآسيوي لكرة القدم.
وكشف الاتحاد السعودي عن 
أن هـــذا الــبــرنــامــج يــأتــي اســتــنــاداً 
إلــى رؤيــة الملف في «خلق تجربة 
جـــديـــدة وتــــبــــادل جـــديـــد وتــوســع 
جــديــد» لــكــرة الــقــدم الآســيــويــة، إذ 
من المقرر أن يبدأ منتصف العام 

الجاري.
ـــــــذي لا تـــــزال  وفــــــي الـــــوقـــــت ال
فــيــه عــنــاصــر هـــذا الــبــرنــامــج قيد 

المراجعة والتدقيق، فــإن الاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي يـــطـــمـــح إلـــــــى إطـــــلاق 
أنشطته في جميع أنحاء المملكة، 
بالإضافة إلى فتح الآفاق لتطوير 
كـــرة الـــقـــدم الــنــســائــيــة فـــي منطقة 
الخليج والــقــارة الآسيوية بشكلٍ 

عام.
ومــــــن الـــعـــنـــاصـــر الــرئــيــســيــة 
لــــبــــرنــــامــــج تــــطــــويــــر كــــــــرة الــــقــــدم 
النسائية الجديد تشجيع الفتيات 
عـــلـــى بـــــدء لـــعـــب كـــــرة الــــقــــدم ومـــن 
الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك مـــبـــادرة دوري 
كــــرة الـــقـــدم المــجــتــمــعــي لــلــســيــدات 
الــذي تم إطلاقه العام  في المملكة 

الماضي.
كما يهدف البرنامج إلى رفع 
الــشــابــات تدريجياً  مستوى فــرق 
على مدار الأعوام الخمسة المقبلة 
حــــتــــى تـــمـــتـــلـــك المـــمـــلـــكـــة والــــــــدول 
المجاورة الإمكانيات الكافية التي 

تؤهلها للمنافسة على المستوى 
الـــــدولـــــي. ويـــرتـــكـــز هـــــذا الــطــمــوح 
بــعــيــد المــــدى عــلــى مـــبـــادرات عــدة، 
يأتي في مقدمتها «أكاديمية مهد 
الرياضية» التي أطلقها الأمير عبد 
العزيز الفيصل وزير الرياضة في 
طَطٍ 

ُ
سبتمبر (أيلول) الماضي، بخ

طــمــوحــة لأن تــصــبــح إحــــدى أكبر 
الأكاديميات الرياضية في العالم 
خـــــلال الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل، وســـيـــكـــون 
تطوير كرة القدم للسيدات إحدى 
أولوياتها الرئيسية خلال الأعوام 

المقبلة.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــار المــهــنــدس 
إبــــراهــــيــــم الـــقـــاســـم الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلاتــحــاد الــســعــودي إلـــى الشغف 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري الـــــكـــــبـــــيـــــر تــــجــــاه 
كــــــأس آســــيــــا ٢٠٢٧،  اســـتـــضـــافـــة 
وقــــــال: «يـــســـري شــغــف كــبــيــر في 
جــمــيــع أنـــحـــاء المــمــلــكــة تــجــاه هــذا 

المـــلـــف، ولــكــم أن تــتــخــيــلــوا مــقــدار 
الــطــاقــة والــحــمــاس الــتــي سنشعر 
بها جميعاً إذا مــا تحقق حلمنا 
بفوز الملف السعودي، لذلك علينا 
أن نغتنم هذا الزخم لإحراز تقدم 
مـــلـــمـــوس فــــي مــــجــــال كــــــرة الـــقـــدم 

النسائية».
وأضاف: «تشير أبحاثنا إلى 
أنــه مــن بــين مــا يــزيــد على خمسة 
مـــلايـــين مــشــجــع لـــكـــرة الــــقــــدم فــي 
المملكة، تشكل الإناث ٣٣ في المائة 
مــنــهــم وتـــتـــزايـــد أعــــدادهــــن بشكل 
مــــطــــرد، ولأن هــــــؤلاء المــشــجــعــات 
ن اهتمامنا الكامل، نأمل 

ّ
يستحق

أن يقدم إعلاننا اليوم عن برنامج 
تطوير شامل لكرة القدم النسائية 

رسالة مشجعة للجميع».
فيما شددت أضواء العريفي 
اتـــــحـــــاد  إدارة  مــــجــــلــــس  عـــــضـــــو 
كــــرة الـــقـــدم والمـــشـــرف الـــعـــام على 

الــقــدم النسائية على  تطوير كــرة 
أهــمــيــة تــكــريــس شــغــف المــجــتــمــع 
الـــســـعـــودي بـــكـــرة الــــقــــدم لــتــمــكــين 
الــنــســاء والــفــتــيــات مـــن المــشــاركــة 
والاستمتاع بهذه اللعبة، وقالت: 
«فـــيـــمـــا نــــخــــوض مـــســـيـــرة تــحــول 
خـــاصـــة مــــن خـــــلال رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠، فإننا نريد أن نكرس شغفنا 
المتأصل بهذه اللعبة لنصل إلى ما 

نطمح إليه».
وزادت العريفي: «رغم أننا ما 
زلنا نخطو خطواتنا الأولــى في 
هذا الطريق، ولكننا نمتلك رؤية 
طــــمــــوحــــة، وســــتــــوفــــر اســتــضــافــة 
نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٧ فرصة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــتـــســـريـــع خــطــطــنــا 
للمستقبل. وهــــذا يــرســل رســالــة 
واضحة إلى الفتيات للمضي قدماً 
نحو تحقيق تطلعاتهن في هذه 

الرياضة».

كرة القدم النسائية باتت تلقى اهتماماً بالغاً من قبل وزارة الرياضة السعودية (الشرق الأوسط)

هاميلتون يتصدر السباق الافتتاحي لفورمولا البحرين
الصخير (البحرين): «الشرق الأوسط»

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتون المركز الأول في السباق الافتتاحي 
لــبــطــولــة الــعــالــم لــفــورمــولا واحــــد فـــي جــائــزة 
البحرين الكبرى على حلبة صخير متفوقا 
بفارق بسيط على الهولندي ماكس فرستابن 
(ريــد بــول) لــدى اجتيازهما خــط النهاية في 
ســـبـــاق حــبــســت فـــيـــه الأنــــفــــاس حـــتـــى الـــرمـــق 
الأخـــيـــر، وجــــاء فــيــه ســائــق مــرســيــدس الآخـــر 

الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا.
والــــــــفــــــــوز هـــــــو الــــــــســــــــادس والــــتــــســــعــــون 
للبريطاني في مسيرته علما بأنه توج بطلا 
للعالم سبع مرات (رقم قياسي بالتساوي مع 

الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر).
وقال هاميلتون متوجها إلى فريقه «لقد 

قمتم بعمل رائع أيها الشباب. أنا ممتن جدا 
لكم. الجميع فــي المصنع بــذل جــهــودا شاقة. 
الــســرعــة المطلوبة لكننا  لــم نملك  أعــلــم بأننا 
نجحنا في تنفيذ المهمة. إنه عمل المجموعة».

وكانت نقطة التحول في السباق عندما 
نجح الهولندي في تجاوز البريطاني في اللفة 
٥٣ أي قبل ثلاث لفات من النهاية، لكن سيارته 
خرجت كليا عن الحلبة لدى عملية التجاوز 
وهو أمر مخالف للقوانين، فأعطى المراقبون 
الأمــــــر لـــريـــد بـــــول بـــالإيـــعـــاز إلـــــى فــيــرســتــابــن 
بالتخلي عن المركز الأول والا سيواجه عقوبة، 
فــانــصــاع الــفــريــق الــنــمــســاوي لـــذلـــك. وحـــاول 
فيرستابن تجاوز منافسه في اللفات الثلاث 

الأخيرة لكنه لم يفلح في ذلك.
وأقيم السباق بحضور بعض المتفرجين 
لــهــم بمتابعته إمـــا لخضوعهم  الــذيــن ســمــح 

لــلــقــاح أو لــشــفــائــهــم مـــن جــائــحــة كـــوفـــيـــد١٩، 
المــركــز الأول وصمد  وانــطــلــق فيرستابن مــن 
لــــــدى مــــحــــاولــــة هـــامـــيـــلـــتـــون اجــــتــــيــــازه عــنــد 
المنعطف الأول فــي حــين خسر بــوتــاس مركز 
الثالث لصالح سائق فيراري شارلر لوكلير 

من موناكو.
وبــعــد أن تــبــادل فيرستابن وهاميلتون 
المــركــز الأول لا ســيــمــا بــعــد دخــولــهــمــا المـــرآب 
مرتين، عاد الهولندي وراء البريطاني بفارق 
٨ ثوان قبل نهاية السباق بـ١٦ لفة لكنه نجح 
في تقليص الفارق في نهاية السباق وتجاوز 
هاميلتون قبل أن يفسح له في المجال لحسمه 

مجبرا بعد تلقيه التعليمات من فريقه.
ونجح هاميلتون في تحكيم رقم قياسي 
كأكثر سائق يتصدر مع ٥١٢٥ لفة منذ بداية 

من السباق الافتتاحي لجائزة البحرين الكبرى أمس (الشرق الأوسط)مسيرته.

مستشار قانوني: المسؤولية التضامنية «شرط أساسي»

د طريق آل معمر لرئاسة النصر
ّ
استبعاد المطيري يمه

الرياض: فارس الفزي

بات الطريق ممهداً أمــام مسلي آل معمر للفوز 
برئاسة نادي النصر بالتزكية، وذلك بعد استبعاد 

اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية القائمة 
الثانية التي يرأسها غانم المطيري، بالإضافة 

إلـــى أحــمــد خــواجــة وحــمــد عــبــد الــرحــمــن 
وخـــالـــد بـــن عــبــيــد ونـــايـــف بـــن مــذيــكــر 

وهليل بن سعد، المرشحين أعضاء.
وأكــــــد نــــــادي الـــنـــصـــر أن ســبــب 
الاستبعاد من الانتخابات جاء لعدم 
إرفــــــاق الــرئــيــس والأعــــضــــاء الإقـــــرار 
بالمسؤولية التضامنية وفقاً للائحة 

الأساسية للأندية الرياضية.
وتــــنــــص المـــــــــادة عـــلـــى أن «يـــكـــون 

مـــجـــلـــس الإدارة مــــــســــــؤولاً مـــســـؤولـــيـــة 
تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية 

الــنــادي، بما فــي ذلــك تسوية  المترتبة على أنشطة 
الحقوق، والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام 
هذه اللائحة، أو القرارات، أو التعليمات الصادرة من 
وزارة الرياضة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، 
ومــا تلحق بها مــن اعــتــمــادات إضــافــيــة، خــلال فترة 
توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية 
التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتــهــا عن 
تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها 
عن الأعمال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالمسؤولية 
التضامنية، ويــكــون كــل عــضــو مــن أعــضــاء مجلس 
الإدارة وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولاً مسؤولية 
شخصية عن القرارات التي أصدرها، أو التصرفات 
التي قــام بها إذا كــان مــن شأنها الإضـــرار بمصالح 

النادي، أو أمواله ونحوها.
وقــــال المــحــامــي والمــســتــشــار الــقــانــونــي يــعــقــوب 
المطير المختص بالقانون الرياضي الدولي إن قرار 
اللجنة العامة للانتخابات باستبعاد قائمة المرشح 
للرئاسة غانم المطيري لعدم إرفاق الإقرار بالمسؤولية 
القانونية التضامنية للرئيس والأعضاء بالقائمة 
هـــو قــانــونــي، وهــــذا شـــرط أســـاســـي قــانــونــي لقبول 
طلب الترشيح رسمياً، وذلك لإصدار القائمة الأولية 
للمرشحين والناخبين لنادي النصر من قبل وزارة 
الرياضة، كما أن يوم الاثنين هو يوم استقبال الطعون 
على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، ويحق 
لأفراد القائمة المستبعدة تقديم طعن واعتراض على 

قرار اللجنة العامة للانتخابات إذا كان لديهم سبب 
مشروع في هذا الشأن، وفي حالة عدم وجود طعن، أو 
كان الطعن لسبب غير مشروع، يتم اعتماد فوز قائمة 
مسلي آل معمر برئاسة نادي النصر بالتزكية، وإعلان 
ذلك يوم الخميس المقبل، الأول من أبريل 
(نــيــســان) فــي يـــوم عــقــد الجمعية 
العمومية غير العادية في مقر 
الـــنـــادي، طــالمــا هــو المــتــرشــح 
الـــوحـــيـــد، ولـــكـــن بـــشـــرط أن 
يــعــقــد اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
العمومية عقداً صحيحاً، 
بحضور أعضاء الجمعية 
العمومية، الذين يملكون 
أصــــواتــــاً تـــتـــجـــاوز الــقــيــمــة 
الــتــصــويــتــيــة (٥٠ فــي المــائــة) 
المــائــة + ١)  أي بنسبة (٥٠ فــي 

من إجمالي الأصوات.
وكــان مسلي آل معمر رئيس رابطة 
الدوري السعودي للمحترفين السابق، أعلن ترشحه 
لرئاسة النادي الأصفر، نزولاً عند رغبة الرمز الداعم، 
الأمير خالد بن فهد والأعــضــاء الذهبيين (على حد 
تعبيره)، ومن المتوقع أن يتم تزكيته رئيساً للنصر 

في الأول من أبريل المقبل.
وتـــــرأس مــســلــي رابـــطـــة دوري المــحــتــرفــين نحو 
عــامــين، قبل أن يــغــادرهــا منذ عــام مــن الآن، ويحمل 
شهادتي ماجستير في المجال الرياضي، إحداهما في 
القانون الرياضي من المعهد العالي للقانون في مدريد 
بإسبانيا، والأخرى في التسويق الرياضي والاتصال 

من جامعة مانشستر ميتروبوليتان في بريطانيا.
ومنذ تأسيسه في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥٥ 
ب على النادي ١٤ رئيساً، آخرهم الدكتور صفوان 

َ
تعاق

السويكت، وأمضوا ١٩ فترة، نظراً لشغل الأمير عبد 
الرحمن بــن سعود المنصب ٤ مـــرات، مــع مرتين لكل 
من الأمير سلطان بن سعود، والأمير فيصل بن عبد 

الرحمن.
الــســعــوديــة قــد حلّت  الــريــاضــة  وكــانــت وزارة 
مــجــلــس إدارة الــنــصــر، مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي، 
الــنــادي ٦ مخالفات، ما  وذلــك بعد ارتــكــاب رئيس 
الله  الــــوزارة عبد  أدى لإســقــاط عضويته، وكلفت 
الدخيل، المدير التنفيذي بالنصر، لرئاسة مجلس 
إدارة النادي، لحين انتخاب رئيس جديد، يوم الأول 

من أبريل المقبل.

مسلي آل معمر 

الهلال يستعد بتدريبات صباحية 
«كلاسيكو»  «الآسيوية» والـ لـ

الرياض: فهد العيسى

دشـــن الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الهلال، برنامجاً تدريبياً مكثفاً، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال إضــــافــــة حــصــة 
يــتــم التركيز  تــدريــبــيــة صباحية 

فيها على الجانب البدني.
ويــهــدف البرازيلي روجيرو 
مـــيـــكـــالـــي لــتــكــثــيــف اســــتــــعــــدادات 
الفريق لهذه لمرحلة المهمة، سواء 
على صعيد بطولة دوري أبطال 
آسيا التي ستقام بنظام التجمع 
لدور المجموعات منتصف أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، أو مــنــافــســات 
الـــذي يتصدره  دوري المحترفين 
بـــفـــارق ثــــلاث نـــقـــاط عـــن وصــيــفــه 

الشباب.
ويـــتـــطـــلـــع الــــهــــلال لــلــحــفــاظ 
على لقبه في دوري كأس الأمير 
محمد بــن ســلــمــان للمحترفين، 
حـــيـــث ســـيـــواجـــه الاتـــــحـــــاد بــعــد 
اســتــئــنــاف الأنــشــطــة الــريــاضــيــة 

المتوقفة حالياً بسبب أيام الفيفا 
الدولية، على أن يطوي صفحة 
الدوري استعداداً لبطولة دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، ثـــم يــعــود بــعــدهــا 
لخوض المواجهات الأخــيــرة في 

البطولة المحلية.
وباتت عناصر الفريق الأزرق 
فــــي جـــاهـــزيـــة كـــامـــلـــة لــلــمــشــاركــة 
بــعــد تــجــاوزهــم لــلإصــابــات التي 
لحقت بهم خلال الفترة الماضية، 
بــاســتــثــنــاء ســلــمــان الـــفـــرج قــائــد 
الفريق الذي دخل المرحلة الأخيرة 
من برنامجه التأهيلي والإعدادي 
والـــتـــي ســتــســتــمــر لــعــدة أســابــيــع 
قـــبـــل المــــشــــاركــــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات 

الجماعية.
ويــــتــــرقــــب الــــجــــهــــاز الـــطـــبـــي 
الــحــالــة الصحية  الـــهـــلال  بـــنـــادي 
لــلــمــهــاجــم عـــبـــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان، 
الذي أثبتت الفحوصات إصابته 
بــفــيــروس كــورونــا خــلال وجــوده 
الــســعــودي  فــي معسكر المنتخب 

وتـــمـــاثـــلـــه لــلــشــفــاء مــــن الإصـــابـــة 
العضلية التي لحقت به وغيبته 
عن المشاركة مع فريقه الهلال خلال 

مباراتي الوحدة والقادسية.
ومن المتوقع أن يكون الحمدان 
حاضراً في خيارات الفريق خلال 
مــبــاراة الاتــحــاد «كلاسيكيو كرة 
القدم السعودية»، والــذي سيقام 
في التاسع من أبريل المقبل، وذلك 
بـــحـــســـب مــــعــــدلات الـــلـــيـــاقـــة لـــدى 

اللاعب العائد من إصابتين.
ويــــمــــثــــل الـــــحـــــمـــــدان إضــــافــــة 
فنية جديدة لفريق الهلال الذي 
سيعول على اللاعب الشاب كثيراً 
فـــي بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا، 
خاصة في ظل اختيار البرازيلي 
روجـــيـــرو مــيــكــالــي لــلاعــب محور 
الارتــكــاز الكولومبي جوستافو 
الــفــريــق في  كــويــلار ضمن قائمة 
الــبــطــولــة الآســيــويــة عــلــى حساب 
لـــوســـيـــانـــو فــيــيــتــو أو الإيـــطـــالـــي 

سيباستيان جيوفينكو.

غوميز والمعيوف خلال حصة التدريب الصباحية أمس (الشرق الأوسط)

العتيبي يرفض منافسة الرتوعي على رئاسة القادسية
الدمام: علي القطان

أعلن محمد العتيبي تنازله 
بــشــكــل نـــهـــائـــي لـــصـــالـــح المـــرشـــح 
الــرتــوعــي للتقدم لمنصب  محمد 
رئــيــس الــقــادســيــة، مشيراً إلــى أن 
«الرتوعي له مقام كبير عنده ولا 
يمكن أن يتقدم لمنافسته في هذا 

المنصب».
ويــتــوقــع أن تــنــضــم عـــدد من 
الأسماء التي كان ينوي العتيبي 
الـــــدخـــــول بـــهـــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

لصالح قائمة الرتوعي.
إلـــــى ذلـــــك يــنــتــظــر أن تــشــهــد 
الأيــــام الأربـــعـــة المــتــبــقــيــة مــن فتح 
باب الترشيحات وجود تحالفات 
وتنازلات ودية من أجل الوصول 
إلى مرشح توافقي لقيادة النادي 
لأربــــــع ســــنــــوات مــقــبــلــة فــــي وقـــت 
يــنــتــظــر أن يــتــقــدم رجــــل الأعـــمـــال 
الــــــشــــــاب نـــــاصـــــر الـــــبـــــجـــــاش قــبــل 
إغــلاق بــاب الترشيحات في حال 
القائمة التي يراها  الوصول إلى 
الأنــــســــب والــــتــــي ســـتـــضـــم رجــــال 
وســيــدات أعــمــال، حــيــث سيدخل 
الــــبــــجــــاش الانــــتــــخــــابــــات بــكــونــه 

مرشحاً توافقياً.
وفــــــتــــــحــــــت الأبــــــــــــــــــواب أمــــــس 
لاســــتــــقــــبــــال طــــلــــبــــات المـــرشـــحـــين 
بنظام القوائم للجمعية العمومية 
الـــريـــاضـــة  تـــحـــت إشـــــــراف وزارة 
لاختيار مجلس إدارة جديد خلفاً 
لــلــمــجــلــس الـــحـــالـــي الـــــذي يــقــوده 

المكلف ناصر الدغيثر.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الــيــوم الأول كـــان هــادئــاً كــمــا هو 
متوقع، حيث لم يتقدم أي مرشح 
بــقــائــمــة وغـــلـــب «جـــــس الــنــبــض» 
على العزيمة على التقدم الفعلي 

لتعبئة طلبات الترشح.
ويــرجــح أن تــبــدأ الــتــحــركــات 
الــفــعــلــيــة صـــوب الـــنـــادي مـــن أجــل 

تعبئة استمارة الترشح بداية من 
الثلاثاء المقبل.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اســـتـــأنـــف 
القادسية تدريباته تحت إشراف 
المــدرب التونسي يوسف المناعي 
تأهباً للجولة المقبلة مــن بطولة 
دوري المحترفين السعودي والتي 
سيقابل فيها الفريق جاره الاتفاق 
على ملعب الأمير محمد بن فهد 

بالدمام.
وأكد المناعي أن فترة التوقف 
الــدوري ستمثل  الحالية لبطولة 
فرصة حقيقة مــن أجــل تصحيح 
العديد من الأخطاء التي وقع فيها 
لاعبو فريقه في المباريات الماضية 
سواء في بطولة الدوري أو بطولة 

كأس الملك.
«الـــــشـــــرق  وبــــــــين المـــــنـــــاعـــــي لــــــ
الأوسط» أن فريقه نال الكثير من 
الإشــــادة والــتــقــديــر مــن المتابعين 
الــفــنــي والــلــعــب  مـــن خــــلال الأداء 

القوي والحماس الكبير والأسماء 
الــشــابــة الــتــي قــدمــهــا فـــي بــطــولــة 
دوري هذا الموسم والتي أكدت أن 
نـــادي الــقــادســيــة عــلــى الــــدوام من 
أهم الأندية السعودية في صناعة 
المواهب في الكرة السعودية وهذا 
ما عمل عليه من خلال منحه لأكبر 
عدد ممكن من الأسماء الشابة من 
أجل تمثيل الفريق في العديد من 
المباريات سواء في بطولة الدوري 
الثقة مع وجود  والكأس ونيلهم 
لاعبين أجانب على مستوى فني 
مقنع ودون تكاليف مالية باهظة 

على النادي.
وأكد المناعي أن القادسية قد 
يــكــون مــن أقـــل الأنــديــة فــي دوري 
المــحــتــرفــين صــرفــاً عــلــى الــلاعــبــين 
الأجانب إلا أن التركيز كــان على 
الفائدة الميدانية التي يقدمها كل 
لاعـــب داخـــل أرض المــلــعــب حسب 
احــتــيــاجــات الــفــريــق وإمــكــانــيــاتــه 

وأهـــــدافـــــه ولـــيـــس لأمــــــور تــتــعــلــق 
بالقيمة المالية لكل منهم.

وأشــار المناعي إلى أن فريقه 
قدم في المباراة الأخيرة ضد الهلال 
أداءً كبيراً ومنع المتصدر كثيراً من 
صنع فــرص وافــرة للتسجيل في 
المباراة، على عكس ما كان يحدث 
مـــن هـــذا الــفــريــق الــــذي يــعــد بطل 
آسيا وحامل لقب الدوري وأقوى 
المــرشــحــين للفوز بــه فــي النسخة 

الحالية.
وأضــــــــاف: «أنــــــا أفـــخـــر دومــــاً 
بلاعبي فريقي وحينما تحصل 
أخطاء أسعى لتصحيحها بهدوء 
التقليل من  دون توجيه اللوم أو 
أي لاعــــــب، وهــــــذا أمـــــر مـــهـــم جـــداً 
الثقة، وهــم يستحقون ثقة  لــزرع 
الـــقـــدســـاويـــين جــمــيــعــاً، فـــهـــم مــن 
حــــصــــدوا ٣١ نــقــطــة بـــعـــد مــضــي 
٢٤ جــولــة ولايــــزال لــديــهــم الكثير 

ليقدموه».

الـــفـــريـــق  المــــنــــاعــــي أن  وبــــــين 
يـــحـــتـــاج إلــــــى كـــســـب المـــــزيـــــد مــن 
الــنــقــاط فـــي بــطــولــة الــــــدوري من 
أجل التقدم نحو الأمان حيث إن 
الهدف في هذا الموسم هو البقاء 
بين الكبار وهذا ليس تقليلاً من 
قيمة وتــاريــخ الــقــادســيــة بــل لأن 
الــفــريــق صــعــد حــديــثــاً مــن دوري 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى ومـــــن المـــهـــم أن 
الــخــبــرة لكي  يكتسب المــزيــد مــن 
قـــادراً على تحقيق أحــلام  يــكــون 

أنصاره ومحبيه».
وشدد المناعي على أن الدوري 
دخل مراحل هامة وباتت الرغبة 
والجدية في التقدم نحو مناطق 
الــدفء لدى غالبية فرق الــدوري، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد نـــتـــائـــج الــجــولــة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي قـــربـــت المـــســـافـــات 
أكثر بين الفرق ولذا من المؤكد أن 
الجولات الست الأخيرة ستشهد 
الــكــثــيــر مــن الــنــديــة والإثـــــارة ولــن 
تكون أي مباراة سهلة ومضمونة 

النتيجة.
وأشــــــــــــاد المـــــنـــــاعـــــي بــــالــــدعــــم 
الــــنــــادي  قـــبـــل إدارة  الـــكـــبـــيـــر مــــن 
لــقــدومــه  الــيــوم الأول  لعمله مــنــذ 
للنادي في عهد الرئيس السابق 
مساعد الزامل وحتى بعد رحيله 
واستمرار الإدارة الحالية برئاسة 
نـــاصـــر الـــدغـــيـــثـــر، حــيــث إن هــذه 
الثقة والأجـــواء الصحية تساعد 
الــعــمــل والـــنـــجـــاح وتحقيق  عــلــى 

الأهداف.
وقال المناعي إنه راضٍ حتى 
الآن عما تحقق للفريق، رغــم أن 
الــطــمــوح والــفــرصــة كــانــت كبيرة 
فــي بــلــوغ الــــدور نــصــف النهائي 
مــن بــطــولــة كـــأس خـــادم الحرمين 
الشريفين، مشيراً إلى أنه تحدث 
عــن بعض الجوانب التي حركت 
فريقه في تحقيق هدف المواصلة 

في هذه البطولة الغالية.

من تدريبات القادسية الأخيرة (الشرق الأوسط)
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تركيا تواصل التقدم وبلجيكا تسقط في فخ التعادل أمام تشيكيا... وهولندا وكرواتيا عوّضا البداية السيئة في تصفيات مونديال ٢٠٢٢

 غياب تقنية الفيديو تحرم البرتغال من انتصار على صربيا ورونالدو يثور غضباً 
لندن: «الشرق الأوسط»

في ظل عدم وجود نظام حكم 
الفيديو المساعد، حرم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو من هدف في 
الــوقــت بـــدل الــضــائــع بــقــرار مثير 
للجدل في تعادل منتخب بلاده مع 
صربيا، في حين سقطت بلجيكا 
في فخ التعادل أمام تشيكيا، فيما 
عوضت كل من هولندا وكرواتيا 
بدايتهما السيئة، وذلك في الجولة 
الثانية من التصفيات الأوروبية 

المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.
في المجموعة الأولـــى، فرطت 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال بــــتــــقــــدمــــهــــا بـــهـــدفـــين 
نظيفين لمهاجمها ديــوغــو جوتا 
وخــــرجــــت بـــتـــعـــادل مــخــيــب ٢ - ٢ 
أمام مضيفتها صربيا في مباراة 
شهدت نهاية مثيرة للجدل لعدم 
احــتــســاب الــحــكــم هــــدف لــقــائــدهــا 
رونــــــالــــــدو بـــعـــدمـــا بــــــدا أن الـــكـــرة 

تجاوزت خط المرمى.
وغـــادر كريستيانو رونــالــدو 
المـــلـــعـــب غـــاضـــبـــا قـــبـــل ثــــــوان عــلــى 
صــفــارة النهاية بعد حرمانه من 
هــدف واضـــح مــا فتح بــاب الجدل 
عـــن ســبــب عــــدم اعـــتـــمـــاد الاتـــحـــاد 
الــدولــي (فيفا) لتقنية الفيفا في 
 فـــي الــقــارة 

ً
الــتــصــفــيــات، وخـــاصـــة

الأوروبية الغنية.
وثـــــــار رونــــــالــــــدو فـــــي الـــوقـــت 
المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع عــنــدمــا 
أبــــعــــد ســـتـــيـــفـــان مــيــتــروفــيــتــش 
مــــــدافــــــع صــــربــــيــــا الــــــكــــــرة الـــتـــي 

سددها النجم البرتغالي بعد 
أن تجاوزت خط المرمى، وأشار 
الحكم الهولندي داني ماكيلي 

بـــاســـتـــمـــرار الـــلـــعـــب فــــي ظــــل عـــدم 
رؤية حامل الراية للعبة بوضوح 
وغياب نظام حكم الفيديو المساعد 

لمراجعة القرار.
وألقى رونالدو شارة القيادة 
أرضا قبل أن يغادر الملعب ويتجه 
إلــى غرفة الملابس قبل ثــوان على 
صفارة النهاية وعقب تلقيه إنذارا 
لـــلاعـــتـــراض عــلــى عــــدم احــتــســاب 

هدفه.
وكانت ثنائية ديوغو جوتا 
منحت البرتغال التقدم ٢ - صفر 
فـــي الـــشـــوط الأول لــكــن ألــكــســنــدر 
مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش مـــهـــاجـــم صــربــيــا 
الــهــداف التاريخي لبلاده  أصبح 
بــرصــيــد ٣٩ هــدفــا فــي ٦٣ مــبــاراة 
دولــيــة بــعــد أن قــلــص الـــفـــارق في 
الدقيقة ٤٦، قبل أن ينتزع فيليب 

كوستيتش التعادل في الدقيقة.
وعــقــب الــلــقــاء كــتــب رونــالــدو 
فـــــي حــــســــابــــه عــــلــــى إنــــســــتــــغــــرام: 
«هــــــنــــــاك لــــحــــظــــات مــــــن الـــصـــعـــب 
 عندما تشعر بأن 

ً
تقبلها خاصة

دولــة بأكملها تعاقب. سنحافظ 
على تماسكنا ونمضي قدما إلى 

المواجهة التالية».
وقبل ثوان من لعبة رونالدو، 
طرد نيكولا ميلينكوفيتش مدافع 
صربيا ببطاقة حــمــراء مباشرة 
بسبب مخالفة عنيفة ضد دانيلو 

بيريرا لاعب وسط البرتغال.

وقــــــــــــــال المــــــــــــــــدرب فــــــرنــــــانــــــدو 
الـــذي احتفل بمباراته  ســانــتــوس 
رقم ألف في مسيرته التدريبية مع 
البرتغال: «لمــاذا سمحنا لصربيا 
بمعادلة النتيجة؟ ليس لــدي أي 
تـــفـــســـيـــر. لا يــمــكــنــنــي إيــــجــــاد أي 
تفسير. لقد درسنا صربيا وكنا 
نــــدرك مـــا بــإمــكــانــهــم الــقــيــام بـــه... 

حذرت لاعبي فريقي بشأن ذلك».
أمــــا عـــن هــــدف رونــــالــــدو غير 
المحتسب فقال سانتوس: «سجلنا 
ا لم يتم احتسابه في حين أن 

ً
هدف

مــــــــــــــن الــكــرة دخــلــت. فــي مــبــاراة 
هـــذا المــســتــوى، هـــذا أمــر 

غير مسموح به».
وأوضـــــــــــــح ســـــانـــــتـــــوس: 
«الـــــحـــــكـــــم اعـــــــتـــــــذر لـــــــي بـــعـــد 
المــبــاراة مباشرة والآن علينا 
أن نــمــضــي قـــدمـــا، كــــان هــدفــا 

واضحا لكن لا 
يوجد شيء 
نــــســــتــــطــــيــــع 
نـــفـــعـــلـــه.  أن 

سيطرنا 
الشوط الأول لكن فقدنا تركيزنا عــلــى 

فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي وفــشــلــنــا في 
احــتــواء خــطــورة منتخب صربيا 

الذي تقدم للهجوم».
فــــي المـــقـــابـــل تـــحـــدث دراغــــــان 
ســتــويــكــوفــيــتــش مـــــدرب صــربــيــا، 
الذي أجرى خمسة تغييرات على 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي هـــزمـــت آيـــرلـــنـــدا 
فــي مــبــاراتــه الأولـــى يــوم الأربــعــاء 
الــواقــعــة،  المـــاضـــي، بفلسفة حـــول 
وقال: «لا أعلق مطلقا على قرارات 
الحكام سواء كانت في صالحنا أو 
لا. أخطاء الحكام جزء من اللعبة 
ويجب النظر إليها بهذه الطريقة. 
لــــــم أشــــــاهــــــد الــــلــــعــــبــــة بـــــوضـــــوح، 
يمكنني الحكم عليها فقط عندما 

أشاهد الإعادة».
وأضــــــــــاف: «رونـــــــالـــــــدو لاعـــب 
كبير لكننا نجحنا إلى حد كبير 
في احتواء خطورته، وفي الشوط 
الــــثــــانــــي أظــــهــــرنــــا ثــــبــــاتــــا كـــبـــيـــرا 
ولعبنا بشخصية كبيرة لنعوض 
تأخرنا بهدفين، نعرف دائــمــا ما 
يمكن أن نتوقعه مــن فــريــق كبير 
أمــام مثل هذا  مثل البرتغال لكن 
المـــنـــافـــس عــلــيــك الــلــعــب بــشــجــاعــة 

ولا تستسلم، هــذه المجموعة من 
اللاعبين تتعلم ذلك بسرعة».

وكــان منتخب البرتغال بطل 
أوروبـــــــــا اســـتـــهـــل مـــــشـــــواره بــفــوز 
مــتــواضــع الأربـــعـــاء عــلــى ضيفته 
أذربيجان بنتيجة ١ - صفر بهدف 
عــكــســي، ليكمل بــدايــة متواضعة 
لمــشــواره نحو نهائيات مونديال 
٢٠٢٢. وتتصدر صربيا الترتيب 
برصيد ٤ نقاط بفارق الأهداف عن 
البرتغال بعد فــوزهــا فــي الجولة 
الأولــــــــــى ٣ - ٢ عــــلــــى جـــمـــهـــوريـــة 
آيرلندا التي منيت بخسارة ثانية 
تــوالــيًــا بــســقــوطــهــا المــفــاجــئ أمـــام 
لوكسمبورغ بهدف دون رد. وتحل 
البرتغال على لوكسمبورغ غــدا، 
فيما تحل صربيا على أذربيجان.

فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــخـــامـــســـة 
تقاسم منتخبا بلجيكا وتشيكيا 
الصدارة بعد تعادلهما الإيجابي 
١ - ١، وبــعــد أن خـــرج كــل منهما 

بانتصار في الجولة الافتتاحية.
وتصدرت تشيكيا المجموعة 
برصيد ٤ نقاط وبــفــارق الأهــداف 
عـــن بــلــجــيــكــا، وبــــفــــارق نــقــطــة عن 
بــيــلاروس الــفــائــزة عــلــى ضيفتها 

استونيا ٤ - ٢ في مباراتها الأولى 
ثــانــي هزيمة  فــي التصفيات، فــي 
أمـــام تشيكيا  للأخيرة بعد أولـــى 
نفسها بنصف دستة من الأهداف 

.(٦ - ٢)
ودخلت بلجيكا التي استهلت 
مــشــوارهــا بــفــوز على ويــلــز ٣ - ١، 
المباراة مع إدراكها جيدا صعوبة 
مضيفتها، ولكنها عادت من ملعب 
«إيـــدن إريــنــا» فــي بـــراغ مــع سجل 
خــال مــن الــخــســارة فــي ٣٥ مــبــاراة 
تـــوالـــيـــا فـــي تــصــفــيــات المـــونـــديـــال 
وكــــأس أمـــم أوروبــــــا، حــيــث تــعــود 
خسارتها الأخيرة إلى ١٢ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٥ أمام ويلز.
وقـــــــــال الإســـــبـــــانـــــي روبـــــرتـــــو 
مارتينيز مدرب بلجيكا: «لم نجد 
إيقاعنا أو مستوانا المعهود. كان 
علينا أن ندافع في منطقتنا بشكل 
منتظم. كانت تشيكيا جيدة جدًا 
في الكرات الثابتة والمرتدات، لذا لم 
نتمكن من فــرض إيقاعنا. خلقنا 
بعض الفرص الجيدة لكن التعادل 

نتيجة عادلة».
ويأمل منتخب بلجيكا الملقب 
«الـــشـــيـــاطـــين الــــحــــمــــر»، وثـــالـــث  بــــ

المونديال الروسي، أن يتأهل إلى 
الـــ١٤  نهائيات كــأس العالم للمرة 
في مسيرته، والثالثة تواليا بعد 

٢٠١٤ و٢٠١٨.
فـــي المــقــابــل، تــســعــى تشيكيا 
إلــى النهائيات بعد آخر  لــلــعــودة 
ظهور لها في العام ٢٠٠٦، عندما 
غــــادرت مــونــديــال ألمــانــيــا مــن دور 

المجموعات.
وتـــســـتـــضـــيـــف بـــلـــجـــيـــكـــا فــي 
الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة غـــــــدا مــنــتــخــب 
بـــــيـــــلاروس، فــيــمــا تـــحـــل تــشــيــكــيــا 

ضيفة على ويلز.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــســـابـــعـــة 
عوض المنتخب الهولندي خسارته 
فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى بـــفـــوزه على 
ضــيــفــتــه لاتــفــيــا ٢ - صـــفـــر، فيما 
حقق المنتخب التركي فوزه الثاني 
تــــوالــــيًــــا عـــلـــى حــــســــاب مــضــيــفــتــه 
النرويج ٣ - صفر بفضل ثنائية 

أوزان توفان وتصدر القائمة.
وســــجــــل ســـتـــيـــفـــن بـــيـــرغـــويـــز 
فــي الدقيقة (٣٢) ولــوك دي يونغ 
(٦٩) هدفي هولندا. ورفعت تركيا 
رصيدها إلى ست نقاط من فوزين 
وبـــــفـــــارق الأهــــــــــداف عـــــن مــنــتــخــب 

مــونــتــيــنــيــغــرو الــــــذي حـــقـــق فــــوزه 
الــثــانــي تــوالــيــا عــلــى حــســاب جبل 
طــارق ٤ - ١، بعدما كــان فــاز على 
لاتفيا ٢ - ١ في الجولة الافتتاحية.

فــي المـــبـــاراة الأولـــــى، وأمــــام ٥ 
آلاف متفرج تناثروا في المدرجات 
لم يكن أمام رجال المدرب الهولندي 
فــرانــك دي بــور ســوى خيار الفوز 
بــعــد الــخــســارة المــذلــة أمــــام تركيا 

.٢ - ٤
وعـــــززت هــولــنــدا بــهــذا الــفــوز 
الــصــعــب حــظــوظــهــا فـــي المــنــافــســة 
على صدارة المجموعة التي تمنح 
صــاحــبــهــا الــبــطــاقــة المــبــاشــرة إلــى 
 أن منتخب 

ً
الــنــهــائــيــات، خـــاصـــة

الطواحين يطمح إلى التواجد في 
نــهــائــيــات ٢٠٢٢ بــعــدمــا غــــاب عن 
النسخة الأخيرة في روسيا ٢٠١٨.

وهو الانتصار الثالث لهولندا 
فـــي ثــمــانــي مـــبـــاريـــات مــنــذ تــولــى 
دي بـــــور مـــهـــامـــه خــلــفــا لـــرونـــالـــد 
كومان المنتقل لتدريب برشلونة 
الإســــبــــانــــي (مــــقــــابــــل ٣ تــــعــــادلات 
وهزيمتين). قــال دي بــور: «نــدرك 
فــــارق الأهـــــداف سيكون  جــيــدا أن 
مهما في هذه التصفيات، نستحق 
الفوز على الأقــل بفارق ٥ أهــداف. 

حاولنا كل شيء».
وحذا المنتخب الهولندي حذو 
الــنــرويــج وألمــانــيــا مــوجــهــا رســالــة 
دعم لحقوق العاملين الأجانب في 
قطر مستضيفة نهائيات العرس 
الـــــكـــــروي. ونــــــزل لاعـــبـــو المــنــتــخــب 
الـــهـــولـــنـــدي إلـــــى مــلــعــب «يـــوهـــان 
يـــرتـــدون قمصاناً  كـــرويـــف» وهـــم 
ســــوداء تحمل شــعــار «كـــرة الــقــدم 

تدعم التغيير».
الــفــرنــســيــة ستيفاني  وبــاتــت 
لمــــــبــــــاراة فــي  فــــــرابــــــار أول حـــكـــمـــة 
تــــصــــفــــيــــات مــــــونــــــديــــــال لــــلــــرجــــال 
بقيادتها لقاء هولندا ولاتفيا بعد 
أن سبق لها في ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي إدارة مـــبـــاراة في  الأول) 
دوري أبطال أوروبا للرجال والتي 
فاز فيها يوفنتوس الإيطالي على 
دينامو كييف الأوكراني ٣ - صفر 
فـــي دور المــجــمــوعــات. كــمــا تــولــت 
فرابار إدارة مباراة كأس السوبر 
الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي 

في ٢٠١٩. 
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة 
عــــــوضــــــت كــــــرواتــــــيــــــا الــــوصــــيــــفــــة 
ســقــوطــهــا فـــي مــســتــهــل مــشــوارهــا 
أمــــام سلوفينيا،  الــتــصــفــيــات  فــي 
بـــفـــوزهـــا عـــلـــى ضــيــفــتــهــا قــبــرص 
بــهــدف نظيف لمــاريــو باشاليتش 
فـــــي ريــــيــــكــــا، فـــــي مـــــبـــــاراة أصـــبـــح 
خــلالــهــا الــقــائــد لــوكــا مــودريــتــش 

أكثر اللاعبين تمثيلا لبلاده.
وحققت كرواتيا فوزها الأول 
فـــي ســـت مـــبـــاريـــات، واضـــعـــة حــدا 
لسلسلة مــن أربــع هــزائــم متتالية 
في المباريات الرسمية. وحصدت 
كـــرواتـــيـــا نــقــاطــهــا الـــثـــلاث الأولــــى 
بــالــتــســاوي مـــع ســلــوفــيــنــيــا الــتــي 
ســقــطــت أمـــــام مــضــيــفــتــهــا روســيــا 
١ - ٢ لتتصدر الأخيرة المجموعة 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة بــعــد فــــوز أول 
عــلــى مــالــطــا مــنــتــصــف الأســـبـــوع، 
فــيــمــا تــعــادلــت الأخـــيـــرة ٢ - ٢ مع 

سلوفاكيا السبت.
وخـــــــــاض مـــــودريـــــتـــــش لاعــــب 
وســــــط ريــــــــال مـــــدريـــــد الإســـبـــانـــي 
الـــــ١٣٥ بقميص المنتخب  مــبــاراتــه 
الكرواتي لينفرد بالرقم القياسي 
لعدد المباريات الدولية متجاوزًا 

إنجاز داريو سيرنا (١٣٤).
ولــــــــم يــــكــــن المــــــــــــدرب زلاتــــكــــو 
داليتش راضيًا عن الأداء وقال: «لم 
الــعــرض مقنعًا كما توقعت،  يكن 
ولكن النقاط الثلاث هي أهم شيء. 
كانت مباراة صعبة، لم نتمكن من 
الثاني بعد تسجيل الأول  إضافة 
ما كان سيمنحنا الطمأنينة، على 
أفـــضـــل بكثير  تـــكـــون  كـــرواتـــيـــا أن 

عندما نواجه منتخبات كهذه».
وتستضيف كرواتيا نظيرتها 
مــالــطــة غـــــدا، فــيــمــا تــحــل روســيــا 
على سلوفاكيا وسلوفينيا على 

قبرص.

رونالدو نجم البرتغال وقائدها (يسار) يراقب تسديدته وهي في طريقها لمرمى صربيا (غيتي)

ميتروفيتش مدافع صربيا يبعد كرة رونالدو بعد أن تجاوزت خط المرمى

الفرنسية 
فرابار أول 
امرأة تدير 

مباراة 
للرجال 

في 
تصفيات 
المونديال 

(أ.ب) 

تقدم الروسي روبليف والأسترالية بارتي وانسحاب هاليب من دورة ميامي للتنس

تسيتيباس يتجاوز دجمهور ويضرب موعداً مع نيشيكوري في الدور الثالث
ميامي: «الشرق الأوسط»

اســتــهــل الـــيـــونـــانـــي ســتــيــفــانــوس 
تسيتيباس والروسي أندري روبليف 
المــصــنــفــان ثــانــيــا ورابـــعـــا مــشــوارهــمــا 
بقوة فــي دورة ميامي للتنس، أولــى 
لــلــمــاســتــرز عند  نــقــطــة  دورات الألــــف 
الرجال، في وقت واصلت الأسترالية 
آشــلــي بـــارتـــي الأولـــــى عــنــد الــســيــدات 
حـــمـــلـــة الــــــدفــــــاع عـــــن لـــقـــبـــهـــا وعــــبــــرت 
الثالث من دون معاناة، خلافاً  الــدور 
لــلــرومــانــيــة ســيــمــونــا هــالــيــب الــثــالــثــة 
إلــى الانسحاب بسبب  التي اضــطــرت 

الإصابة.
وبــعــدمــا وصــل الأســبــوع الماضي 
إلــــى نــهــائــي دورة أكــابــولــكــو قــبــل أن 
يخسر أمام الألماني ألكسندر زفيريف، 
كــانــت بــدايــة تسيتيباس فــي ميامي 
أكـــثـــر تــوفــيــقــاً مـــن الأخـــيـــر الـــــذي ودع 
الدورة بسقوطه عند الحاجز الأول في 
الدور الثاني (بسبب إعفاء المصنفين 

الـ٣٢ الأوائل من الدور الأول).
ونــــجــــح الــــيــــونــــانــــي فـــــي تــخــطــي 
الحاجز الأول بفوزه في الدور الثاني 
على البوسني دامــيــر دجمهور ٦ - ١ 
و٦ - ٤ مــن دون معاناة تــذكــر، خلافاً 
لمواجهاته السابقة أمــام الأخير الذي 
فـــــاز عـــلـــى الـــيـــونـــانـــي فــــي اثـــنـــتـــين مــن 

المواجهات الأربع السابقة بينهما.
وقــــال تــســيــتــيــبــاس: «كــنــت ثابتاً 
فــي لعبي وكــانــت ضرباتي العكسية 
ناجحة، كما أرسلت جيداً. هذه مباراة 
جيدة، لا سيما ضد شاب لا أملك في 

مواجهته سجلاً جيداً».
وبـــعـــد خـــــروج زفــيــريــف المــصــنــف 
الــثــانــي، عزز  الـــدور  سابعاً عالمياً مــن 
اليوناني آماله بإمكانية تحقيق اللقب 
في ميامي حيث يُعتبر الروسي دانييل 
مــدفــيــديــف المــصــنــف أول فـــي الـــــدورة 
أمــامــه،  أبـــرز العقبات  والــثــانــي عالمياً 
إلـــــى جـــــاب الــــروســــي الآخــــــر روبــلــيــف 
الـــذي تخطى بـــدوره الأمــيــركــي تيدي 
ســانــدغــرن بسهولة ٦ - ١ و٦ - ٢ في 

ساعة وتسع دقائق.
وضــــــــــرب تـــســـيـــتـــيـــبـــاس مــــوعــــداً 
فــــــي الـــــــــــدور الـــــثـــــالـــــث مــــــع الــــيــــابــــانــــي 
كــــي نـــيـــشـــيـــكـــوري الـــــــذي تــــفــــوق عــلــى 
بــيــديــن فــي مــبــاراة  ألــيــاز  السلوفيني 
مثيرة ٧ - ٦ و٥ - ٧ و٦ - ٤، فيما يلعب 
روبــلــيــف، الــفــائــز بــخــمــســة ألـــقـــاب في 
٢٠٢٠ وبلقب روتردام هذا الموسم، مع 
المــجــري مــارتــون فوشوفيتش الفائز 
على الأسترالي ثانازي كوكيناكيس 

٧ - ٦ و٦ - ٧ و٦ - ٤.
وخــلافــاً لتسيتيباس وروبليف، 
قــاتــل الــكــنــدي ديــنــيــس شــابــوفــالــوف 
المـــصـــنـــف الـــــســـــادس لأكـــثـــر مــــن ثـــلاث 
ساعات لكي يقصي إيليا إيفاشكا من 
بــيــلاروس ٦ - ٧ و٦ - ٤ و٦ - ٤، فيما 
لـــم يــجــد مــواطــنــه مــيــلــوش راؤنــيــتــش 
صعوبة بالفوز في الدور الثالث أيضاً 
على الأســتــرالــي جـــوردان تومسون ٦ 
- ٢، ٦ - ١. على غــرار الروسي أصلان 
كاراتسيف المتوج مؤخراً بلقبه الأول 
فــــي مـــســـيـــرتـــه الاحــــتــــرافــــيــــة فــــي دبـــي 
والفائز على الكازاخستاني ميكايل 

كوكوشكين ٦ - ٤ و٦ - ٣.
لــم يجد الأرجنتيني دييغو  كما 
شــفــارتــســمــان الــخــامــس صــعــوبــة في 
مواجهة الياباني ياسوتاكا أوشياما 

وحسم اللقاء ٦ - ٣ و٦ - ٣.
وعــنــد الــســيــدات الــلــواتــي يخضن 
فــي ميامي ثانية دورات الألــف نقطة 
الإلـــزامـــيـــة لــلــمــوســم، واصـــلـــت بــارتــي 

المصنفة أولى حملة الدفاع عن لقبها 
الــرابــع بــفــوزهــا السهل  الـــدور  وبلغت 
على اللاتفية يلينا أوستابنكو ٦ - ٣ 
و٦ - ٢. فيما انسحبت هاليب المصنفة 
ثالثة بسبب إصابة في كتفها الأيمن 
قــبــل مــبــاراتــهــا ضــد الــلاتــفــيــة الأخـــرى 

أناستازيا سيفاتسوفا.
وقالت بارتي التي احتاجت إلى 

ثـــــــلاث مــــجــــمــــوعــــات لــتــخــطــي 
الــــســــلــــوفــــاكــــيــــة كـــريـــســـتـــيـــنـــا 
كــوتــســوا المصنفة ١٤٩ عالمياً 

في الدور الثاني: «كنت أكثر صلابة. 
شــعــرت أن أدائـــــي كـــان أفــضــل وأنــنــي 
كـــنـــت بـــحـــاجـــة لأكــــــون مــســتــعــدة مــنــذ 
الــكــرة الأولـــــى». وتــابــعــت الأســتــرالــيــة 
التي استغرقت رحلتها مــن ملبورن 

إلى ميامي ٥٠ ساعة: «اكتسبت الثقة 
من كل العمل الذي أقوم به مع فريقي».

وأردفـــــــت الـــلاعـــبـــة الـــتـــي تــتــصــدر 
الــعــالمــي منذ ٦٨ أسبوعاً:  التصنيف 
«وصــلــنــا إلـــى هــنــا بــأمــان وتحضرت 
جيداً والآن نستمتع بأشعة الشمس». 
وأهـــدرت بارتي بطلة رولان غــاروس 
لـــحـــســـم  فـــــــــرص  عـــــــــام ٢٠١٩ خـــــمـــــس 
المجموعة على إرســالــهــا فــي الشوط 
الأخير من المجموعة الأولـــى، قبل أن 
تحسمها عند الفرصة السادسة بعد 
٣٧ دقيقة. وكسرت أوستابنكو المتوجة 
في فرنسا المفتوحة عام ٢٠١٧ 
إرســـــــــــــــال بــــــــارتــــــــي مـــع 
انــطــلاق المجموعة 
الــثــانــيــة لتتقدم 
بـــــــــــشـــــــــــوطـــــــــــين 
نــظــيــفــين قــبــل 
تستسلم  أن 
فــــــــي الــــســــتــــة 

الأخيرة.
وضـــربـــت 
بـــــــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــــــــي 
مــــــــوعــــــــداً مــــثــــيــــراً 
فـــــي الــــــــــدور الــــرابــــع 
مــــــع الــــبــــيــــلاروســــيــــة 
فــيــكــتــوريــا أزارنــــكــــا 
الــفــائــزة  (١٤ عــالمــيــاً) 
على الألمانية أنجيليك كيربر بنتيجة 

٧ - ٥ و٦ - ٢.
من جهة أخــرى، من غير المتوقع 
أن تــعــود هاليب إلــى المــنــافــســات قبل 
«كـــأس بيلي جــين كينغ» المخصصة 

لمــنــتــخــبــات الـــســـيـــدات الـــشـــهـــر المــقــبــل 
والتي كانت تعرف سابقاً تحت اسم 
«كـــأس الاتـــحـــاد»، وقـــالـــت: «أنـــا آسفة 
للغاية لأنني مضطرة للانسحاب من 
دورة ميامي المفتوحة، لكن إصابتي 

لا تسمح لي باللعب هنا كما أرغب».
وتابعت اللاعبة المتوجة بلقبين 
«غـــرانـــد ســـــلام»: «أنـــا  فـــي بـــطـــولات الــــ
حزينة كوني لن أتمكن من الاستمرار. 
إلــى هنا وتقديم أفضل  أردت المجيء 
ما لدي وخوض العديد من المباريات، 
ولكن للأسف لن أتمكن من ذلــك. آمل 
في أن أعود العام المقبل بصحة جيدة 

وأقوى».
وكانت هاليب من أبرز المرشحات 
للمنافسة على اللقب إلى جانب بارتي 
والــيــابــانــيــة نــاومــي أوســاكــا المصنفة 
ثانية التي حققت الشهر الماضي لقبها 
«غــرانــد ســلام»  الــرابــع فــي بــطــولات الـــ

بتتويجها في أستراليا المفتوحة.
الــدور  إلــى  وتــأهــلــت سيفاتسوفا 
الــرابــع حــيــث ســتــواجــه الــكــرواتــيــة أنــا 
كـــونـــيـــوه المــصــنــفــة ٣٣٨ عـــالمـــيـــاً الــتــي 
حققت مفاجأة بإقصائها البولندية 
إيغا شفيونتيك المصنفة ١٥ في الدورة 
وحاملة لقب رولان غـــاروس ٦ - ٤. ٢ 

.٦. ٦ - ٢ -
وفــــــــــــــازت الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة إيـــلـــيـــنـــا 
الروسية  سفيتولينا الخامسة على 
ألــكــســنــدروفــا ٧ - ٦ و٦ -  إيــكــاتــريــنــا 
٤، والــبــيــلاروســيــة أريــنــا سابالينكا 
الــســابــعــة عــلــى الـــروســـيـــة فــيــرونــيــكــا 

كوديرميتوفا ٧ - ٦ و٦ - ٤.

تسيتيباس يرد كرة لمنافسه البوسني ليحجز مكاناً بالدور الثالث (أ.ف.ب) 

لــتــخــطــي 

إرســــــــــــ
انــط

م
فـــــي
مــــــع بارتي تحتفل بفوزها 

على أوستابنكو (رويترز) 

فرنسا تستعيد الثقة بتصفيات المونديال بفوز أول على حساب كازاخستان
آستانة (كازاخستان): «الشرق الأوسط»

اكتفى المنتخب الفرنسي حامل 
الــلــقــب الـــعـــالمـــي بــهــدفــين فـــي شــبــاك 
مضيفه الكازاخستاني أمس وحقق 
الــتــصــفــيــات  فــــي  انــــتــــصــــاراتــــه  أول 
الأوروبــــيــــة المــؤهــلــة لمـــونـــديـــال قطر 
٢٠٢٢ بعد أن تعثر بالتعادل ١ - ١ 
مـــع أوكـــرانـــيـــا بــالــجــولــة الأولـــــى من 

منافسات المجموعة الرابعة.
وبانتظار مباراة الأربعاء المقبل 
ضد البوسنة والتي ستكون الأخيرة 
قبل خــوض نهائيات كــأس أوروبــا 

المــؤجــلــة لــعــام حــتــى الــصــيــف المقبل 
بــســبــب فــيــروس «كــــورونــــا»، وظهر 
الــفــرنــســي بمستوى جيد  المنتخب 
في آستانة ورفع رصيده عن جدارة 

إلى أربع نقاط.
وتــصــدر رجـــال المـــدرب ديدييه 
ديـــشـــامـــب الـــذيـــن تــنــتــظــرهــم مهمة 
شاقة الصيف المقبل في النهائيات 
الـــقـــاريـــة بـــعـــدمـــا أوقـــعـــتـــهـــم الــقــرعــة 
بجانب الغريم الألمــانــي، والبرتغال 
حــامــلــة الــلــقــب، إضـــافـــة إلــــى المــجــر، 
المــــجــــمــــوعــــة مــــؤقــــتــــا بـــــفـــــارق ثــــلاث 
نـــقـــاط أمـــــام الــبــوســنــة أمـــــام كـــل من 

فنلندا والبوسنة وأوكرانيا، وذلك 
المــبــاراة التي تجمع لاحقاً  بانتظار 

بين أوكرانيا وفنلندا.
ويــــــتــــــأهــــــل مـــــتـــــصـــــدر كــــــــل مـــن 
المــجــمــوعــات الــعــشــر إلــــى نــهــائــيــات 
المــــونــــديــــال، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ثــلاثــة 
منتخبات أخرى عبر ملحق فاصل. 
وحافظ منتخب فرنسا على سجله 
خالياً مــن الــخــســارة لــلــمــبــاراة الـــ١٥ 
تــوالــيــاً فــي المسابقات الرسمية مع 
١٢ فــــوزا مــقــابــل ٣ تـــعـــادلات، وذلـــك 
أمــام تركيا  منذ هزيمتهم الأخــيــرة 
بــــهــــدفــــين نـــظـــيـــفـــين فــــــي ٨ يـــونـــيـــو 

(حـــزيـــران) ٢٠١٩، كــمــا أن المنتخب 
الفرنسي عادل رقما قياسيا خاصا 
بـــه بـــين عــامــي ١٩٩٠و١٩٩١ بــفــوزه 
للمرة السابعة تواليا خارج ملعبه.

الـــلـــقـــاء الأول  وبــــــدأ ديـــشـــامـــب 
لـــلـــفـــرنـــســـيـــين ضــــــد كــــازاخــــســــتــــان 
بتشكيلة مختلفة تماماً عن مباراة 
أوكرانيا، إذ أجــرى تسعة تبديلات 
وأبرزها إشراك بول بوغبا أساسيا 
والإبـــقـــاء عــلــى هــــداف بــاريــس ســان 
جيرمان كيليان مبابي على مقاعد 
الـــبـــدلاء، مــانــحــاً الــفــرصــة لأنــطــونــي 
مـــارســـيـــال وتـــومـــا لــيــمــار وعــثــمــان 

ديمبيلي لمساندة أنطوان غريزمان 
الذي حافظ على مركزه بعدما كان 
صاحب هدف مباراة الجولة الأولى.

وشارك غريزمان في المباريات 
الـــــ٤٦ الأخــيــرة لفرنسا وهـــو أمـــر لم 
يحققه أي لاعب منذ الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة. كــمــا أن ديــمــبــيــلــي شـــارك 
أساسيا للمرة الأولــى منذ أكثر من 
سنتين ونصف السنة، وأكد جدارته 
بــافــتــتــاح التسجيل بــعــد ٢٠ دقيقة 
بتسديدة أرضية من داخــل المنطقة 
بعد حركة فنية جميلة وتمريرة من 
مارسيال. ورغــم أفضليته المطلقة، 

عجز المنتخب الفرنسي عن تعزيز 
تـــقـــدمـــه لـــلـــحـــرص عـــلـــى عـــــدم تـــكـــرار 
ســيــنــاريــو مــمــاثــل لــلــقــاء أوكــرانــيــا، 
وذلـــك حــتــى الــدقــيــقــة ٤٤ بــهــدف من 
نيران صديقه برأس المدافع سيرغي 
مــالــيــي خــطــأ فـــي مــرمــى فــريــقــه إثــر 
ركنية من الجهة اليسرى. ولم تفلح 
السيطرة المطلقة للمنتخب الفرنسي 
بــالــشــوط الــثــانــي فــي زيــــادة أهـــداف 
الفريق حتى ركلة الجزاء التي حصل 
فــي الدقيقة  الــبــديــل مــبــابــي  عليها 
٧٥ وانــبــرى لها بنفسه تصدى لها 

الحارس ألكسندر موكين ببراعة.



أصــبــح مــن الــصــعــب بعض 
الشيء أن نصدق حارس المرمى 
الإيطالي المخضرم جيانلويجي 
بـــــوفـــــون عــــنــــدمــــا يــــتــــحــــدث عــن 
الاعتزال، ففي عام ٢٠١٧ أخبرني 
قــــــراراً بتعليق  اتـــخـــذ  قـــد  بـــأنـــه 
حــذائــه واعـــتـــزال كـــرة الــقــدم في 
نــــهــــايــــة المــــــوســــــم، والــــــــــذي كــــان 
الموسم السابع عشر له بقميص 
نـــادي يــوفــنــتــوس، لكنه مــا زال 
مستمراً في الملاعب حتى الآن. 
وعــنــدمــا ذكــرتــه بــالــخــوف الــذي 
شــعــر بــه ذات مـــرة مــن احــتــمــال 
العيش بعيداً عن كرة القدم، رد 
قــائــلاً إنــه لا يــزال لديه الشعور 
نفسه. وبعد عام، كنا في فرنسا 
نتحدث عن انتقاله المفاجئ إلى 
باريس سان جيرمان، وما الذي 
يــقــولــه عــن ذلــــك. لقد  يمكنه أن 
جــاءه هــذا الــعــرض فجأة وكــان 
بمثابة فرصة لخوض مغامرة 
أخــــرى وتــجــربــة ثــقــافــة جــديــدة 
والـــلـــعـــب مــــع نـــيـــمـــار وكــيــلــيــان 
مبابي، وكتابة فصل أخير في 

مسيرته الكروية المذهلة.
بــــــــوفــــــــون،  عـــــــــــــاد  والآن، 
الـــعـــمـــر ٤٣ عـــامـــاً،  الــــبــــالــــغ مـــــن 
إلـــى يــوفــنــتــوس. وخـــلال اللقاء 
الــذي أجريته معه عبر تطبيق 
«زووم»، قال الحارس الإيطالي 
الـــعـــمـــلاق مـــن مــديــنــة تــوريــنــو: 
«انظر، أرى أن هناك نقطة سوف 
تتوقف عندها مسيرتي الكروية 
تــمــامــاً وهـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢٣. هـــذا هـــو الــحــد الأقــصــى 
حـــقـــاً لمـــســـيـــرتـــي مــــع الـــســـاحـــرة 
المستديرة. لكن يمكنني أيضاً 
التوقف عــن اللعب فــي غضون 
أو  الآن...  مـــــن  أشــــهــــر  أربـــــعـــــة 
يمكنني تأجيل فــتــرة اعتزالي 
حالياً وقد يكون موعد اعتزالي 

في علم الغيب».
ربـــــمـــــا يـــــحـــــدث ذلـــــــك حـــقـــاً، 
خــصــوصــاً أن عــقــد بـــوفـــون مع 
يوفنتوس ينتهي خلال الصيف 
المقبل، لكن سيكون من المفاجئ 
عــدم تمديد عــقــده مــع «السيدة 
العجوز». والأكثر من ذلــك، أنه 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــــحــــدث بـــوفـــون 
عــن الحد الأقــصــى للفترة التي 
سيعتزل خلالها فإنه سبق ذلك 
بــجــمــلــة «تــعــلــمــت أنــــه لا يــوجــد 
شـــيء مــؤكــد فــي هـــذه الــحــيــاة»، 
وهـــو مــا يــعــنــي أنـــه قــد يستمر 
في الملاعب لما هو أبعد من ذلك! 
وفي شهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي، احتفل نادي يوفنتوس 
بعيد مــيــلاد حــارســه المخضرم 
بوفون، الذي أكمل ٤٣ عاماً من 
عمره، دون وجود أي تلميحات 
إلـــى اعــتــزالــه. وذكـــر يوفنتوس 
عبر موقعه على الإنترنت: «مرة 
بــوفــون بــمــرور  أخــــرى، يحتفل 
عام جديد من عمره وهو يدافع 
عـــن ألـــــوان يــوفــنــتــوس، الــنــادي 
الذي كرس له نحو ١٩ عاماً من 

مسيرته الاحترافية».
وانــــــــــضــــــــــم بــــــــــوفــــــــــون إلـــــــى 
يوفنتوس في عام ٢٠٠١ ورحل 
عــنــه لمــوســم واحــــد فــقــط عندما 
تــوج مــع بــاريــس ســان جيرمان 
بـــلـــقـــب الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي فــي 
- ٢٠١٩. وأحــــرز  مـــوســـم ٢٠١٨ 
بـــوفـــون مـــع يــوفــنــتــوس عــشــرة 
ألــــقــــاب فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
وأربعة ألقاب في كأس إيطاليا، 
وذلـــــك بــعــد أن تــــوج مـــع بــارمــا 
بــــلــــقــــب فـــــــي كـــــــــأس إيــــطــــالــــيــــا. 
ويحمل بوفون الرقم القياسي 
فــي الـــــدوري الإيــطــالــي مسجلاً 
المشاركة في أكثر من ٦٥٠ مباراة. 
وقال أندريا بيرلو زميل بوفون 
السابق والمــديــر الفني الحالي 
ليوفنتوس: «هو أمر مبهج أن 
أرى جــيــجــي (بــــوفــــون) يــتــدرب 
كل يوم بحماس صبي صغير. 
سيكون له مزيد من المشاركات 
هذا العام لأنه أثبت أنه لا يزال 
واحــــداً مــن أفــضــل الـــحـــراس في 
العالم. نتمنى استمراره معنا 
لمـــــزيـــــد مــــــن الـــــــوقـــــــت». وتــــجــــدر 
الإشــارة إلــى أن بيرلو وبوفون 
كـــانـــا ضــمــن صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الإيــطــالــي المــتــوج بــكــأس العالم 

٢٠٠٦ في ألمانيا.
وكــانــت إيــطــالــيــا أول دولــة 
أوروبــــــيــــــة تـــعـــانـــي مـــــن تــفــشــي 
فيروس كورونا الربيع الماضي. 
وفي غضون أيام، انتقلت الدولة 
بأكملها من العمل المعتاد إلى 
الإغـــلاق الوطني الكامل. يقول 
بــوفــون عــن ذلـــك: «انــظــر، يجب 
أن أكــــــون صــــادقــــاً وأخــــبــــرك أن 
الــشــهــر الأول مــن فــتــرة الإغـــلاق 
لــي!  كـــان جــمــيــلاً حــقــاً بالنسبة 
فـــي الـــبـــدايـــة، ســمــح لـــي تــوقــف 
الــكــروي بسبب الوباء  النشاط 
بـــتـــخـــصـــيـــص بـــــعـــــض الـــــوقـــــت 
لــنــفــســي، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي لــم 
يـــــحـــــدث لـــــي طـــــــــوال حــــيــــاتــــي». 
ويــضــيــف: «كــنــت أقــضــي طــوال 
الــــيــــوم مــــع زوجــــتــــي وأولادي، 

كــمــا ســمــح ذلــــك لـــي أيـــضـــاً بــأن 
أخصص بعض الوقت لممارسة 
هـــوايـــاتـــي ولــــلــــقــــراءة ولــلــقــيــام 
بالأشياء التي أحبها. لقد كان 
وقتاً جميلاً لم أكن أتخيل مطلقاً 
أنني سأقضيه بهذا الشكل، وقد 
استفدت منه بالكامل وأحببته 
كـــثـــيـــراً. لـــكـــن الأمـــــــور أصــبــحــت 
صعبة بمرور الوقت، خصوصاً 
عــنــدمــا تفكر أكــثــر وأكــثــر فيما 

يعاني منه الآخرون».
ويــدرك بوفون جيداً النعم 
التي جعلت فترة الإغــلاق أكثر 
راحـــــة بــالــنــســبــة لـــه فـــي مــنــزلــه، 
البقاء في المنزل  إلــى أن  مشيراً 
يــكــون جــيــداً عــنــدمــا تعيش في 
مـــنـــزل كــبــيــر بــــه حـــديـــقـــة، وهـــو 
الأمر الذي لا يتوفر لكثير ممن 
يــعــيــشــون فـــي شــقــق مــزدحــمــة. 
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن المــــــــــال لــيــس 
هـــــو الــــحــــل لـــجـــمـــيـــع المــــشــــاكــــل. 
لـــقـــد تـــحـــدث بــــوفــــون بــصــراحــة 
مــثــيــرة لـــلإعـــجـــاب عـــن صــراعــه 
مـــع الاكـــتـــئـــاب عــنــدمــا كــــان في 
منتصف العشرينات من عمره، 
فــرغــم أنــــه فـــي ذلــــك الـــوقـــت كــان 
يحصل على الأموال والبطولات 
بــســهــولــة، لــكــن ذلـــك لــم يستطع 
«الثقب الأسود  ملء ما وصفه بـ
الـــــروح». لكنه وجـــد طريقاً  فــي 
للخروج من الاكتئاب من خلال 

النظر إلــى عــوالــم أخــرى بعيدة 
عنه، وهو الأمر الذي بدأ بزيارة 

غير مخطط لها لمعرض فني.
يـــقـــول الــــحــــارس الإيــطــالــي 
الـــشـــيء  الــــعــــمــــلاق: «أعـــتـــقـــد أن 
الذي يساعدك في البقاء بصحة 
جيدة هو السعادة الوجودية، 
وأعــــنــــي بــــذلــــك الــــشــــعــــور الــــذي 
يــكــون بــداخــلــك والـــــذي يجعلك 
تــشــعــر بـــالـــســـعـــادة لمــــا حــقــقــتــه 
وما تحققه وما أصبحت عليه. 
عــنــدمــا أقـــــرأ كــتــابــاً أو أشــاهــد 
فيلماً وأستفيد منه شيئاً فإنني 
بـــتـــحـــســـن. وإذا فــهــمــت  أشــــعــــر 
أشــيــاء جــديــدة، فــهــذا يجعلني 
أشــــعــــر بـــــالـــــرضـــــا». ويـــضـــيـــف: 
«أنـــا شــخــص لا أحــتــاج إلـــى أي 
شيء عندما أكون في المنزل مع 
زوجتي وأولادي. إننا نتحدث 
عن كل شيء، وأخصص بعض 
الوقت للحصول على معلومات 
جـــديـــدة ورؤيـــــة أشـــيـــاء جــديــدة 
تــثــيــر فـــضـــولـــي. أشـــعـــر كــأنــنــي 
شخص يستمر فــي النمو، ولا 
أعـــــرف مـــا إذا كــنــت أتــحــســن أم 
أسير إلى الأسوأ، لكنني أتمنى 
أن أكون أفضل! لكن القيام بهذه 
الأشياء يجعلني أشعر بأنني 

بحالة جيدة».
لــكــن إذا كــانــت الــحــيــاة في 
المــنــزل جــيــدة إلــى هــذه الــدرجــة، 

فــلــمــاذا يــشــعــر بـــوفـــون بــالــقــلــق 
من العيش بعيداً عن كرة القدم 
بعد الاعتزال؟ لقد لعب بوفون 
بشكل احــتــرافــي لمـــدة ٢٦ عــامــاً، 
وهــو الأمـــر الـــذي يجعله يلعب 
حالياً بجوار فيديريكو تشيزا، 
ابــــن زمــيــلــه الـــســـابـــق فـــي نـــادي 

بـــــارمـــــا، إنــــريــــكــــو. ربـــمـــا تــكــون 
أبــســط إجـــابـــة عـــن هـــذا الــســؤال 
هي أن بوفون يعتقد أنه ما زال 
قادراً على العطاء. إنه ليس من 
المتابعين المتحمسين لكرة القدم 
الأميركية، لكن لم يغِب عن ذهنه 
أن توم برادي فاز باللقب السابع 
لبطولة الرابطة الوطنية لكرة 
القدم الأميركية وهو في الثالثة 

والأربعين من عمره.
يـــــقـــــول بــــــوفــــــون عــــــن ذلــــــك: 
«يقولون إنــه عندما تصل إلى 
عــمــري، يــحــدث تــراجــع مفاجئ 
في المستوى، ويمكن أن يحدث 
ذلـــــــك مـــــن لـــحـــظـــة إلـــــــى أخـــــــرى، 

لــكــنــنــي فـــي الــحــقــيــقــة لا أصـــدق 
هـــــذا، والأحـــاســـيـــس المـــوجـــودة 
بداخلي تجعلني أؤمن بأنه لن 
يكون هناك انهيار مفاجئ في 
المــســتــوى». ويضيف: «وعــلاوة 
عــلــى ذلــــك، فــأنــا شــخــص يؤمن 
بشدة بالمصير والقدر. فعندما 

عـــرض عــلــي يــوفــنــتــوس فرصة 
إنــه ربما  الــعــودة، قلت لنفسي 
يكون هناك شيء ما سأعود من 
أجله، وربما تكون هناك قصة 
أخيرة رائعة سأكتبها هناك». 
ويـــشـــيـــر بـــــوفـــــون إلــــــى أن آخـــر 
الأهـــــداف الــرائــعــة الــتــي يسعى 
لتحقيقها في كرة القدم هو أن 
يلعب في كأس العالم للأندية. 
ومـــن المــعــروف أن المــشــاركــة في 
هـــــذه الـــبـــطـــولـــة يــتــطــلــب الـــفـــوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا، وهي 
البطولة الكبرى الوحيدة التي 
ما زالت تستعصي على بوفون 

حتى الآن.

لقد اعترف بوفون من قبل 
بــأنــه يشعر ببعض الانفصال 
عــــن الإنــــــجــــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا 
بمجرد الوصول إليها. لقد كان 
سعيداً عندما توحدت إيطاليا 
بــــالــــكــــامــــل بــــعــــد الـــــفـــــوز بــلــقــب 
لــكــنــه قــدم  الــعــالــم ٢٠٠٦،  كـــأس 
أعلى مستوى له خــلال المباراة 
النهائية للبطولة أمام فرنسا، 
بعدما عاش لحظات من التوتر 
مع زملائه الذين بذلوا قصارى 
جهدهم لتحقيق هــذا الإنجاز. 
وكــان من بينهم أندريا بيرلو، 
مديره الفني الآن في يوفنتوس. 
الفئات العمرية  ويمثل الاثنان 
المختلفة لمنتخب إيطاليا منذ 
أن كـــانـــا فـــي الــخــامــســة عــشــرة 
مــــن عـــمـــرهـــمـــا. يـــقـــول بـــوفـــون: 
«صداقتي مع بيرلو ممتدة منذ 
فترة طويلة للغاية. من الناحية 
الــــعــــمــــلــــيــــة، تـــــعـــــرف أنــــــــا وهــــو 
وجينارو غاتوزو بعضنا على 
بعض منذ عام ١٩٩٣. وأعتقد أن 
هذه الصداقة قد توطدت بشكل 
أكبر من خلال الفوز بلقب كأس 
العالم. لا يمكنك أن تحكم على 
صداقتنا من خلال الفوز بكأس 
العالم، لكن الفوز بهذه البطولة 
أســهــم فــي تقوية وتــدعــيــم هذه 
الصداقة. لقد منحنا ذلك فهماً 

مشتركاً لا يمكن كسره أبداً».
ويــتــذكــر بـــوفـــون أنـــه شعر 
بذهول عندما رأى بيرلو وهو 
يــــتــــدرب مــــع يـــوفـــنـــتـــوس عــقــب 
انضمامه للفريق. وعندما تم 
الإعـــلان عــن التعاقد مــع بيرلو 
كــمــديــر فــنــي لــيــوفــنــتــوس هــذا 
الــصــيــف، كـــان رد فــعــل بــوفــون 
مختلفاً، حيث نشر تغريدة على 
حسابه الخاص على «تويتر» 
قال فيها: «لذا، هل يتعين علي 
بـــاســـم ســيــدي  أنــــاديــــك الآن  أن 

بيرلو؟»، وعندما سُئل عما إذا 
كــان قد تأقلم مع مخاطبة 

الــقــديــم بعبارات  صديقه 
جديدة، رد بوفون قائلاً: 
«بالطبع! كــان هــذا أول 

شــيء فعلته. وسأظل 
أناديه أمام الآخرين 

دائماً بلقب سيدي. 
هذه مسألة أدوار 

ومسألة احترام 
ومسألة ذكــاء. 
أنــنــا  ومــــا دام 
هـــــنـــــا، فـــلـــديـــه 
يـــقـــوم به  دور 

لــــــــدي دور  وأنـــــــــا 
آخـــــر. وعــنــدمــا نــغــادر 

هــــــذا المـــــكـــــان أو نــــخــــرج مـــعـــاً، 
نـــــنـــــادي بــعــضــنــا  يـــمـــكـــنـــنـــا أن 

بجيجي وأندريا».
ويــقــول بــوفــون إن العلاقة 
بينه كلاعب وبين بيرلو كمدير 
فــنــي ســهــلــة، بــســبــب الــصــداقــة 
الـــــطـــــويـــــلـــــة بـــيـــنـــهـــمـــا والــــثــــقــــة 
المشتركة فــي نــوايــا الآخـــر. لقد 
كتب بيرلو في سيرته الذاتية 
أنــــــــه نــــظــــر فــــــي وجــــــــه بــــوفــــون 
قــبــل تــســديــد ركـــلـــة الـــجـــزاء في 
ركــــــلات الـــتـــرجـــيـــح فــــي نــهــائــي 
كــأس العالم، لأنــه يعلم أن ذلك 
سيساعد فــي تهدئة أعصابه. 
وعــنــدمــا ســئــل بــوفــون عــمــا إذا 
كــان هــنــاك شــيء يــود أن يعود 
بالزمن إلى الوراء لكي يقوم به 
بطريقة مختلفة خلال مسيرته 
الكروية المذهلة، رد قائلاً: «دعنا 
نقول إن هناك بعض النصائح 
التي يمكنني أن أقدمها لنفسي 

لــــو عـــــاد بــــي الـــــزمـــــن. لــكــنــنــي 
أتـــذكـــر كــيــف كـــنـــت، وأعــــرف 
جــيــداً مــا وصــلــت إلــيــه الآن. 
أنـــا بــحــاجــة إلـــى اكــتــســاب 

الـــخـــبـــرات عـــن طـــريـــق تــجــاربــي 
الخاصة، وبحاجة إلى ارتكاب 
الأخطاء لكي أتعلم، لأنه إذا لم 
يخطئ الشخص ويدفع الثمن 
فـــإنـــه لــــن يــفــهــم مــــا يـــحـــدث مــن 

حوله أبداً».
ويــــضــــيــــف: «مــــــن المــــهــــم أن 
نخطئ فــي الــحــيــاة، بــل والأهــم 
من ذلك أن ندفع ثمن أخطائنا. 
وإذا لم تدفع الثمن الآن، فسوف 
تـــدفـــعـــه فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف لا 
مــحــالــة. الــشــعــور بــالــحــرج جزء 
أســـاســـي مـــن الــنــمــو والــتــطــور، 
وهــــــــو الــــــــــذي يـــجـــعـــلـــك تــشــعــر 
بأنك سيئ وبــأنــك بحاجة إلى 
التحسن وأنـــه يتعين عليك أن 
الــفــروق الدقيقة في  إلــى  تنظر 
كــل مــوقــف تــخــوضــه». لــكــن مع 
الــــتــــقــــدم فــــي الــــســــن واكـــتـــســـاب 
الـــخـــبـــرات، يــصــبــح مـــن الــســهــل 
عدم ارتكاب كثير من الأخطاء. 
ومــــع ذلـــــك، يــصــعــب اســتــيــعــاب 
الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون 
داخــل الملعب. يقول بوفون عن 
ذلـــك: «عــنــدمــا أرتــكــب خــطــأ في 
إحــدى المــبــاريــات، فإنني أشعر 
بــعــدم ارتـــيـــاح وأكـــــون مــذهــولاً 
لــلــغــايــة. أنـــا مــعــتــاد عــلــى توقع 
الحد الأقصى من نفسي، لذلك 
إذا لم أتمكن من القيام بالأشياء 
بشكل مثالي، فإنني أشعر بقدر 

كبير من الإحراج».
لــكــن ذلـــك لـــم يــحــدث كثيراً 
هـــــذا المــــوســــم، ويــــعــــود الــســبــب 
فـــي ذلــــك بـــصـــورة جــزئــيــة إلــى 
أن بــوفــون يلعب أقـــل مــمــا كــان 
عليه الأمـــر فــي الــســابــق، حيث 
تخلى عن مكانه في التشكيلة 
الأساسية للفريق إلى الحارس 
فويتشيك تشيزني عندما رحل 
إلــى باريس ســان جيرمان قبل 
ثــلاث سنوات. لكن بوفون قدم 
مستويات رائــعــة فــي كثير من 
المــبــاريــات المــهــمــة، بــمــا فــي ذلــك 
مـــبـــاراة الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
لــكــأس إيــطــالــيــا والمـــبـــاراة التي 
فاز فيها الفريق على برشلونة 
فــي ملعب «كــامــب نــو» بثلاثية 
نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من وصول 
بوفون إلى عامه الثالث 

والأربعين، 
فــــــــــــــإنــــــــــــــه 

يـــــلـــــعـــــب 
مـــهـــمـــاً  دوراً 
فــــي صــفــوف 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق 
الـــذي يــقــوده 
صــــــــــديــــــــــقــــــــــه 

الـــــقـــــديـــــم ويـــــلـــــعـــــب بـــــــه الـــنـــجـــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
الذي يعد إحدى أفضل المواهب 
فــــــي تــــــاريــــــخ كـــــــرة الـــــــقـــــــدم. ولا 
يــــزال يــوفــنــتــوس يــنــافــس على 
كــــل الــــبــــطــــولات المـــحـــلـــيـــة الــتــي 
يخوضها هذا الموسم، وإن كان 
بينيفينتو وجــــه ضــربــة شبه 
قـــاضـــيـــة لـــحـــظـــوظ يــوفــنــتــوس 
بـــلـــقـــب عـــــاشـــــر عــــلــــى الــــتــــوالــــي 
الــــدوري، وذلـــك بعدما  لمسابقة 
أســـقـــطـــه فــــي مــعــقــلــه بــالمــرحــلــة 

الأخيرة قبل التوقف الدولي.
حـــــــظـــــــوظ  أن  ويـــــــــــــبـــــــــــــدو 
يـــوفـــنـــتـــوس بــــإحــــراز لـــقـــب هـــذا 
المــــوســــم مـــحـــصـــورة بــمــســابــقــة 
أتــالانــتــا  الـــكـــأس، حــيــث يلتقي 
في النهائي المقرر في ١٩ مايو 
(أيــار)، وذلك بعدما ودع أيضاً 
مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبــــا 
مـــن دور الــســتــة عــشــر عــلــى يد 
بورتو البرتغالي رغم التذبذب 
الواضح في مستوى الفريق في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة. يــقــول بــوفــون 
مرة أخرى: «لكي أكون صادقاً، 
أنــنــي سأستمر  أبـــداً  لــم أتخيل 
فـــــــي المـــــــلاعـــــــب لــــــهــــــذه الــــفــــتــــرة 
الــطــويــلــة. لــكــنــنــي أعــتــقــد أنــنــي 
كتبت قصصاً جميلة في عالم 

الساحرة المستديرة».
الثانية  مــع نــهــايــة الألــفــيــة 
الثالثة، ظهرت  وبــدايــة الألفية 
أهمية حـــارس المــرمــى الـــذي قد 
يــصــنــع الـــــفـــــارق مــــع أي فــريــق 
وتغيرت وجهات النظر وأصبح 
كـــان  لـــلـــفـــريـــق إذا  ثــــقــــلاً  يـــمـــثـــل 
حـــــارس المـــرمـــى عــلــى مــســتــوى 
فني عــالٍ، وحالياً بدأ كثير من 
المـــدربـــين يــعــتــمــدون عــلــى بــنــاء 
الـــهـــجـــمـــات مـــــن خــــــلال حـــــارس 
المرمى مثل ما يفعله غورديولا 
مـــثـــلاً مــــع أي فــــريــــق، وبـــوفـــون 
أحــد هــؤلاء الذين قاموا بتغير 
وجهة النظر في حراسة المرمى 
في العالم، فعندما تتذكر منذ 
بداية كرة القدم إلى الآن أسماء 
أعظم الحراس على مر التاريخ 
ســـيـــكـــون بـــــوفـــــون فـــــي مــقــدمــة 

الأسماء.

شيفشنكو وبوفون وبيرلو ومالديني قبل بدء مباراة دولية في الأول من سبتمبر ٢٠١٤ (غيتي)

بوفون يواصل انتصاراته مع بيرلو في يوفنتوس تحت قيادة كونتي 

بوفون وبيرلو قبل أن يصير الأخير مديره الفني
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حارس يوفنتوس المخضرم يتحدث عن مسيرته الطويلة... وكيف أصبح ينادي بيرلو «سيدي»

بوفون: ما زلت قادراً على العطاء وموعد اعتزالي في علم الغيب
لندن: نيكي بانديني

بوفون وكأس العالم ٢٠٠٦ (غيتي)

بوفون أحد أعظم 
حراس المرمى على مر 

العصور 

أصبح من الصعب أن نصدق
 حارس المرمى الإيطالي المخضرم بوفون 

عندما يتحدث عن الاعتزال

الفن الأخ أ ل ق ل ف



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٦٢ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٣/٢٩
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

تتألق في البرنامج الحواري «٤٠» على شاشة «إم تي في»

جيسيكا عازار: نجاحات الإعلامي 
يجب ألا تشعره بالأمان

بيروت: فيفيان حداد

تــطــل الإعـــلامـــيـــة جــيــســيــكــا عــــــازار مــنــذ نحو 
شهرين في برنامج حــواري مــنــوعٍ، بعنوان «٤٠» 
عبر قناة «إم تي في» اللبنانية، تستضيف خلاله 
شخصيات من مجالات مختلفة. يحصد برنامج 
جيسيكا عازار نسب مشاهدة عالية تتصدر مساء 
السبت من كل أسبوع، وسائل التواصل الاجتماعي.

وجيسيكا التي تدرجت من مراسلة إلى مذيعة 
نــشــرات أخــبــار وصـــولاً إلــى مقدمة بــرامــج، تصف 
«المــكــتــمــلــة». وتــقــول  تــجــربــتــهــا الـــيـــوم مـــع «٤٠» بـــ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: إنّ «الــبــرنــامــج  فـــي حـــديـــث لــــ
يــنــعــكــس عــلــي شــخــصــيــاً بــإيــجــابــيــة كــبــيــرة. وأنـــا 
أدخــل استوديوهات التصوير مفعمة بالحماس 
صّل على مقاسي، 

ُ
والحيوية. أغرمت به. وكأنه ف

وهذا أمر يريحني كثيراً».
وتـــبـــرز مــــهــــارات عــــــازار فـــي حـــواراتـــهـــا الــتــي 
تطغى عليها الحرفية والاتـــزان وسرعة البديهة. 
فيأتي البرنامج ليشكل نقلة نوعية في مسيرتها 
الإعلامية التي بدأتها منذ عام ٢٠٠٩ على شاشة 

«إم تي في».
وتــــــــروي جــيــســيــكــا عــــــــازار قــصــتــهــا مــــع هـــذا 
الــبــرنــامــج الـــذي سبقه آخـــر حــــواري فــنــي بعنوان 
«الأحـــــد مــنــحــكــي». وتـــقـــول: «كــنــت فـــي زيـــــارة إلــى 
تركيا عندما طلب مني أحد الباعة الذي تعرف إلي 
كمذيعة لبنانية، أن أسجله على لائحتي في حسابي 

الإلكتروني (إنستغرام). 
وإذا به يبادرني بالقول 
بـــــرنـــــامـــــج  مــــــذيــــــعــــــة  إن 
مـــــشـــــهـــــور فـــــــي بـــــلادهـــــم 
تـــــلاحـــــق أخــــــبــــــاري عــبــر 
المــوقــع نفسه. واحتراماً 
واكتشفت  تابعتها  لها 
ـــــهـــــا مـــقـــدمـــة بـــرنـــامـــج 

ّ
أن

تـــركـــيـــا. وبــعــد  فـــي   (٤٠)
مــــعــــاً عــلــى  الـــتـــقـــيـــنـــا  أن 
فنجان قــهــوة وتعارفنا 
عــــــــن قــــــــــــــرب، اكــــتــــشــــفــــت 
الــذي  الــبــرنــامــج  طبيعة 
تــــقــــدمــــه وأعـــــجـــــبـــــت بــــه. 
عــدت إلــى بــيــروت راغبة 
بـــــعـــــرض الـــــفـــــكـــــرة عــلــى 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
فـــي)  تــــي  تـــلـــفـــزيـــون (إم 
ميشال المر. تفاجأت بأنّ 
البرنامج موضوع على 
لائحة البرامج الجديدة 

الــتــي تــجــري مناقشتها. 
أقــدارنــا، وهــكــذا قــررنــا أن  فالصدف أحياناً تكتب 
نــبــدأ الــتــصــويــر». ومـــع فــريــق بــرنــامــج يــتــألــف من 
دانـــي حـــداد وكــــارلا عـــاد وعــمــاد مــوســى والمــخــرج 
ميشال صليبا، بدأت جيسيكا عازار رحلة جديدة 
«الممتعة». وتــقــول في  فــي عــالــم الإعـــلام تصفها بـ
سياق حديثها: «فورمات البرنامج أجنبية تتضمن 
قــوانــين وشـــروطـــاً يــجــب أن تتقيد بــهــا النسخات 
المختلفة. لذلك أرتدي دائماً الأسود، وعلى الضيف 
الــــ٤٠ بــظــرف دقيقتين فقط.  يــرد على أسئلتي  أن 
كما يمنع علي أن ألتقي الضيف وأن أناقشه في 
موضوعات الأسئلة. ومن يرغب في المشاركة عليه 

أن يخضع لكل هذه الشروط».
وهـــــل هـــــذا يــعــنــي أنّ الـــتـــحـــضـــيـــرات المــســبــقــة 
للبرنامج تغيب تماماً عن حواراتك فتكون تلقائية 
وعفوية؟ ترد: «إنها من الأمور الأساسية للبرنامج، 
ويمنع علينا كفريق أن نلتقي الضيف ونتناقش 
معه قبل التصوير. وكــل مــشــارك عليه أن يتمتع 
بسرعة البديهة وبأجوبة مختصرة ووافية. بعض 
هذه الشروط لا تناسب كثيراً من الشخصيات في 
لبنان، إذ اعتادوا الإطالة والتكرار في أجوبتهم».

ومن الشخصيات التي استضافتها جيسيكا 
عـــازار فــي برنامجها، الإعــلامــي نيشان والنائب 
السابق وئام وهاب وكذلك ابنة رئيس الجمهورية 
كلودين عون والإعلامي سامي كليب وغيرهم. وعن 
أنّ لها  الشخصية التي اكتشفت أثناء محاورتها 
نواحي لا تعرفها ترد: «اكتشفت قــدرات سياسية 
رائــعــة لــدى ترايسي شمعون (سفيرة لبنان لدى 
الأردن سابقاً)، ابنة الراحل دانــي كميل شمعون. 
فهي امرأة حقيقية ومحترمة جداً يليق بها العمل 
السياسي. فكنت سعيدة بالتعرف على شخصية 

لبنانية تستحق العمل في الشأن العام».
وعن رأيها بالأسماء الباقية التي استضافتها 
تـــقـــول: «جــمــيــعــهــم كـــانـــوا رائـــعـــين. افــتــتــحــت أولـــى 
حلقات البرنامج مع وئام وهاب، وكان وجهه خيراً 
علي. وهو من السياسيين الذين يحصدون نسب 
مــشــاهــدة عــالــيــة. وكــذلــك الأمـــر بالنسبة لضيوف 
آخرين تركوا أثرهم الطيب على الشاشة، وأصبحوا 
(ترند) بسبب إطلالتهم في البرنامج كالإعلاميين 
نــيــشــان وســـامـــي كــلــيــب وســـالـــم زهـــــران. أمـــا كــريــم 

بقرادوني الذي كنت أعرفه من خلال كتبه، اكتشفت 
اللبناني  ســر اســتــمــراريــتــه فــي المشهد السياسي 

كونه محاوراً بارعاً».
تـــتـــبـــع جــيــســيــكــا عـــــــــازار فـــــي حـــــواراتـــــهـــــا مــع 
ضــيــوفــهــا، أســلــوب الــســهــل المــمــتــنــع، وهـــو مــا عــزز 
الــبــرنــامــج نجاحاً واســعــاً، كونه  إمكانية تحقيق 
يجذب الشرائح الاجتماعية على اختلافها. وتعلق: 
«أحــــاول فــي أســلــوبــي الـــحـــواري أن أمـــرر أسئلتي 
بهدوء، ومن دون استفزاز الشخص الذي أحاوره. 
الــذيــن يتسلحون بالتهذيب  فــأنــا مــن الإعــلامــيــين 
وعدم خدش شعور الآخــر. أتمسك بإراحة ضيفي 
حتى عندما أتوجه إليه بسؤال جريء يدور حول 
ــه يــزورنــي في 

ّ
الفساد مثلاً أو الــرشــوة. وأعتبر أن

منزلي، لذلك أتعامل معه بكل احــتــرام، بعيداً كل 
البعد عن الابتذال».

تطرح جيسيكا عــازار أسئلتها بثقة فتسير 
أقـــوم بعمل  الــنــقــاط، وتــعــلــق: «لا يمكنني أن  بــين 
الــبــرامــج الحوارية  لا يشبهني. هناك العديد مــن 
التلفزيونية المعروضة هنا وهناك. ولكن برنامج 
(٤٠) يتميز بسلاسته وتكمن ميزته بشروط اللعبة، 
بدءاً من مهلة الدقيقتين لكل جواب، مروراً بحوار 
(وان تو وان) السريع والغني في آن. فسر البرنامج 
هو في بساطته وقوانينه غير التقليدية. حتى أن 
الضيف يشعر بضرورة التركيز، ونساعده في ذلك 
من خلال ديكورات معينة، وأزياء سوداء يرتديها 
طاقم التصوير، كي لا يسهم في إلهائه والتشويش 
عــلــى أفـــكـــاره. الــبــرنــامــج 
مشغول بدقة متناهية».

تــــتــــدخــــل جــيــســيــكــا 
عــــــــــازار فـــــي كـــــل شـــــــاردة 
الــبــرنــامــج،  فـــي  وواردة 
ولذلك تتحكم بخيوطه. 
وتـــــقـــــول: «لــــســــت مــجــرد 
مقدمة برنامج في (٤٠)، 
بــــل أشــــــــارك فــعــلــيــاً إلـــى 
جــــانــــب فــــريــــق الإعــــــــداد. 
ولـــذلـــك تــريــنــي متمكنة 
مـــن أســئــلــتــي ومــبــاشــرة 

في مداخلاتي».
كــــانــــت  إذا  وعــــــمــــــا 
تــفــضــل لـــو ســنــحــت لها 
هـــذه الــفــرصــة عــلــى قناة 
فضائية عربية تحصد 
انتشاراً أكبر ترد: «أحب 
قـــنـــاة  يُـــــعـــــرض عـــلـــى  أن 
(إم تي  أخــرى بــمــوازاة الــــ
فــــي). فــالأخــيــرة بمثابة 
بــيــتــي، وأقــدمــهــا عــلــى أي 
قناة أخرى. أما مشاركة العرض فقد يصبح وارداً 

إنجازه في المستقبل».
وعن سرّ الاستمرارية في العمل الإعلامي تقول: 
«لا بدّ من العمل على تطوير الأسلوب ومواجهة 
الـــتـــحـــديـــات بـــثـــقـــة. والـــتـــوفـــيـــق مــــن رب الـــعـــالمـــين. 
وعلى الإعلامي أن يقوم بفروضه على أكمل وجه 
والابتعاد عن الاستسهال. فالخوف والمسؤولية 
عاملان أساسيان، ولا يجب على النجاحات التي 

يحققها الإعلامي أن تشعره بالأمان».
تفصلنا حلقتان عن نهاية برنامج «٤٠» قبيل 
بداية موسم رمضان. بعد أن استقبلت جيسيكا 
عازار أوّل من أمس، الفنان جورج خباز. وسيحمل 
البرنامج حسب ما ذكرت جيسيكا مواسم أخرى.

وجــيــســيــكــا عــــــازار الـــتـــي تــنــشــغــل حــالــيــاً في 
الـــتـــحـــضـــيـــر لــــزفــــافــــهــــا، تـــنـــغـــمـــس أيــــضــــاً بــالــعــمــل 
الاجتماعي ضمن جمعية «ليبانون أوف تومورو». 
وتقول في السياق: «إنها من أجمل الأعمال التي 
أقـــــوم بــهــا حــالــيــاً وتــشــعــرنــي بـــفـــرح الـــعـــطـــاء. ولا 
يمكنني أن أغيب عن تحضير الطعام للمعوزين 
كل ثلاثاء مع فريق من السيدات المتطوعات للعمل 
الــخــيــري. الــيــوم مــثــلاً حــضــرنــا أطــبــاق المــعــكــرونــة 
البولونييز. وأنا سعيدة إلى أبعد حدود بتقديم 
المساعدة للآخرين. فمجرد أن أكــون فــرداً من هذه 

العائلة الكبيرة يشعرني بالفرح».
وعــمــا إذا كــانــت تــجــاربــهــا المتتالية فــي عالم 
الإعــــلام والمــجــتــمــع المــدنــي ودراســتــهــا فــي الــخــارج 
وتــرشــحــهــا عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فـــي عــام 
٢٠١٨. أســهــمــت مجتمعة فــي نــضــوجــهــا إعــلامــيــاً 
تـــــرد: «كــــل مـــا مـــــررت بـــه فـــي حــيــاتــي تــعــلــمــت منه 
الــكــثــيــر، خــاصــة خـــلال دراســـتـــي فــي أمــيــركــا. فأنا 
ي صرت أقدر 

ّ
أحب الحياة مثل كثيرين غيري، ولكن

العائلة والأصدقاء بشكل أكبر. فهما بمثابة نعم 
تلون حياتنا وعلينا تقديرها. لا أحــب أن أخسر 
هــذا الكنز، وهــذه واحــدة من قناعاتي الشخصية 

وأعطيها الأولية في حياتي».
وعــن لقائها بشريك حياتها واتخاذها قرار 
الارتباط به قريباً تقول: «الحب عامل أســاس في 
حياتي. وكل ما أقدم عليه يقف وراءه هذا الشعور 

الرائع مهنياً وشخصياً.

الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار 

«حلم جميل» رغم الصراع و«كورونا» التزلج في الهيمالايا أشبه بـ
غولمار (كشمير): سمير ياسر*

عـــــــنـــــــدمـــــــا غـــــــطـــــــت الــــــثــــــلــــــوج 
المتساقطة كــل شــيء مــن حولها، 
ركضت نهاد أشرف خان، الطالبة 
الجامعية المحاصرة منذ شهور 
بسبب الوباء، إلى سطح منزلها 
لــتــمــســك بـــزلاجـــاتـــهـــا وعـــصـــاهـــا 
وأحــذيــتــهــا ونـــظـــاراتـــهـــا الــواقــيــة 
إلـــى جــبــال الهيمالايا  وتــوجــهــت 

على الفور.
بعد قيادة السيارة لمسافة ٣٠ 
ميلا من منزلها في «سريناغار»، 
أكــبــر مـــدن كشمير، وصــلــت خــان 
إلى بلدة تزلج تقع في ثنايا أعلى 
سلسلة جبلية في العالم. لكنها 
لــم تــكــن هــنــاك وحـــدهـــا، فــقــد كــان 
هــنــاك تــدفــق مستمر للمتزلجين 
وسط الموسيقى التي تنطلق من 
سياراتهم التي تتسابق للوصول 
ـــــى المــــنــــحــــدرات وســـــط الـــثـــلـــوج  إل

المنعشة.
وصفت المشهد برحلة وصول 
إلـــى كــرنــفــال وســـط الــغــابــة. وقــال 
خـــان، أحـــد المــتــزلــجــين الشغوفين 
الــذي يحمل الاســم نفسه، «أردت 
الـــــتـــــخـــــلـــــص مـــــــن قــــــنــــــاع الـــــوجـــــه 
وارتـــداء الــزلاجــات. لــم يكن هناك 
ســوى مكان واحــد فــي ذهني هو 

غولمارغ».
يـــــجـــــذب «غــــــــــولمــــــــــارغ»، أحــــد 
أكـــبـــر وأعـــلـــى مــنــتــجــعــات الــتــزلــج 
عـــلـــى الــجــلــيــد فــــي آســــيــــا، الآلاف 
مـــن المــتــزلــجــين كـــل عـــــام. فــالــثــلــج 
الناعم المثالي للتزلج، والفنادق 
الـــرخـــيـــصـــة، والمــــنــــاظــــر الـــخـــلابـــة 
والـــتـــمـــتـــع بـــــواحـــــة ســــــلام وســـط 
مــنــطــقــة مـــضـــطـــربـــة فــــي غــالــبــيــة 
الأوقــات هي ما يجذبهم إلى ذلك 
المــتــزلــجــون الأكثر  المــكــان. يفضل 
خبرة المنحدرات البرية بالمنتجع، 
حيث يركضون لأميال عبر أشجار 
الأرز المــضــاءة بنور الشمس. قد 
يصطدم أقل المتزلجين حظا بما 

تحفل به الحياة البرية من نمور 
ثلجية أو دببه بنية في طريقهم 

إلى أسفل التل.
ورغــــــــم مــــعــــانــــاة مــــنــــحــــدرات 
التزلج الأخـــرى فــي جميع أنحاء 
الـــــعـــــالـــــم مـــــــن تـــــبـــــعـــــات فـــــيـــــروس 
«كــورونــا»، فإن «غولمارغ» تشهد 
أحــد أكــثــر المــواســم ازدحــامــا على 
الإطلاق. فبحلول منتصف مارس 
(آذار)، كان المنتجع قد استقطب 
ألــف شخص، أي ما  بالفعل ١٦٠ 
يقرب من ١٠ مرات أكثر من العام 
الماضي وأكثر بكثير من أي موسم 
آخر طيلة العقود الثلاثة الماضية 

على الأقل.
ولــدت على بعد أميال قليلة 
شمال «غولمارغ» وخلال طفولتي 
في أوائل التسعينيات، كنت أقوم 
بـــرحـــلات لأمـــيـــال مـــع أصــدقــائــي 
وســـــط الـــثـــلـــوج الـــتـــي تـــصـــل إلـــى 
الــــركــــبــــة بــــأحــــذيــــتــــهــــم الــــــســــــوداء 
الـــطـــويـــلـــة لمــــشــــاهــــدة المـــتـــزلـــجـــين 
الأجانب – غالبيتهم العظمى من 
آنــــذاك - وهـــم يتدفقون  الــزائــريــن 

على المنحدرات وشجر الأرز.
فــــــــي ذلــــــــــك الـــــــــوقـــــــــت، كــــانــــت 
«غولمارغ» عبارة عن ملعب شتوي 
لامع ونافذة على عالم آخر أوسع. 
كــــــان يــــعــــرف كــــل ســــائــــح أجــنــبــي 
باسم «أنغريز» وهي كلمة أردية 
تعني الأجانب. وكنا نصطف في 
عباءات صوفية ثقيلة لمشاهدتهم 
يتزلجون. لم نكن نفهم اللغة التي 
يــتــحــدثــون بـــهـــا، لــكــنــنــا أحــبــبــنــا 

مشاهدتهم.
فـــي الـــنـــهـــايـــة، قــمــنــا بسحب 
زلاجـــــاتـــــنـــــا وطــــــــاردنــــــــا بــعــضــنــا 
البعض فوق الخلفيات البيضاء 
اللبنية التي تشكل لوحة المناظر 
الطبيعية. فــي هـــذه الأيــــام، وفــي 
ظل عــدم استقبال الهند للسياح 
الأجــانــب حتى الآن، بــاتــت أعــداد 
المــتــزلــجــين المــحــلــيــين فـــي ازديـــــاد. 
ومـــــن بــــين هــــــؤلاء بـــعـــض أثـــريـــاء 
الـــهـــنـــد الــــذيــــن ألـــغـــيـــت رحــلاتــهــم 
الـــشـــتـــويـــة إلـــــى تـــايـــلانـــد أو دبـــي 

بسبب قيود السفر الدولية.
قــــــد يـــــكـــــون أكـــــثـــــر مــــــا يــلــفــت 
الـــنـــظـــر فــــي جـــاذبـــيـــة «غــــولمــــارغ» 
الآن هــــو أنــــهــــا تـــقـــع فــــي مــنــطــقــة 
كشمير المتنازع عليها بين الهند 

وبــاكــســتــان والــتــي طــالمــا شهدت 
تــاريــخــا طــويــلا مـــن الـــصـــراعـــات. 
ولــــــطــــــالمــــــا حـــــــــــارب المــــــتــــــشــــــددون 
الانفصاليون لفصل المنطقة عن 
إلــى باكستان أو  الهند وضمها 
لتصبح دولة مستقلة. لكن الهند 
لــــن تـــتـــركـــهـــا، فـــقـــد نـــشـــرت مــئــات 
الآلاف من القوات. في عام ٢٠١٩، 
جــردت الحكومة الهندية منطقة 
الـــذاتـــي، في  كشمير مــن حكمها 
إجـــــراء جــعــل حــتــى أولـــئـــك الــذيــن 
يقفون إلى جانب الهند يشعرون 
بالخيانة وخيبة الأمل والحرمان 

من حقوقهم.
يقع المنتجع على بعد أميال 
قــلــيــلــة مــــن خــــط الـــســـيـــطـــرة الــــذي 
يفصل بــين الهند وباكستان في 
كــشــمــيــر، وهـــو مــحــاط مــن جميع 
الــجــهــات بــالــقــوات الــهــنــديــة التي 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة بــــقــــوة. 
ويــلــتــقــي الـــــزوار بـــرجـــال الــشــرطــة 
قــبــل دخــــول «غـــولمـــارغ» لتفتيش 

السيارات وفحص الركاب.
لا تــــــزال هـــــذه المـــديـــنـــة تــمــثــل 
مــديــنــة الــتــزلــج الــتــي رأيــتــهــا في 
شبابي، لكن مع بعض التغييرات. 
كـــــان مــتــجــر الإيــــجــــار الــحــكــومــي 

يـــــعـــــرض فــــــي الـــــســـــابـــــق عــــشــــرات 
الـــــزلاجـــــات مــنــخــفــضــة الــــجــــودة. 
والآن بات يضم مجموعة واسعة 
من المعدات ذات المستوى العالمي. 
والــيــوم يمكنك عــربــات التلفريك 
على جبال «أفروات» والتي تعتبر 
الأعلى في العالم بارتفاع ١٣٨٠٠ 

قدم.
يــمــثــل المــنــتــجــع مـــصـــدر رزق 
لنحو ٢٠ ألفا من السكان المحليين 
الــعــام، وبسبب  و٤٠ فــنــدقــا. هـــذا 
الارتفاع الحاد في الطلب، ارتفعت 
أســــعــــار الــــفــــنــــادق بـــشـــكـــل كــبــيــر. 
فالسلع التي كنت تباع بسعر ٥٠ 
دولارا باتت الآن تكلف ٢٠٠ دولار، 
ويــــقــــوم الــــعــــديــــد مــــن المــتــزلــجــين 
بتعبئة أنفسهم فيها، كل خمسة 

في غرفة.
لا يزال هناك بعض الأجانب 
هــــنــــاك يـــتـــعـــامـــلـــون مـــــع المـــديـــنـــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــوطـــنـــا لـــهـــم خـــلال 
موسم التزلج الذي يستمر حتى 

أبريل (نيسان).
بـــريـــان نـــيـــومـــان هـــو مــتــزلــج 
رشيق من كولورادو ويعمل رئيس 
دوريـــــــة الـــتـــزلـــج فــــي «غـــــولمـــــارغ». 
مــــن بــــين مـــهـــام وظـــيـــفـــتـــه إرشـــــاد 

أطـــقـــم الــعــمــل حــــول مـــكـــان وضــع 
الــديــنــامــيــت لإحــــداث الانــهــيــارات 
الـــجـــلـــيـــديـــة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة لمــنــع 

الانهيارات الطبيعية.
واعــتــرف نيومان بــأن المكان 
«ليس منتجعا ذا مستوى عالمي. 
لكنه قال «إنه حالة خاصة» بسبب 
الـــتـــضـــاريـــس الـــواســـعـــة والآفــــــاق 

اللانهائية.
ـــــجـــــون مـــن  يـــــتـــــكـــــدس المـــــتـــــزل
جميع المناطق في الحافلات وفي 
سيارات الجيب الهندية المتهالكة 
ويـــتـــخـــذون مــكــانــهــم فــــي مــحــطــة 
التلفريك حيث تتجمع الحشود 
كــــــل عــــلــــى زلاجـــــــاتـــــــه اســـــتـــــعـــــدادا 
لـــلانـــتـــقـــال وســــــط الــــضــــبــــاب إلـــى 
خط التلال الــذي يطل على وادي 

كشمير.
هــنــاك أربـــعـــة مـــســـارات تــزلــج 
للمبتدئين ومنحدر واحــد يمتد 
لأمــــيــــال لا يــمــكــن الــــوصــــول إلــيــه 
إلا بـــواســـطـــة عـــربـــات الــتــلــفــريــك. 
هناك أيضا مزلقة، حيث تتجول 
جحافل من الشباب الكشميريين 
كل صباح على المنحدرات لتجر 
الـــــزلاجـــــات الــخــشــبــيــة الــطــويــلــة. 
وتستطيع رؤيـــة مــجــمــوعــات من 
الــشــاي  أكــــواب  الــشــبــاب يسكبون 
الـــــســـــاخـــــن لـــلـــمـــتـــزلـــجـــين الــــذيــــن 
يتوقفون للحصول على قسط من 
الراحة في ضوء الشمس المتقزح.
كــانــت خــــان، وهــــي المــتــزلــجــة 
الــتــي هــرعــت لــلــوصــول إلــــى هنا 
بمجرد بــدء الثلج فــي التساقط، 
شـــعـــلـــة نــــشــــاط لا تــــهــــدأ لــشــهــور 
لــكــن بـــالـــداخـــل، شـــهـــدت انــتــشــار 
العدوى من حولها بين أصدقائها 
وأقــاربــهــا. لكنها قالت إن البقاء 
بــالــداخــل أصــبــح مستحيلا، فقد 
شكلت حبيبات الثلج المتساقطة 

خارج نافذتها دعوة لا تقاوم.
جــرى تخفيف قيود الإغــلاق 
تــدريــجــيــا فــي الــهــنــد، وكــــان جــزء 
كبير مــن الاقتصاد يعمل بشكل 
طــبــيــعــي خـــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة. فــي منتجع «غــولمــارغ» 
المزدحم بالمتزلجين ومحبي الثلج، 
كان التباعد الاجتماعي طموحا 
صعب المنال في أحسن الأحــوال. 
لــكــن خــــان، الــتــي تــبــلــغ مــن العمر 
٢٣ عـــامـــا، والـــتـــي تــــدرس الــعــلــوم 
الحيوية، قالت إنها لا تزال تشعر 
بالأمان. فعندما انزلقت بكرسي 
على ارتــفــاع ١١٥٠٠ قــدمــا، أفــادت 
بأنها لم تر الكثير من الأشخاص 

الآخرين على المنحدرات.
وقـــبـــل أن تــهــبــط، نـــظـــرت من 
فوق كتفها إلى صديقتها إيشاني 
جمال، وهي طالبة جامعية أيضا، 
وصرخت قائلة: «كيف يبدو الأمر 
مــن هــنــا؟» صــاحــت جــمــال، «مثل 
حلم جميل. أنا لا أريــد أن أرمش 

جفني».
* خدمة {نيويورك تايمز}

تشهد منحدرات غولمارغ أحد أكثر المواسم ازدحاما على الإطلاق رغم تبعات «كورونا» (نيويورك تايمز)

إطلالة جيسيكا في برنامج «٤٠» بالأسود دائماً 

يمثل المنتجع مصدر رزق لنحو ٢٠ ألفا من السكان المحليين و٤٠ فندقاً (نيويورك تايمز)

عربات التلفريك على جبال أفروات تعتبر الأعلى في العالم 
بارتفاع ١٣٨٠٠ قدم (نيويورك تايمز)

يجذب غولمارغ أحد أكبر وأعلى منتجعات التزلج على الجليد في آسيا 
الآلاف من المتزلجين كل عام (نيويورك تايمز)

كانت «غولمارغ» عبارة عن ملعب شتوي لامع ونافذة على عالم آخر أوسع (نيويورك تايمز)

هذا العام وبسبب 
الارتفاع الحاد في 
الطلب، ارتفعت 
أسعار الفنادق 
بشكل كبير. 

فالسلع التي كانت 
تباع بسعر ٥٠ 
دولارا باتت الآن 
تكلف ٢٠٠ دولار

,

,



يــــــســــــعــــــى بــــــــعــــــــض «نــــــــجــــــــوم 
الــشــبــاك» المــصــريــين إلـــى تعويض 
غيابهم عــن السينما، عبر بوابة 
التلفزيونية التي تتيح  الإعلانات 
لهم الانتشار الواسع لدى جمهور 

التلفزيون والمواقع الإلكترونية.
وســـيـــطـــر نـــجـــوم الــكــومــيــديــا 
عــلــى الإعـــلانـــات الــتــلــفــزيــونــيــة في 
مصر أخــيــراً، ومــن أبــرزهــم الفنان 
محمد هنيدي، الذي ظهر في ثلاثة 
إعــلانــات مختلفة لصالح شركات 
متنوعة، خــلال ثلاثة أشهر فقط. 
كـــــــان آخـــــرهـــــا إعـــــلانـــــه مـــــع شـــركـــة 

لخدمات الهاتف المحمول.
ونــشــر هــنــيــدي صــــورة لــه من 
الإعلان عبر صفحته الرسمية على 
مــوقــع «فــيــســبــوك» أخـــيـــراً، وظــهــر 
فــيــهــا بــصــحــبــة آخـــريـــن مـــن قــصــار 
القامة، وعلق عليها ساخراً: «الميزة 
الـــكـــبـــرى فــــي هـــــذا الإعــــــــلان، أنــنــي 
وفـــرت عــلــى الــشــركــة أمــــوالاً كثيرة 
هم لو استعانوا 

ّ
في الغرافيك، لأن

بآسر ياسين مثلاً كــان سيكلفهم 
نحو مليون دولار على الغرافيك 

فقط لضبط فرق الطول».
ويـــعـــد غـــنـــاء هــنــيــدي الــعــامــل 
المــــشــــتــــرك الأبـــــــــرز فـــــي الإعـــــلانـــــات 
الــثــلاث، فيما أطــل على الجمهور 
بــأشــكــال وأنـــمـــاط مختلفة مغلفة 

بإطار كوميدي.
وظـــــهـــــر هــــنــــيــــدي فــــــي إعــــــلان 
لشركة أجهزة إلكترونية مصرية 
المــاضــي، وقــدم  الــعــام  قبيل نهاية 
فــيــه دوراً تمثيلياً بــجــانــب بعض 
الــــرقــــصــــات، كـــمـــا ظـــهـــر فــــي إعــــلان 
لإحـــــــدى شــــركــــات الأغـــــذيـــــة، وقــــام 
هــنــيــدي بــالــغــنــاء خــلالــه لأول مــرة 

على طريقة الراب.
نـــــقـــــاد مــــصــــريــــون أنّ  ويـــــــــرى 
حرص بعض النجوم على الوجود 
فــي الإعــلانــات التلفزيونية يؤكد 
لــم تــعــد تستوعب كل  أنّ «الــســوق 
الفنانين بمن فيهم نجوم الصف 

الأول».
ويقول الكاتب والناقد محمد 
«الشرق الأوسط»: «عندما  رفعت لـ
كـــان يــتــســابــق كــل هـــؤلاء الفنانين 
مـــن نــجــوم الــشــبــاك عــلــى إيـــــرادات 
السينما كانوا يرفضون الظهور 
فــي الإعـــلانـــات رغـــم المــقــابــل المـــادي 
الضخم المعروض عليهم، وذلك من 
أجل تقليل ظهورهم على الشاشة 
حتى لا يمل الجمهور منهم، ولكن 
مــع تــراجــع عــرض الأفـــلام وإخفاق 
الكثير من نجوم الصف الأول في 
تــحــقــيــق إيـــــــرادات كــبــيــرة، مــقــارنــة 

ببداياتهم لجأوا إلى الإعلانات».
ويـــؤكـــد رفـــعـــت أنّ الإعـــلانـــات 
تساهم في استمرار وجود هؤلاء 
الــشــاشــة، ليتذكرهم  النجوم على 
الــجــمــهــور، بـــالإضـــافـــة إلــــى كسب 

مقابل مادي جيد يعوض ابتعادهم 
عن العمل بسبب أزمــات الصناعة 
وبــســبــب الـــجـــائـــحـــة»، مــشــيــراً إلــى 
الــكــومــيــديــة تعيش  الــســيــنــمــا  أنّ 
فـــــي مــــــــأزق مـــنـــذ ســـــنـــــوات بــســبــب 
حرص نجوم الشباك على الظهور 
أعـــمـــال لا تتضمن  فـــي  بــمــفــردهــم 
نصاً جيداً، وغير مناسبة لسنهم».
أنّ «محمد  ويــضــيــف رفـــعـــت: 
المــثــال لا يــزال  هنيدي على سبيل 
الـــــذي يبحث  الـــشـــبـــاب  يـــقـــدم دور 
عن شريكة حياته، كما لم يحاول 
مــحــمــد ســعــد الــتــجــديــد مـــن نفسه 
والإصرار على استهلاك شخصية 
الـــلـــمـــبـــي الـــتـــي قـــدمـــهـــا مـــنـــذ نــحــو 
٢٠ ســـنـــة، ورغـــــم أن أحـــمـــد حلمي 
يــعــد أكـــثـــرهـــم ذكــــــاءً فـــي الــتــجــديــد 
ــه لم 

ّ
واخــتــيــار أعــمــال مختلفة، فــإن

يحقق النجاح المنشود في أعماله 
الأخيرة».

وأطل أحمد حلمي الذي ظهر 
سينمائياً لآخر مرة عام ٢٠١٩. عبر 
فيلمه «خيال مآتة»، على الجمهور 
كثيراً خلال العامين الماضيين عبر 
الإعلانات، وبات أحد وجوه شركة 
هاتف محمول، وظهر حلمي خلال 
الإعلان الجديد للشركة وهو يؤدي 
شــخــصــيــة مــوســيــقــار يــعــزف على 
الــعــود والــطــبــلــة، ويغني بصحبة 
فرقته الموسيقية كلاماً غير مفهوم.

ولــــفــــت حـــلـــمـــي الأنـــــظـــــار إلــيــه 
كــشــخــصــيــة كـــومـــيـــديـــة مــــن خـــلال 
بـــرامـــج الأطــــفــــال الـــتـــي قــدمــهــا في 
الــقــرن المــاضــي،  نــهــايــة تسعينات 
حتى اختاره المخرج شريف عرفة 
لــلــمــشــاركــة فـــي فــيــلــم «عـــبـــود على 
لــيــكــون أول فيلم  الـــحـــدود» ١٩٩٩ 
الــتــحــول في  لــه ونــقــطــة  سينمائي 

حياته.

المــرأة  > إيمان الزهواني هويمل، وزيــرة 
والأسرة وكبار السن في تونس، قامت بزيارة 
لمركز رعاية المسنين في قرمبالية بولاية نابل، 
وأكدت أن الوزارة رصدت اعتمادات بقيمة ٣٥٠ 
ألف دينار لتأهيل وصيانة المركز، مشيرة إلى 
انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا» 

بــــالمــــركــــز مــــع بــــدايــــة الأســــبــــوع، 
وأكـــــــــدت الــــــوزيــــــرة الـــعـــمـــل عــلــى 
مزيد من تكثيف الرقابة لحماية 
كافة المقيمين بمؤسسات رعاية 
المـــــســـــنـــــين، لافـــــتـــــة إلــــــــى أهـــمـــيـــة 
الــتــعــاون والــشــراكــة بــين الـــوزارة 
والمجتمع المدني لتلبية حاجات 

المسنين.
> علي العايد، وزير الثقافة 
الأردنــــــــــــــــي، ووزيــــــــــــر الــــريــــاضــــة 
والــــشــــبــــاب مـــحـــمـــد الـــنـــابـــلـــســـي، 
التقيا أول مــن أمــس، بـــ٢١ شاباً 
وشـــــابـــــة مـــــن مــــحــــافــــظــــات إربـــــد 
وجـــرش والمـــفـــرق وعــجــلــون، عن 
بُـــعـــد، فـــي حـــــوار حــــول بــرنــامــج 
«التطلع إلى الأمام» الذي تناول 
رؤيــة الشباب وتخيلهم لــلأردن 
في المئوية الثانية للدولة، وقال 
الــذي  اللقاء  الثقافة خــلال  وزيــر 
جــــــاء ضـــمـــن الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لاحــتــفــالــيــة المـــئـــويـــة، إن أهــمــيــة 
الحوار تأتي من المشاركة الفاعلة 
للشباب الأردنــــي بمقترحاتهم 
المستنيرة لوضع تصور لمسارات 
المستقبل، وكيفية تمكين رؤيــة 

الأردن في المئوية الثانية.
> عــبــد الـــلـــه عــبــد الــلــطــيــف 
عبد الله، سفير مملكة البحرين 
لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، 
اجــتــمــع أول مــن أمـــس، بالنائب 

فــــرنــــك ســــتــــشــــواب، عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الألمــــانــــي 
(الـــبـــونـــدســـتـــاج) المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــجــمــوعــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان والمــــســــاعــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــلــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الــديــمــقــراطــي SPD شــريــك الائـــتـــلاف الــحــاكــم، 
وأعـــــرب الــســفــيــر خـــلال الاجــتــمــاع عـــن اعــتــزاز 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــمــا يــجــمــعــهــا مـــن عــلاقــات 
صــداقــة وتــعــاون وثيقة مــع ألمانيا الاتحادية 

على كافة الأصعدة، متطرقاً إلى تجربة مملكة 
الــبــحــريــن الــنــاجــحــة فـــي الـــتـــصـــدي لــجــائــحــة 

فيروس «كورونا» (كوفيد - ١٩).
> خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، 
الــتــقــى أول مــن أمــــس، مــمــثــل منظمة الأغــذيــة 
والزراعة للأمم المتحدة في الأردن (الفاو)، نبيل 

عساف، لبحث سبل التعاون 
المــشــتــرك والمــشــاريــع القائمة 
لـــتـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع الـــــزراعـــــي 
وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم 
المزارعين في مختلف مناطق 
المــــمــــلــــكــــة، وعــــــــــرض الـــــوزيـــــر 
الــزراعــي والتوجهات  الــواقــع 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــــدعـــــم الـــقـــطـــاع 
الــــــــزراعــــــــي، وتــــفــــعــــيــــل دوره 
لزيادة إنتاجيته، والتسويق 
والتصنيع الزراعي والتنمية 
الـــريـــفـــيـــة. فــيــمــا أشـــــار ممثل 
منظمة الأغذية إلى المشاريع 
الــتــي تنفذها  الاستراتيجية 
المنظمة مع الحكومة الأردنية 

في مجال الزراعة.
> مــحــمــد مــنــيــر لــطــفــي، 
ســــفــــيــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــصـــر 
الــــــعــــــربــــــيــــــة الـــــــجـــــــديـــــــد لــــــدى 
سيراليون، قدم أول من أمس، 
إلــى الرئيس  أوراق اعــتــمــاده 
السيراليوني جوليوس مادا 
بــيــو، نــاقــلاً تــحــيــات الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، ومؤكداً 
لــلــعــمــل عـــلـــى  تعزيز  تــطــلــعــه 
أوجــه العلاقات الثنائية بين 
البلدين الشقيقين في مختلف 
المـــــــجـــــــالات، ودفـــــــــع الـــــوجـــــود 
الاستثماري المــصــري، فضلاً 
عـــن رعـــايـــة مــصــالــح الــجــالــيــة 

المـــصـــريـــة فـــي ســـيـــرالـــيـــون. مـــن جـــانـــبـــه، طلب 
الــرئــيــس الــســيــرالــيــونــي نــقــل تــحــيــاتــه لأخــيــه 
الرئيس المصري، كما أكد دعمه للسفير لتعزيز 

العلاقات الثنائية الممتازة.
> مـــاســـاكـــي نـــوكـــي، ســفــيــر الـــيـــابـــان في 
القاهرة، حضر أول من أمس، ندوة لمناهضة 
العنف ضد المرأة، نظمتها جامعة الإسكندرية، 
بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجرى 

خلال الندوة عرض فيلم «بين بحرين»، والذي 
يناقش قصة سيدة مصرية تتعرض لظروف 
قاسية، وتصر على مقاومتها لتصبح نموذجاً 
لتنوير مجتمعها، ويعد هذا الفيلم تعاوناً بين 
المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمــم المتحدة 
لــلــمــرأة، وأشــــار الــســفــيــر إلـــى أن الــفــيــلــم جــرى 
إنتاجه بدعم من اليابان لما تمثله 
هذه القضية من اهتمام كبير من 

الشعب الياباني.
> عـــــــزام مـــــبـــــارك الـــصـــبـــاح، 
ـــــدى  ســـــفـــــيـــــر دولـــــــــــــة الــــــكــــــويــــــت ل
جـــمـــهـــوريـــة إيـــطـــالـــيـــا، اســتــقــبــلــه 
أول من أمس، جيوفاني مالاغو، 
رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، 
فـــــــي مـــــقـــــر الـــــلـــــجـــــنـــــة الأولمـــــبـــــيـــــة 
الإيــطــالــيــة، وأكـــد «مــالاغــو» على 
الــتــعــاون  اتــفــاقــيــة  أهــمــيــة تفعيل 
بــين اللجنة الأولمــبــيــة الإيطالية 
والأولمــبــيــة الكويتية بما يحقق 
نهضة ريــاضــيــة مشتركة لكافة 
أنــــــــــواع الـــــريـــــاضـــــات والـــتـــنـــويـــه 
بــأهــمــيــة مـــمـــارســـتـــهـــا كــأســلــوب 
حــــيــــاة صــــحــــي، وطـــــــرح الــســفــيــر 
خلال اللقاء فكرة إقامة مباريات 
ودية في الكويت بمشاركة أندية 
أنـــديـــة  تـــــشـــــارك  إيــــطــــالــــيــــة، وأن 
كويتية كذلك في مباريات ودية 

في روما.
الـــجـــويـــلـــي، سفير  > عـــمـــرو 
مصر في بلغراد، شــارك أول من 
أمس، كضيف شرف لأول اجتماع 
لجمعية الصداقة البرلمانية مع 
مصر بتشكيلها الجديد، وتناول 
الــلــقــاء مــحــاور تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية على الأصعدة البرلمانية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والثقافية، وعرض السفير أبرز النتائج على 
تــلــك الأصــــعــــدة الأربــــعــــة، مــتــمــثــلــة فـــي تــبــادل 
الزيارات رفيعة المستوى والتوقيع على مذكرة 
التفاهم بين مجلس النواب والجمعية الوطنية 
برلمانياً، والتحضيرات الجارية لعقد اللجنة 
الاقتصادية الثنائية، وتشكيل مجلس الأعمال 
المــشــتــرك، فــضــلاً عـــن مــشــاركــة مــصــر كضيف 

شرف في العديد من المنتديات الثقافية.

عزام مبارك الصباح

عمرو الجويلي

خالد الحنيفات
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علي العايد

V A R I E T Y

لا أدري ولا أستطيع حتى أن أجد أي مبرر لكل هذا 
الهجوم الضاري الذي تعرضت له مؤخراً هند صبري 
لمجرد أنها شاركت في حفل عالمي لنقل «مومياوات» من 
المتحف المصري إلى متحف الحضارة.. حدث تاريخي 
شـــارك فيه الــعــالــم، كــل إنــســان هــو ابــن لكل الحضارات 

الإنسانية.
البعض مــع الأســـف لعب على ورقـــة جنسية هند 
صبري، تونسية أباً عن جد، وكلنا نفخر بذلك، وبرغم 
عــشــقــهــا لمـــصـــر وجــنــســيــتــهــا المـــصـــريـــة بــحــكــم الــــــزواج 
والإنــجــاب وقــبــل ذلــك رصــيــدهــا الفني المــحــســوب بقوة 

للفن المصري فإنها تونسية أباً عن جد.
ما هي المشكلة إذن؟ الفن لا يعترف لا بجنس ولا 

جنسية ولا عقيدة دينية.
لا يــخــلــو الأمـــــر عــنــد الــبــعــض مـــن قــــدر مـــا مــشــوب 
«الشوفينية» المقيتة، ولا أستبعد أيضاً أن هناك من  بـ
لديه حسابات خارج النص، يريد المجاملة الفجة، كلها 
خيارات ممكنة، علينا ألا نتركها مفتوحة بلا تعقيب. 
لاحظت أن البعض يبحث في أرشيف هند عن موقف 
خفيف الظل، قبل نحو ٧ سنوات عندما داعبها باسم 
يوسف في مهرجان «قرطاج» وقال: «هند صبري نحن 

نعتبرها في مصر مصرية».
وهو تعبير كما ترى، دارج جداً، نستخدمه كثيراً 

في التعامل اليومي مع من نحب.
أتـــذكـــر أنــنــا كــنــا قــبــل نــحــو عـــام فـــي مــنــزل السفير 
المصري في تونس نبيل الوحيشي، داعبت هند في ظل 
حضور عدد محدود من الأصدقاء التوانسة والمصريين، 
وقلت لها ضاحكاً: «اتضح أنك كمان بتعرفي بتمثلي 
تــــدرك قطعاً  الــصــغــيــرة  الـــدائـــرة  الــتــونــســيــة»،  باللهجة 

بالضبط ظلال النكتة.
ربما لو قيلت في دائــرة أوســع فلن تصل بكل تلك 
البساطة، ولا تنس أيضاً أن باسم يوسف مقدم برامج 
مصري قدم حفلاً لأعرق مهرجان عربي سينمائي، ربما 
هــنــاك مــن انتقد ذلــك فــي تــونــس، وقـــال مــثــلاً إن المذيع 

التونسي أولى بقرطاج، ربما لا أستبعد.
تابعت من يدعي أن الفنان العربي يكفي أن يذهب 
لمصر لكي يصنع له النجاح... الحقيقة أن مصر تمنح 
النجاح لمن يستحق، وإذا شد الرحال للمحروسة عشرة 
من بلد فــإن مقدار النجاح له علاقة وطيدة ليس فقط 
بالمناخ ولكن لأنها تنتقي الأفضل وبلا تفرقة إلا فقط 

بعمق الموهبة.
«مـــــا أشــــبــــه الـــلـــيـــلـــة بـــــالـــــبـــــارحـــــة»... فــــي مــنــتــصــف 
الأربــعــيــنــات رددت بــعــض المــطــربــات المــصــريــات داخــل 
نــقــابــة المــوســيــقــيــين هــــذا الـــشـــعـــار الـــفـــج: «أخـــــي جـــاوز 
الــظــالمــون المـــــــدى..... جــــاءت صــبــاح بــعــد نـــور الــهــدي»، 
يقصدون بالظالمين المطربات العربيات، حيث لم يمض 
سوى عامين فقط على حضور المطربة نور الهدي، التي 
تبناها يوسف وهبي فنياً، حتى عادت لبلدها، وبدأت 
رحلة صباح بعدها فتهافتت عليها شركات الإنتاج أكثر 
حتى من نور الهدى، من أسقط هذا الشعار نهائياً؟ هي 
نقيبة الموسيقيين المصريين أم كلثوم، وقــالــت: «مصر 

لكل العرب».
أتذكر عام ٢٠٠٨ تورط نقيب الممثلين الحالي أشرف 
زكي وقرر تحجيم وجود الفنان العربي بعدد محدود من 
الأعمال، وتصدت له الأقلام وبينهم كاتب هذه السطور، 
وقلت على الهواء في تلفزيون الدولة الرسمي: «إن القرار 

سيموت إكلينيكياً» وهذا هو بالضبط ما حدث.
البعض ينظر فقط تحت قدميه ولا يدرك أن قيمة 
مصر وحضارة مصر وفن مصر هو أنها كانت وستظل 
السماء المفتوحة لكل ما هو عربي، هذه هي مصر، بعض 

المصريين لا يدركون قيمة وحضارة وقوة الوطن.
مـــن أحــلــى الأصــــــوات الــتــي غــنــت بــكــل صـــدق «يــا 
أغلى اسم في الوجود يا مصر» نجاح سلام اللبنانية 
وحــســين الجسمي الإمـــاراتـــي، وبــعــد ذلــك هــل لا نــزال 

نسأل عن الجنسية؟

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

هند صبري كشفت قصورنا

 «الجذور» يربط الرياض وبروج
 عبر واحة نخيل ضوئية

«الـــــــجـــــــذور» عــــمــــل فــنــي 
الــعــاصــمــة السعودية  يــربــط 
الـــــــريـــــــاض بــــمــــديــــنــــة بــــــروج 
الــبــلــجــيــكــيــة ويـــتـــحـــدث عــن 
عـــــلاقـــــة الــــــضــــــوء بــــأشــــجــــار 
واحـــــــــــة الـــــنـــــخـــــيـــــل، قـــــــــام بـــه 
الثنائي البلجيكي توم ولين 
ديكيفير، وذلك على هامش 
فــــعــــالــــيــــات احـــــتـــــفـــــال «نــــــور 

الرياض» ٢٠٢١.
ويـــــــــــشـــــــــــارك الـــــثـــــنـــــائـــــي 
 «Rhizome بعملهما «الجذور
الـــــذي يــجــمــع أشـــجـــار واحـــة 
الــنــخــيــل بــشــبــكــة مــكــونــة من 
مـــئـــات الأمــــتــــار مــــن الــحــبــال 
المضيئة، ليرمز العمل الفني 
إلــــى المـــنـــازل الــطــبــيــعــيــة، أي 
الــتــي يمكن من  تلك الشبكة 
خــلالــهــا تـــأمـــل مــــدى تــرابــط 
المجتمع المعاصر أو تباعده.
ويــــــشــــــرح الـــــفـــــنـــــان تــــوم 
ديكيفير ملامح الفكرة بقوله 
«الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي مــبــنــي عــلــى 
مــفــهــوم الـــتـــرابـــط والــتــبــاعــد 
فـــي آن واحـــــد، نــرتــبــط نحن 
الــبــشــر بــبــعــض تــمــامــاً مثل 
جذور الشجرة المتداخلة في 
الصوت  ويتفاعل  أعماقها، 
والضوء بالطبيعة ليعكسا 
مادة جمالية تتيح لنا فرصة 
التأمل في تراكيب وتجسدات 

الفن من حولنا».
وأضــــاف تـــوم «يــذكــرنــي 
اخــتــيــار مــوقــع الــعــمــل الفني 
فــــي وســـــط مـــديـــنـــة الـــريـــاض 
بــــروج البلجيكية،  بــمــديــنــة 
حيث كنت أعــيــش أنــا ولــين، 
وهـــذا فــي حــد ذاتـــه شكل من 
أشكال الترابط والتشارك بين 
مدينة الرياض وبروج حيث 
نبني عملنا الفني في أشجار 
واحة النخيل، لنعكس جمال 

تفاعل الضوء بالطبيعة».

ويـــــــــــشـــــــــــارك الـــــثـــــنـــــائـــــي 
البلجيكي الشهير توم ولين 
ديكيفير الذي بدأت رحلتهما 
الفنية حـــول الــعــالــم فــي عــام 
٢٠١٢ للسفر بهدف تصميم 
وتــركــيــب الأعـــمـــال الضوئية 
الــفــنــيــة فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة 
وغــــرس الــبــســمــة عــلــى أوجـــه 
الـــفـــعـــالـــيـــات  زوار مـــخـــتـــلـــف 
والمــــعــــارض مـــن خــــلال خلق 
منصة إبداعية تنقل محبي 
الـــفـــن إلــــى عـــالـــم مـــن الــضــوء 
والــــــــــــصــــــــــــوت والــــــــــعــــــــــروض 

الإبداعية المختلفة.
ودعا الثنائي البلجيكي 
«الــزوار للتوقف والتأمل في 
ذلــك الــتــرابــط الــبــديــع، ليبرز 
مفهوم التوأمة بين البشرية 
والــطــبــيــعــة، ويـــوفـــر تــجــربــة 

ممتعة للحضور والزوار».
ويستمر احتفال الضوء 
والــــفــــن مــــن خـــــلال فــعــالــيــات 
«نــور الــريــاض» الــذي انطلق 
في ١٨ مارس (آذار) الحالي، 
أبــــريــــل  ويــــســــتــــمــــر حــــتــــى ٣ 
(نــــــيــــــســــــان) المـــــقـــــبـــــل، ضــمــن 
(الــــــريــــــاض آرت)،  مـــــشـــــروع 
الــذي يهدف إلــى وضــع أكثر 
من ١٠٠٠ قطعة فنية لتحويل 
الــــريــــاض إلــــى مـــعـــرض فني 
متكامل بلا جدران يستشعر 
سكانها وزوارها الفن في كل 

زاوية.
ويـــــــعـــــــد احــــــتــــــفــــــال نـــــور 
الرياض أحد أكبر احتفالات 
الضوء والفن، ليجمع نخبة 
الفنية الإبداعية  من الأعمال 
 
ً
الــتــي أضـــافـــت رونـــقـــاً ولمــســة
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة عــــلــــى جـــمـــال 
ــــــــــريــــــــــاض، حـــــيـــــث يـــجـــمـــع  ال
الاحــتــفــال أكــثــر مــن ٦٠ فناناً 
عـــالمـــيـــاً شــــاركــــوا بــأعــمــالــهــم 
الــفــنــيــة ليصنعوا مــعــاً عالماً 
من الضوء والفن تحت سماء 

واحدة.

هنيدي وحلمي وسعد الأبرز

«نجوم الشباك» المصريون يعوضون غيابهم السينمائي بالإعلانات

يؤكد الكاتب 
والناقد محمد 

رفعت أنّ الإعلانات 
تساهم في 

استمرار وجود 
هؤلاء النجوم على 
الشاشة، ليتذكرهم 

الجمهور، 
بالإضافة إلى 
كسب مقابل 

مادي جيد يعوض 
ابتعادهم عن العمل 

بسبب أزمات 
الصناعة وبسبب 

الجائحة»

,

,

إيمان هويمل

عبد الله عبد اللطيف

معاني الارتباط في واحة النخيل (الشرق الأوسط)

الحل السابق
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 من عجائب الدنيا السبع.

 دكان - من الامارات العربية "معكوسة"

 موت - امارة اوروبية.

 غيمة ماطرة - محبة.

 دولة اوروبية.

 جمع ليلة - حيوان قطبي.

 استرخى - حيوان لطيف.

 مصباح - شك.

 علم مؤنث - مدينة فلسطينية.

 علم مذكر - ضد ناضج.

 

 ممثل مصري.

 يحصل على "معكوسة" - من الانبياء.

 مرسى السفن "معكوسة" - القرض.

 ضمير مذكر - بلع ومضغ الطعام - علم

 مذكر "معكوسة".
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 تكلم بكلام خفي - عملة عربية.

 متشابهات - أحد الوالدين "معكوسة".

 نقرض - عملة آسيوية .

 حرف نداء للبعيد - رف طيور "معكوسة".

 ضيق عليه أنفاسه "معكوسة" - من الاطراف

 - آلة طرب "معكوسة".

 عجل السيارة - من الالوان.
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 لقطة من إعلان أحمد حلمي 
(انستغرام) 

أزقة البندقية وشواطئ كومو الإيطالية ما زالت تعاني
ميلانو - لندن: «الشرق الأوسط»

مــثــلــهــا مــثــل كـــل الـــبـــلاد الــتــي 
تعتمد على السياحة بشكل كبير 
فــي دخــلــهــا تــعــانــي مـــدن إيطاليا 
مــن تــداعــيــات «كــوفــيــد - ١٩» فقد 
استحالت البندقية مدينة أشباح 
بـــاتـــت بــورتــوفــيــنــو ملتقى  فــيــمــا 
الـــطـــبـــقـــة المـــخـــمـــلـــيـــة عـــلـــى ســاحــل 
ليغوريا مقفرة على غــرار فارينا 

على ضفة بحيرة كومو.
وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
«الصحافة الفرنسية» فقد انهار 
عدد السياح في إيطاليا عام ٢٠٢٠ 
مـــع وصـــــول ٢٥٫٥٣ مــلــيــون زائـــر 
أجــنــبــي فــي مــقــابــل ٦٥٫٠٢ مليون 
في ٢٠١٩ أي بتراجع نسبته أكثر 

من ٦٠ في المائة.
كـــــذلـــــك، انــــــهــــــارت الــــعــــائــــدات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـيـــاحـــة الـــدولـــيـــة 
إلــى  بالنسبة نفسها وتــراجــعــت 
الــربــح  يـــورو أي أن  ١٧٫٤٥ مــلــيــار 
لــهــذا  بــلــغ ٢٦٫٨٥ مــلــيــار  الـــفـــائـــت 

الــقــطــاع مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٩ وفــق 
أرقــــــام جــمــعــهــا مـــصـــرف إيــطــالــيــا 
المـــركـــزي. ويــقــول رئــيــس الاتــحــاد 
الإيــطــالــي لــغــرف الــتــجــارة كــارلــو 
سانغالي: «الوضع مأسوي فعلاً 
ويــجــب بــذل كــل الجهود لإنعاش 

قطاع بهذه الحيوية في البلاد».
وتـــواجـــه 

ألــف شركة في القطاع  نحو مائة 
السياحي خطر الافـــلاس على ما 
يــفــيــد مــعــهــد «ديــمــوســكــوبــيــكــا» 
للأبحاث ما قد يؤدي إلى خسارة 
٤٤٠ ألف فرصة عمل. وتقول مارينا 
دنتي صاحبة متجر صغير للجلد 
في بلدة فارينا الجميلة على ضفة 
بحيرة كومو 

كـــان كــارثــيــاً علينا».  «عــــام ٢٠٢٠ 
وتــــوضــــح: «تـــراجـــعـــت إيـــراداتـــنـــا 
بنسبة ٨٠ في المائة العام الماضي. 
حتى جــورج كلوني لم يعد يأتي 
الــجــائــحــة» إذ إن الممثل  مــع هـــذه 
الأميركي يملك دارة على الجانب 

الثاني من البحيرة في لاليو.
قبل الجائحة كانت السياحة 
تـــمـــثـــل نـــســـبـــة ١٤ فـــــي المـــــائـــــة فــي 
إجمالي الناتج الداخلي الإيطالي 
وقـــد ســاهــم انــهــيــارهــا فــي إغـــراق 
بــــأســــوأ ركــــود  فــــي ٢٠٢٠  الــــبــــلاد 
اقـــتـــصـــادي شــهــدتــه مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية مع تراجع نسبته 

٨٫٩ في المائة.
ولإعــــــــــــــــــــادة إطـــــــــــــــلاق عـــجـــلـــة 
الــســيــاحــة، تــقــتــرح هــيــئــة الــســكــك 
الــــــحــــــديــــــد الإيــــــطــــــالــــــيــــــة رحــــــــلات 
بــــالــــقــــطــــارات الـــســـريـــعـــة «خـــالـــيـــة 
مـــن كــوفــيــد» بـــين رومــــا ومــيــلانــو 
مطلع أبريل (نيسان) في سابقة 
أوروبـــيـــة، حــيــث سيخضع طاقم 
الـــركـــاب لفحوصات  الــقــطــار وكـــل 

قبل الصعود إليه.

مدينة فارينا على شاطئ بحيرة كومو في إيطاليا (أ.ف.ب) 

 عمل فني يعكس تفاعل الصوت والضوء مع الطبيعة 

الرياض: عبد الهادي حبتور

القاهرة: عبد الفتاح فرج
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هـــي «قـــنـــاة الـــســـويـــس». وهــــي أحـــيـــانـــاً، «الـــقـــنـــال»، ودائــمــاً 
«القناة»، اسم علم لا مثيل له بين الممرات المائية التي حفرها 
الإنسان، وكان أولها وأهمها، هذا الممر، الذي ربط البحر الأحمر 
بالبحر الأبيض المتوسط، وآسيا بأفريقيا، واختصر خطوط 

التجارة حول العالم.
صــحــيــح أن شــركــة فــرنــســيــة شــقــت الــقــنــاة عـــام ١٨٥٩، لكن 
الفراعنة حاولوا ذلك من قبل، نحو خمسة منهم على الأقل. ليس 
الفرنسي فردينان دو لسبس أول من أدرك أحادية موقع مصر، 
الجغرافي والاستراتيجي، لكنه أول من نجح في تنفيذ المشروع.

كل بناء جبار له نقطة ضعف. هذه القناة العظيمة أوقفت 
حركة المرور فيها سفينة عظيمة هي أيضاً. شاحنة بحرية قادرة 
على نقل ٢٠ ألف حاوية حمولتها ٢٢٤٫٠٠٠ طن، طولها نحو 
٣٠٠ متر وعرضها ٦٠ متراً. وفيما بحثت في تفاصيل السفينة 
التي تسد قناة في انحرافها نحو اليابسة، وجــدت أن أضخم 

عشر سفن شحن عملاقة، لها ملكية واحدة: كوريا الجنوبية.
الــقــنــاة نحو ١٠ مــلــيــارات دولار خلال  ســوف يكلف تعطل 
أسبوع واحــد. النقل البحري عالم هائل لا نعرف عنه شيئاً. 
عالم قائم بذاته خلف البحار. وفي اعتقادي أن القناة هي «النيل 

المالح» لمصر. ١٩٠٠٠ سفينة عبرت فيها العام الماضي.
بعيد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، كان 
أول مشروع حيوي أعلن عنه، إقامة قناة أخرى. وعلا ضجيج 
السطحيين. واليوم يتبين أن مصر تحتمل قناة ثالثة ورابعة. 
مائة سفينة تصطف أمام مدخل القناة اليوم في انتظار إزاحة 
الــبــحــري. لقد أقعدت  هــذا التنين الهائل المــعــرقِــل حــركــة المـــرور 
الــجــوي، فيما  الــطــائــرات، وشلت حركة السفر  «كــورونــا» آلاف 
تجوب البحار ناقلات النفط والبضائع ولا تتوقف حركة الموانئ 
البحرية إلا... إذا سدت في وجهها سفينة طولها نحو نصف 

كيلومتر!
أو إذا وقعت القناة في العدوان أو في الحرب وامتلأت بحطام 
السفن. وما أسخف الشامتين. فقد تحول انغلاق القناة وصدام 
قــطــار ســوهــاج المــأســاوي إلــى مــوضــوع تــنــدر ونــقــد للحكومة. 
والحقيقة أن موضوع السكك الحديدية في مصر مسألة بالغة 
الجدية. فلم نعد نسمع في العالم عن حوادث قطارات إلا فيما 
ندر. لكن يجب أن نتذكر أيضاً أنه قبل انتخاب السيسي، كان 
معدل حوادث القطارات يزيد على أربعة آلاف في العام. وكانت 
كوارث العبارات كارثية. وكلها غير معقولة. ومنذ بداية حكم 
السيسي، أدخلت على تطور نوعية القطارات ما نسبته ٤ آلاف 

في المائة. هذه مسائل لا تحتمل الشماتة ولا السخرية!

د سفير ألمانيا في مصر سيريل نون على أنَّ الجماعات المحظورة في ألمانيا  شدَّ
غــيــر شــرعــيــة، ولا يسمح لــهــا بـــأي نــشــاط، وينطبق ذلـــك عــلــى «جــمــاعــة الإخــــوان». 
والمقصود «إخوان مصر» القابعون في تركيا، بعد تقييد السلطات التركية مؤخراً 

لنشاطهم، لغاية سياسية عابرة.
هذا التصريح من المسؤول الألماني، يكشف عن مواطن النفوذ والحركة الحقيقية 
«جماعة الإخوان»، وأتباعها، والملتحقين بها، من غير عصبة الجماعة، كل لسبب  لـ

يخصّه.
نعم بلاد الغرب، خاصة بريطانيا وألمانيا، وطبعاً أميركا وكندا، هي مواطن 
«جماعة الإخوان» ، هاجروا إليها على دفعات وموجات منذ الخمسينات  نشاط قديم لـ

الميلادية، حتى اليوم.
ألمانيا - لن نتحدث عن بريطانيا - هي بلاد المنّ والسلوى لجماعات «الإخوان»، 
خاصة في وسط الجالية التركية، وهي من أكبر الجاليات التركية في العالم خارج 

البلاد.
المنظمة الكبرى التي يعتمد عليها «الإخوان» في تحركاتهم بألمانيا هي «ميلي 

غوروش» التي تأسست عام ١٩٨٦.
الباحث المصري ماهر فرغلي، له بحث عن نشاط «الإخوان» في ألمانيا، نشره في 
موقع حفريات المهتم برصد وتتبع الحركات الأصولية المسيّسة، السنية والشيعية.
 بــالــرجــوع إلـــيـــه، لــكــن مــمــا جـــاء فــيــه الإشـــــارة إلـــى قـــدم الــهــجــرة 

ٌ
الــبــحــث خــلــيــق

«الإخوانية» المصرية لألمانيا، من خلال قصة سعيد رمضان السكرتير الشخصي 
(الإخوان المسلمين)  لمؤسس الجماعة حسن البنا، وزوج ابنته، فهو «أول من اتخذ لـ
موضعَ قدم في ألمانيا؛ حيث قدم من مصر إلى جنيف في العام ١٩٥٨ ودرس الحقوق 
فــي كولونيا، ثــم أسّــس التجمّع الإســلامــي فــي ألمانيا، إحــدى المنظمات الإسلامية 

الثلاث الكبرى هناك».
«جماعة الإخوان»  أو المحسوبين عليها  هناك اليوم عشرات الكيانات التابعة لـ
تنشط في ألمانيا، من مواطنين ألمان، ربما من الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين. 

أما في عموم أوروبا فثمة أكثر من ٥٠٠ منظمة بدول الاتحاد الأوروبي وخارجها.
يكشف لنا فرغلي أيضاً أنَّ «جماعة الإخــوان» في ألمانيا لها إطــاران للتحرك؛ 
الأول رسمي عن طريق ٣ كيانات إسلامية كبرى، هي المجلس المركزي للمسلمين في 
ألمانيا، والمؤسسة الإسلامية لألمانيا، التي تتحكم في نحو ٦٠ مركزاً إسلامياً، وإطار 
«الإخوان» من خارج الإطار التنظيمي. آخر غير رسمي يتمثل في الأفراد المنتمين لـ

المخابرات الداخلية الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ في وقت سابق أصدرت 
تقريرها السنوي حول المنظمات التي تشكل خطراً على الأمن الداخلي للولاية، وضمَّ 
التقرير «جماعة الإخوان المسلمين» التي بلغ عدد المنتمين لها في الولاية ١٩٠ شخصاً.

من هنا، أتى لوم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات، 
 شروره الآتية من 

َّ
في وقت سابق، في ندوة عقدت بالرياض، للغرب وطلبه أن يكف

هذه الجماعات، عن بلاد العرب وشعوب العرب.
تخيّل لو أنَّ أوروبـــا وبقية بــلاد الغرب نفضت يدها من تغذية وإيـــواء ودعم 

جماعات «الإخوان» و«الجهاد» و«أحزاب الله» الإيرانية...؟!
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بوفون: ما زلت قادراً على العطاء 

وموعد اعتزالي في علم الغيب

sport
الـ غارديان الرياضي

هل تلفظ ألمانيا «الإخوان»؟ النيل المالح

عارضة تقدم زياً من تصميم بيير غارودي أثناء عرض في وسط لندن أمس (غيتي)

طفل يعثر على أحفورة عمرها ٤٨٨ مليون عام في حديقة منزله
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــثــــــر صــــــبــــــي عــــــــمــــــــره ســـت 
ســـــــنـــــــوات، عــــلــــى حــــفــــريــــة يـــعـــود 
إلــى ملايين السنين في  تاريخها 
حديقة منزله بعد حصوله على 
مجموعة أدوات صــيــد أحــفــوري 
لعيد الميلاد. حسبما ذكــرت «بي 

بي سي» البريطاني.
وقال صديق سينغ جامات، 
المعروف باسم سيد، إنه «تحمس» 
كــثــيــراً للعثور عــلــى الــحــفــريــة في 
حديقة منزله بمنطقة «والسال» 
الصناعية، غــرب مــيــدلانــدرز في 
إنــجــلــتــرا، بــعــد أن كـــان ينقب عن 

الديدان.
تمكن والد سينغ من التعرف 
عــــلــــى الأحــــــــفــــــــورة، وهـــــــي بـــقـــايـــا 
شعاب مرجانية قديمة، من خلال 
مـــجـــمـــوعـــة مــهــتــمــة بــالــحــفــريــات 
انضم إلى عضويتها على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واســتــطــرد ســيــنــغ الــــذي قــدر 
عمر الحفرية مــا بــين ٢٥١ و٤٨٨ 
مليون ســنــة، قــائــلاً، «كــنــت أحفر 

ا عن ديدان وأشياء مثل 
ً
للتو بحث

الفخار والــطــوب، وصــادفــت هذه 
الصخرة التي تشبه القرن قليلا، 
ا أو 

ً
واعــتــقــدت أنها قــد تكون سن

ا، لكنها في الواقع 
ً
مخلبًا أو قرن

كانت قطعة من المــرجــان وهــو ما 

يــســمــى قـــــرن المـــــرجـــــان. وشـــعـــرت 
بفرحة غــامــرة بعدما تيقنت من 

حقيقتها».
أضاف سينغ الأب قائلا: «لقد 
فوجئنا بعثوره (ابنه) على شيء 
غــريــب الــشــكــل جـــدًا فــي الــتــربــة... 

ا مرجانيًا وبعض 
ً
فقد وجــد قرن

الــقــطــع الــصــغــيــرة بـــجـــواره. وفــي 
الـــيـــوم الــتــالــي ذهــــب لــلــحــفــر مــرة 
أخرى ووجد كتلة رملية متجمدة. 
كــان هناك الكثير مــن الرخويات 
الصغيرة وأصداف البحر، وشيء 

ــــــذي يــشــبــه  يــســمــى كـــريـــنـــويـــد، ال
مــجــســات الــحــبــار، لــذلــك فــهــو من 

مخلوقات ما قبل التاريخ».
وأضـــــاف ســيــنــغ أن عــلامــات 
الحفرية تعني أنه من المرجح أن 
يكون «مــرجــان روجـــوزا»، ويقدر 

عمره ما بين ٢٥١ إلى ٤٨٨ مليون 
سنة، إذ أن «الفترة التي تعود إلى 
بـــين ٢٥١ – ٥٠٠ مــلــيــون سنة  مـــا 

تسمى حقبة الحياة القديمة».
الجدير بالذكر أن «إنجلترا 
ا من  فـــي ذلـــك الـــوقـــت كــانــت جـــــزءً
بــانــغــيــا، وهــــي كــتــلــة مـــن الأرض 
تشمل عدة قارات. كانت إنجلترا 
ا، وكان ذلك 

ً
كلها تحت الماء أيض

في أزمنة سحيقة».
وأفــــــادت عــائــلــة ســيــنــغ أنــهــا 
لا تــعــيــش فــــي مــنــطــقــة مــعــروفــة 
بغناها بالحفريات، مثل الساحل 
الــجــوراســي فــي جــنــوب إنجلترا، 
ورغــم ذلــك فقد عثروا في حديقة 
مـــنـــزلـــهـــم عـــلـــى حــــفــــريــــات وســـط 

الطين.
وقـــال سينغ: «عــلــق كثيرون 
على مدى روعة العثور على شيء 
المــنــزل الخلفية».  مــا فــي حــديــقــة 
واخــــتــــتــــم قـــــائـــــلا، «يــــقــــولــــون إنـــه 
بإمكانك العثور على الحفريات 
في أي مكان إذا ما نظرت بعناية، 
الــعــثــور عــلــى قطعة كبيرة  ولــكــن 

مثل تلك أمر فريد حقا».

برنامج تجسس «قوي»
 يستهدف أجهزة «أندرويد» 

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

اكتشف بــاحــثــون فــي مجال 
أمــــــــــن المــــــعــــــلــــــومــــــات ومــــكــــافــــحــــة 
فــيــروســات الكومبيوتر برنامج 
تجسس جــديــداً قــويــاً يستهدف 
الأجــــــهــــــزة الــــذكــــيــــة الــــتــــي تــعــمــل 
بنظام التشغيل «أندرويد»، حيث 
يتخفى في صورة تحديث لنظام 
الــتــشــغــيــل «أنـــــدرويـــــد» ويــمــكــنــه 
السيطرة على جــهــاز المستخدم 
بـــالـــكـــامـــل وســــرقــــة كــــل مــــا عــلــيــه 
مـــن بــيــانــات. عُــثــر عــلــى بــرنــامــج 
التجسس مدمجاً في تطبيق كان 
موجوداً خارج متجر التطبيقات 

«غوغل بلاي». 
وبــمــجــرد تثبيت المستخدم 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، يـــتـــخـــفـــى بـــرنـــامـــج 
التجسس ويبدأ بسرقة البيانات 
المــوجــودة على جهاز المستخدم 
إلــى أجهزة  الضحية وإرســالــهــا 
خـــــادم مــشــغــل الـــبـــرنـــامـــج. وقـــال 
الخبراء في شركة أمن معلومات 
الأجــهــزة المحمولة «زيــمــبــريــوم» 

ــــه 
ّ
الــــتــــي اكـــتـــشـــفـــت الـــبـــرنـــامـــج أن

الـــضـــحـــيـــة  يُـــــثـــــبّـــــت  بــــمــــجــــرد أن 
الاتــــصــــال  الـــتـــطـــبـــيـــق، يبدأ في 
مــع خـــادم «فــايــبــر بــيــز» الــخــاص 
بمشغله، ويتيح للمشغل التحكم 

في الجهاز عن بعد. 
ـــــهـــــذا الــــبــــرنــــامــــج  ويــــمــــكــــن ل
سرقة الرسائل وأرقـــام الهواتف 
وعـــنـــاويـــن الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي 
وتــــفــــاصــــيــــل الـــــجـــــهـــــاز وقــــائــــمــــة 
المــســتــخــدم لتصفح  تــفــضــيــلات 
الإنترنت وتاريخ عمليات بحثه 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت، وتـــســـجـــيـــلات 
المــــكــــالمــــات، مــــع الـــتـــنـــصـــت عــلــيــه 
المــيــكــرفــون، والتقاط  باستخدام 
الـــصـــور بــاســتــخــدام الــكــامــيــرات 
الــذي تمت  الموجودة في الجهاز 

السيطرة عليه. 
كــمــا يــمــكــن لـــهـــذا الــبــرنــامــج 
تحديد مكان صاحب الجهاز من 
خــلال تتبع حركته والبحث عن 
مــلــفــات المــســتــنــدات والاســتــيــلاء 
عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات المـــنـــســـوخـــة فــي 

حافظة الجهاز.

يقدر سينغ عمر الحفرية ما بين ٢٥١ و٤٨٨ مليون سنة (أ.ب) تمكنت الأسرة من التعرف على عمر الحفريات في «فيسبوك» (أ.ب) 

طفل كوني غير مرئي يستهدف نجوم «الهايدز» الموجودة في رأس برج الثور

«طفل فضائي» غير مرئي يمزق وجه برج الثور
القاهرة: حازم بدر

تشير دراســــة جــديــدة إلـــى أن 
«الهايدز»، وهي عنقود من النجوم 
 ،«V» الــصــغــيــرة عــلــى شــكــل حـــرف
تــتــدفــق عــبــر رأس كــوكــبــة الـــثـــور، 
تــمــزق بــبــطء، بــســبــب كــتــلــة هائلة 

غير مرئية.
وقــــال مــؤلــفــو الــــدراســــة، الــتــي 
ــشــرت بالعدد الأخــيــر مــن «مجلة 

ُ
ن

إنّ  علم الفلك والفيزياء الفلكية»، 
هــــذا الاضــــطــــراب فـــي رأس الــثــور، 
يــمــكــن أن يــشــيــر إلــــى مــخــبــأ قــديــم 

للمادة المظلمة المتبقية من تكوين 
مجرة درب التبانة.

واســـــتـــــخـــــدم الــــبــــاحــــثــــون فــي 
الـــــــــدراســـــــــة، بـــــيـــــانـــــات مــــــن الـــقـــمـــر 
الــتــابــع لوكالة  الصناعي (غــايــا)، 
الفضاء الأوروبــيــة، لرسم خرائط 
الــــنــــجــــوم لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي تــــاريــــخ 

(الهايدز).
ويــقــع هـــذا الــعــنــقــود النجمي 
المــكــون مــن عــدة مئات مــن النجوم 
على بعد نحو ١٥٠ سنة ضوئية 
أقـــــــرب تــجــمــع  مـــــن الأرض، وهــــــو 
نجمي لنظامنا الشمسي، ويمكن 

رؤيته بوضوح في سماء الليل.
ويــقــدر عــلــمــاء الــفــلــك أن كتلة 
المـــــادة المــظــلــمــة غــيــر المــرئــيــة الــتــي 
تــتــســبــب فـــي تــشــويــه وجـــه الــثــور، 
عــمــرهــا مــا بــين ٦٠٠ مــلــيــون و٧٠٠ 
مليون سنة، أي أنها (طفل فضائي 
مــقــارنــة مـــع ٤٫٦ مــلــيــار ســنــة عمر 
الــدراســة  شمسنا)، وقــدمــوا خــلال 
تـــفـــاصـــيـــل مـــــا يــــحــــدث مـــــن خــــلال 
دراســـــة «ذيــــــول» الــعــنــقــود، وهــمــا 
مجموعتان ممتدتان من النجوم 
مفصولة عن الجزء الأكبر من جسم 
العنقود، أحدهما يستهدف مركز 

التبانة والآخــر يوجد  مجرة درب 
بعيداً عن المركز.

وتــتــشــكــل ذيـــول المـــد والــجــزر، 
كما يسميها علماء الفلك، بشكل 
طبيعي نتيجة لتفاعلات الجاذبية 
بــين مــجــمــوعــات الــنــجــوم، لــكــن في 
الآونة الأخيرة، لاحظ العلماء أيضاً 
ذيـــول للمد والــجــزر فــي العناقيد 
الــنــجــمــيــة، تــتــشــكــل عـــنـــدمـــا تــكــبــر 
النجوم داخل العناقيد وتتضخم، 
حــيــث يــــؤدي ذلــــك إلــــى تــصــارعــهــا 
مــع جــيــرانــهــا، وفـــي الــنــهــايــة تدفع 
بعض النجوم نحو حافة العنقود، 

وهــــــنــــــاك، تـــصـــبـــح الــــنــــجــــوم أكـــثـــر 
عرضة لسحب المزيد من الأجسام 
الضخمة داخل المجرة، تاركة مدار 
الــعــنــقــود تــدريــجــيــاً وتــشــكــل ذيـــلاً 

للمد والجزر.
وقــــالــــت تـــيـــريـــزا يــيــرابــكــوفــا، 
الباحثة بوكالة الفضاء الأوروبية 
فـــي تــقــريــر نـــشـــره أول مـــن أمـــس، 
موقع «لايــف ساينس»، إنّ سرعة 
ومسار هذه الذيول يمكن أن تشير 
إلــــــى وجـــــــود أشـــــيـــــاء غـــيـــر مــرئــيــة 
لــلــتــلــســكــوبــات، وقـــد تُــــرى الــنــجــوم 
في ذيول المد والجزر وهي تتحرك 

بشكل أسرع في بعض الاتجاهات، 
وهذا قد يشير إلى وجود شيء ما 

يجذبها».
وباستخدام عمليات المحاكاة 
الـــحـــاســـوبـــيـــة، حــــــاول الـــبـــاحـــثـــون 
اكـــتـــشـــاف ســـبـــب عــــــدم الـــتـــطـــابـــق، 
وخــلــصــوا إلـــى أن الــعــنــقــود وذيــلــه 
«تــمــزق بسبب كتلة ضــخــمــة» من 
المــــادة كتلتها ١٠ مــلايــين شمس، 
وكــــان الأمــــر الأكــثــر إثــــارة للحيرة 
هــو أنــه لــم يكن هــنــاك كتلة مرئية 
بــالــقــرب مـــن (الـــهـــايـــدز)، يــمــكــن أن 

يكون سبباً لمثل هذا الاضطراب.

نموذج جديد يتوقع حدة موسم الحساسية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــي ظــل المــخــاوف مــن أن يكون 
موسم الحساسية هــذا العام أسوأ 
من السنوات السابقة، طوّر باحثون 
للمرة الأولى نموذجاً يتيح تحديد 
مستوى حبوب اللقاح المحتمل في 
الــجــو مــا مــن شــأنــه المــســاعــدة على 

توقع حدة الحساسية خلال الموسم.
وتــصــيــب حـــــالات الــحــســاســيــة 
المــــائــــة مــــن ســكــان  فــــي  إلـــــى ٢٠   ١٠
العالم، وفــق الأكاديمية الأوروبــيــة 
للحساسية وعلم المناعة السريري. 
ولا تقتصر التبعات على العطس 
واحمرار العينين، بل يشكل موسم 
الــحــســاســيــة كـــابـــوســـاً لــلــمــصــابــين 

بـــالـــربـــو، كـــمـــا قــــد يــــــؤدي ذلـــــك إلـــى 
الــــنــــوم وفـــــي الأداء  فــــي  اخـــــتـــــلالات 
الــــــــدراســــــــي، حــســب  الــــوظــــيــــفــــي أو 
ـــــــدراســـــــة الـــــتـــــي نـــشـــرتـــهـــا مــجــلــة  ال

«ساينس أدفانسز».
لــكــن لــم تــكــن تــتــوافــر قــبــلاً، أي 
بــيــانــات اســتــبــاقــيــة لــتــوقــع الــوضــع 
عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل لـــلأشـــخـــاص 

المــعــنــيــين، وكـــــان نـــطـــاق الــتــوقــعــات 
بـــشـــأن مـــســـتـــويـــات حـــبـــوب الــلــقــاح 
لا يـــتـــعـــدى يـــومـــاً واحــــــــداً، عـــلـــى مــا 
أوضح كارستن سكيوث أحد معدي 
الـــــدراســـــة وأســـــتـــــاذ عـــلـــوم الـــغـــلاف 
الجوي في جامعة ورسستر لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وســيــســمــح تــطــبــيــق الــنــمــوذج 

الـــجـــديـــد عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، عــلــى 
ســـبـــيـــل المــــثــــال لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 
يعانون الحساسية بــأن يتجنبوا 
أمــاكــن معينة أو أن يــعــرفــوا مــا إذا 

كانوا في حاجة لعلاج وقائي.
وركــز الباحثون فــي دراستهم 
الــلــقــاح مـــن الفصيلة  عــلــى حـــبـــوب 
الــنــجــيــلــيــة، وهـــي مــن أبــــرز فصائل 

النباتات المسؤولة عن الحساسية.
وقـــــــــــال الــــــبــــــاحــــــث: «حـــلـــلـــنـــا 
مــســتــويــات تـــركّـــز حــبــوب الــلــقــاح 
فــــي الــــغــــلاف الــــجــــوي فــــي مـــواقـــع 
عـــــــدة فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وبلجيكا وبلدان أخرى في أوروبا 
الـــشـــمـــالـــيـــة». وقـــــــارن الــبــاحــثــون 
هــــــــذه الـــــبـــــيـــــانـــــات لـــــســـــنـــــوات مــع 

الــحــرارة وكمية  تسجيل درجـــات 
المتساقطات. ومــن بــين ملاحظات 
الــبــاحــثــين كـــان تــركــز الــظــواهــر في 
مــنــاطــق مــحــددة. ولــبــعــض أجــنــاس 
النباتات، كــان يتعين وجــود المطر 
والــحــرارة لنمو هذه الظواهر فيما 
لـــلآخـــريـــن، «لا يـــبـــدو هـــطـــول المــطــر 
عاملاً مهماً»، وفق كارستن سكيوث.

لـــــــذا يـــتـــعـــين تــــحــــديــــد نــــمــــوذج 
مـــخـــتـــلـــف لــــكــــل مـــنـــطـــقـــة. وبـــعـــدهـــا 
بــالاعــتــمــاد عــلــى ســجــلات الأرصـــاد 
الــجــويــة، قبل بــدء المــوســم، سيكون 
من الممكن القول: «هل سجلنا نمواً 
كبيراً للأعشاب (...) وبالتالي هل 
سيكون المــوســم قاسياً أم أقــل حدة 

من العام الماضي؟».
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